المجتمع والدولة والإستعممارفي ليبيا 
دراسة في الأصول الاجنمامية والاقتصادبة والتقافية 
لحركات و سياسات التواطق وعماومة الاستصمار 
+ اهز ار] بج النوانا 


مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة اطروحات الد كتوراه 1710© 


المجتمع والدولة والإستممار في ليبيا 


دراسة في الأصول الاجنماعية والاقتصادبة والتقافية 
لحركات وسباسات التواطو و مقاومة الاستممار 
ال ع لاإسراية 


الدكثور علي عبد اللطيف حميدة 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
حميدة» على عبد اللطيف 

اللجعمة والدولة والإستعمار في لميعداة: دراسة في االأصول 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات وسياسات التواطقٌ 
ومقاومة الاستعمارء» /١97”5 - 1١876‏ على عبد اللطيف حميدة. 

5ص . -(سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ )0 

بيليوغرافية: ص 5١9‏ -1؟5١.‏ 

.١‏ ليبيا - التاريخح ‏ الحكم العثماني. ؟. ليبيا ‏ التاريخ ‏ الاحتلال 
الإيطالي. ". الاستعمار الإيطالي - ليبيا - أ. العنوان. بس . السلسلة. 
20103 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز ودراسات الوحدة المربية 


بناية (سادات تاور) شارع ليون ص .ب : ا 2 ارا عبن قرت لبنان 
تلفرن : 8591١55‏ امدا١م‏ لالمه١ا١م‏ 
برقيا: ١مرعري»‏ - بيروت 
فاكس : 856658 )451١(‏ 


الطبعة الأولى : بيروت » كانون الثاني/ يناير 6 ١‏ 
الطبعة الثانية : بيروت» شباط/ فبراير ١43/‏ 


اففيييد أو 


«إلى ذكرى جدي على الذي جاهد ضد الغزو ال,يطالى وأخخيرني فصة حياته عندما كنت 
طفلاء وإلى ذكرى جدتي عائشة التي ماتت في المنفى في «فايا» شهال تشاد قبل أن أولدء وإلى 
ذلك الجيل من الليبيين الذين قاوموا الاستعمار من أجل الخرية والكرامة الإنسانية أهدي هذا 
الكتاب». 


111ل . خأ تآعمنر داح يبصيصية :10 


مقدمة الطبعة الثانية ا 0 ل 
شكر وتقدير ب دو ب ب وا ا ا ايا بن اد ع و و كو ا الم سور ا ل 5 
تقديم ا ااا ا ل ان 
مقدمة ا ااا اا 14145 1ز[1 1 1[ 0 


الفصل الأول: الأصول الايكولوجية والاجتاعية للعلاقات الإقليمية 
والقبلية: خرافة الغزوة الحلالية يي ا ار 0 


الفصل الثاني : التكوين الاجتماعي العثانى : التسجارة والاقتصاد 


والاكتفاء الذاقي» ١91١-١٠‏ 1[ 0001 
أولاً : تجارة القوافل عبر الصحراء 011 0 
ثانتيا: + كراقية تار قية يي ل يل 
الغا : طبيعة الدولة في ليبيا العثيانية ةذ ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 ا 0 
رابعاً : دولة أولاد محمد )١181١91660(‏ 0 00000000 
5 ] تجارة القوافل عير الصحراء الس نا ادا لج ني ويا اق اموب مو ل اتا ل ات 
سادساً : نظام ملكية الأراضي 0001 0 
سابعا : بدايات التحولات الرأسالية )١91١١- ١882(‏ ا 1 
امنا : مصرف روما والتمهيد الاقتصادي للاستعمار 9 0 

الفصل الثالث: الاقتصاد السياسي لطرابلس وفزان : الأسواق. 

الدول». وبدايات التكوينات الطبقية. ٠م١1 ١591١١‏ و 11 
أولاً : مختصر الأحداث السياسية قبل عام ١81780‏ [ [ [ ز 0000 
ثانيا : التركيب الاجتماعي ل ا 
لكا : أصول التكوينات القبلية نط سان تلو ورجد طرف #أمكسحجه بس احا مم م 1 


رابعا ؛ الفللاحون ان ل و 0 ل يو ب ولج اا م ل 11 1" طول ابسو مك 
حافت +" لقاع القتلة : حر > الصنفوفة م د ل 8 
فتافيا 4 امه عي ذا محه الهر ل فك وات اداه 4 
سابعا #جاء :الدولة ‏ الععابية فى «طرارلسن الكرى 101 0433م 1 ا 
افيف + بذايابت الكورود الطفن يلين الكرية» يد اه 
ايها .> عيعة الدعيانة ٠‏ 1 د ا 000 ا 
افيا + لحرن كا ده ا اا 145 1 1 1 1[ ااا ا 
الفصل الرابع : الاقتصاد السياسي للحركة السنوسية: الإسلام» التجارة, 
ْ وكوي الدوة ا م ا 1 
أولا : العلاقات القبلية الحضرية يي ا ا و ع ا م 
تاطيدا #اتغازة الفوافن ع المع اد 
(طريق واداي - الكفرة ‏ بنغازي) ا ا ا ا ا 0 
الفا > السوسة لدبب 1 000 
م رابعاً : العلاقات العثانية ‏ السئوسية . . ز[ز ز[ز[ ز [ ز ز [ 000000000 
امنا : الاقتصاد الإقليمي لواداي وبرقة وغرب مصر 000 
تكادسا: :+ الدولة لاوس 00 
سابعاً : التحولات الاججتاعية فى برقة ا ب ا 
الفصل الخامس : ردود الفعل للغزو الاستعماري : 
الأصول الاجتاعية الحركات التواطوٌ والمقاومة ا ا ل ا 
أول . : دوافع وسياسات حركات التواطؤ مع الاستعهار ا اب ا ا 
ثانيا : دوافع وسياسات حركات المقاومة )١979 - 1911١١‏ ا م كا 
ثالثا : الجمهورية الطرابلسية )١57١0  ١941(‏ ب ل نا 
ذخا : الصراع السياسي بين الأعيان ونهاية المقاومة 
الطرابلسية +164 819 ين 
خامسا : مؤتمر غريان (تشرين الثاني/ نوفمبر )١97٠١‏ 0000000000 
سادسا : عمر المختار وحرب العصابات في الجبل الأخضر 
195 كول ل ا ان 
خائمة: نحو رؤية جديدة لاكتشاف المجتمع المدني العربي الا ود روي الي ا 
ملاحق ا لاد وار يدبي اا بوي وما لصوي 4 م ماري ل وو ف ا با الى مقي 
المراجع ا فر 1 0ع ا ول مووي لدو لمحي م و ال ال ام ا حو د 0 


مقدمة الطبعة الثانية 


ابتهجت كثيراً لنفاد الطبعة الأولى من كتابي عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي للمجتمع الليبي خلال فترة التكوين من بداية ثلاثينيات القرن الماضي وحتى 
ثلاثينيات القرن العشرين إلى قبيل ظهور الدولة الوطنية الحديثة. ابتهجت أكثر للاستقبال 
الطيب للكتاب بعد ترجمته إلى اللغة العربية في البلدان العربية وبين الأهل في ليبيا. هذا 
الاستقبال له معنى كبير كمبرر للدراسة والحياة في بلاد الغربة الأمريكية. 00 


أريد في البداية أن أوضح بعض الخلفيات المنهجية والايديولوجية التي لا بد من 
الوعي بها حتى يفهم الغرض الأساسي من كتابة هذه الدراسة التي اسكمرزت تس دين :في 
أرشيفات ومكتبات جامعات في الولايات المتتحدة» وبريطانيا وإيطاليا» ومصر وليبيا ٠‏ أنا في 
الواقع لست مؤرحأ تقليدياء ؤ::.: فتخصصي ليس في حقل التاريخ. ولكن في حقل العلوم 
السياسية وبالتتحديد النظرية ال ولذلك فإن الإشكاليات النظرية والمنهجية للكتاب 
لبست نابعة من دراسة للخصوصية العربية الإسلامية من خلال التجربة الليبية ولكن من 
العكس . الدراسة هي تطبيق لأسئلة منهجية تتعلق بدراسة ظاهرة استمرارية العلاقات غير 
الرأسمالية في مجمتمعات الأطراف التي مرت بالإالحاق الاستعماري الرأسمالي وبالتالي 
قتخصوصية التجربة الليبية درست في ظل الإطار الرأسمالي العالمي. الكتاب ينطلق أيضاً من 
نقد نظري لمفهوم الحداثة الأوروبية والكتابات الأكاديمية العربية المتأثرة ببذا الإطار النظري» 
وبالذات التركيز على دور الدولة في التتدمية والمقارنة اللهمووسة بالدموذج التاريخي الأوروي 
سواء في ما يتعلق بالإقطاع, أو الطبقات» [ى"الأبديو لويفيا بدلا من وزاسنة التكوريات 
التاريخية العربية في إطارها ومرجعيتها الجغرافية والإسلامية» ومقارنتها بالتجارب الأخرى 
في العالم الثالث 9 في آسياء أو افريقيا أو أمريكا اللاتينية 


أنا أنتمي إلى جيل السبعينيات الذي تربى في ظل الحركة العربية المعادية للاستعمار. 
كنا كطلاب في القاهرة نعتقد بأننا جزء من طليعة رائدة تعرف ما يريد المجتمع ولم يكن 
لدينا وقت وصبر للاستماع لتجارب الأجيال السابقة أو رؤية أخطاء الحركة القومية 
والاشتراكية العربية» ولذلك فإن هذه الدراسة نابعة من الاعتراف بالاحباطات والفشل 
النابع من اللهث وراء الدولة الثنموية ووعي بضرورة الإنصات وفهم جذور المجتمع 
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التارحية والااجتماعية والثقافية . 


للأسياب السالفة ليس الهدف من هذا الكتاب إبراز دور الزعماء والأيطال من 
الأعيان وشيوخ القبائل أو إحراج الآخرين الذين تعاونوا مع الدولة الاستعمارية الإيطالية: 
هذا فهم سطحي وقصير النظر. ولكن الهدف الأساسي هو محاولة فهم جذورء ومضامين 
ودلالات المجتمع الليبي وثقافته الشعبية من خلال الاستماع لكل الأصوات التي تعكس 
تعدديته في فترة التكوين . 


أود أيضاً أن أشكر مركز دراسات الوحدة العربية على إعادة طبع الكتاب وتوزيعه في 
معظم أنحاء الوطن العربي. 


على عبد اللطيف حميدة 


: هه ل ن 
تحر و لمطلار 


ليس بالامكان ذكر أسماء العديد من المؤسسات والأفراد الذين ساعدوني في جمع مادة 
هذه الأطروحة التي قدمتها الى قسم العلوم السياسية في جامعة واشنطن/ سياتل لنيل درجة 
دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية. ولكنني أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري 
لمجموعة محددة من الأفراد والجامعات على ارشادهم. تشجيعهم ونقدهم العلمي أيام مرحلة 
تجميع وكتابة هذه الدراسة, التي صدرت في كتاب باللغة الإنكليزية عن جامعة ولاية 
نيويورك في آذار/ مارس سنة .١9915‏ 


أود أولاً شكر الأخ محمد عبد الباقي ا هرماسي على ملاحظاته النقدية على الاطروحة. 
كذلك الأخ رفعت على أبو الحاج الذي استفدت من اطلاعه الواسع على التاريخ العثانٍ 
ونقده المنبجي الصارم الذي شجعني عل توضيح أسئلة البحث ومنبجيته . 

في ليبيا أود شكر الأخوين يوسف جلالة وعلى الدوكالي بمكتبة جامعة سبهاء والأخ 
محمد الخراري» والأخ حامد وحيدة بمركز دراسات جهاد الليبيين»: والأخ رمضان قديدة بدار 
المحفوظات التاريخية في طرابلس على تسهيل جمع المعلومات العربية. 


في إيطاليا أود شكر الأخ عبد الرحمن شلقم أمين المكتب الشعبي الليبي ومسؤولي 
المعهد الايطالي الافريقي الذين سهلوا لي مهمة جمع المراجم الايطالية. أمافي الولايات 
المتحدة فلقد كنت محظوظا بالدراسة بإشراف أستاذ ليبرالى خال من التعالي تجاه العالم الشالث 
دائيال لف. كذلك موظفات قسم الاعارة بمكتية جامعة واشنطن اللواقي يستحققن كل شكر 
لتوفير اي كتاب أو مخطوط احتجته داخل الولايات المتحدة وأورويا. 

في مصر فتحت عيني على دراسة العلوم السياسية» حيث قضيئا أربع سئين من أخصب 
السنين في القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لذا لا بد أن أذكر امتناني لاساتذتي علي 
الدين هلال والراحل حامد ربيع , وصديقفي سيك العربي سحن بجامعة الزقازيق الذي دلني 


4 


على الوثائق المتعلقة بالقبائل الليبية في مصر في القرن 5 عش وأحمد شعير الذي زودني 
بمعلومات مهمة 7 علاقة فزان بتونس» هذه الوثائق أضافت دلي فهنا على دراسة الاقتصساد 


الإقليمي لشرق ليبيا وغرب مصر . 

ولكنني 32 الختام مدين لتضبحية وسحبب وتشجيع والدي. الذي ساعدني على مواصلة 
تعليمى التامعى في القاهرة والعاللى في الوللايات المتحدة . أرجو أن تكون هذه الدراسة وفاء 
لبعض الذين أعانوني على كتابة تاريخ جيلهم برؤية جديدة. 

سرغم تفديري وشكري للذيخ ساعدوني فْ تجميع ماأذة البحث. إلا أنني مسؤول 
مسؤولية كاملة عن أى خطأ أو إهمال في هذه الدراسة . 


رفعت علي أبو الحا *” 


مغى عقد ونصف تقريباً منذ أن نشر د. ادوارد سعيد كتابه الحام الاستشراق”». في 
هذه الفترة. أدى نقده الدراسات الغربية عن الشرق. والعالم العربي والاسلامي بالذات» إلى 
جدل وحوار علمي في الأوساط الأكاديمية والفكرية الغربية و:لعربية. وعلى الرغم من الاطراء 
والمديح لإنجاز سعيد العلمي في تبيان الارتباط بين المصالح السياسية والتوسع الاستعماري 
من ناحية . ومناهج دراسة الشرق والعالم العربي والاسلامي من قبل الباحثين الغربيين من 
ناحية أخحرى» فإن بعض الدراسات النقدية لكتاس سعيد طرحت بعض الاشكاليات المنبجية 
والتحليلية كيا نجد في مراجعة د. صادق جلال العظم التي نشرت بالعربية في مجحلة الحياة 
الأدبية اول ثم ترجمت للانكليزية في عدد لمجلة سين «1ى85707. أريد أن أنتهز مناسبة 
نشر كتاب د. علي عبد اللطيف حميدة باللغة العربية لطرح بعض الأسئلة المبجية من خلال 
مناقشة وعرض نقد إدوارد سعيد للدراسات الاستشراقية وردود الفعل وتأثير هذا النقد في 
دراسات السئوات الأربع عشرة الماضية في الأوساط الأكاديمية بالولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا. أريد بالتحديد أن أركز على امكانية طرح منهجية نقدية جديدة لدراسات الشرق 
الأوسط لتغطية ما أسميه الفراغ المنبعجي الذي تركه تفكيك (1066088511068102) الدراسات 
الاستشراقية التقليدية , 

هناك ثلاث مدارس فكرية هامة ظهرت في العقد الأخيرء تبلورت كرد فعل على نقد 
سعيد الاستشراق التقليدي. هذه المدارس لما وشائج مشتركة وإن كانت تختلف عن بعضها 
في جوانب أخحرى» ولكنها تعكس حالة دراسات الشرق الأوسط الآن في الجامعات الأمريكية 


(*) أستاذ التاريخ الحديث» جامعة ولاية نيويورك» بنغمتون» الولايات المتحدة . 

.ث.5 .لآ رمماسقطعصاظ ,لمهي بجع ل8 غه لإازورع[ملآ ع91اد 
)201 (1979 رقع[ل800 ععقاصل/7ا إعاعه لا بجع81) :ىا لأعندع 07 ,5510 لموسلظ 
)١9‏ مجحلة حسين .)١941-1١98٠(‏ 
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والبريطانية والفرنسية. ولكن قيل مناقشة خصائص هذه المدارس ورد فعلها لنقد 
الاستشراق» هناك حاجة ماسة للتعريف بأهم الفرضيات المعرفية أو الايبستمولوجية والمنبجية 
فى دراسة سعيد ونقده حقل دراسات الشرق الأوسط. الاشكالية الأساسية في نقد سعيد. 
برأيناء هى عدم تيز سعيد في تقده بين المكان والزمان والإطاز التاريخي كاساس للانتاج 
الفكري والأكاديمي في قرون مختلقة . هذا النقد اللاتاريخي للاستشراق وضع في اطار شمل 
مرحلة العصور الوسطى والمرحلة الرأسمالية الحديثة . 

لو نظرنا مثلاً إلى انتاج البحوث الاستشراقية في المجتمعات الغربية خلال القرن السابع 
عشر لوجدناه مختلفاً عن الانتاجات اللاحقة في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين . 
لماذا؟ لآن المجتمعات الغربية لم تبق على الوضع الاقتصادي والسياسي نفسةة عل مرت 
بتحولاات عديدة ومختلقة أثرت في تمويل الدراسة الغربية للشرق وبرايجها. لو طيقنا نقد سعيد 
للاستشراق بشكل عام. كما فعل» لوجدنا خلطأً تاريخياً بين أعمال كاتب مثل فون هامر 
(تعصد 83 «دهلا) النمساوي ‏ المنغاري الذي عاش في ظل الامبراطورية النمساوية 
المنغارية » والذي كتب عن الامبراطورية العثانية كما عاشها ني القرن التاسع عشرء ومن جاء 
يعله من مستشرقين. فون هامر لم ير خلافا بين الامبراطورية العثانية وتكوين الدول الغربية . 
بيدا لو تظرنا إلى كتابات أحد الستترافين المماصرين» كبرنارد لويس (وأسعآ لمشمعع8) أو 
أن مؤرخي التاريخ الأوروبي» كبيري أندرسون (0ه5معل0مثم نررع<), لوجدنا أن كليها يرى 
اختلافا أساسيا بين الامبراطورية العثانية والدول والامبراطوريات الغربية في القرن التاسع 
عشر. بناء على نقد سعيد ليس هناك خلاف بين التفسيرين. 

هذا الخلط التحليل في نقد سعيد هو نتاج تجاهله المنبجي أهمية المكان والزمانء 
والتمويل والأهداف في التأثير في الانتاج العلمي والأكاديمي . 


لو نظرنا إلى مثال آخخر من فرنسا لوجدنا اختلافاً في رؤية المستشرقين الفرنسيين 
للإسلام . الدر اسات الاستشراقية الفرنسية التي أنتجت في أوج المرحلة التوسعية الامبريالية 
الغربية» وبالتحديد في منطقة شمال افريقياء» ليست بالضرورة الدراسات نفسها التى ظهرت 
في القرت العشرين. الباحث المدقق يضطر للنظر إلى وظيفة وأهداف وتمويل الانتاج الأكاديمي 
في مرحلة تاريخية محددة. ويسأل: من هو مول البحث ودوافعه؟ ما طبيعة المجتمع والدولة في 
تلك المرحلة؟ 


إن دراسة الاسلام بغرض تسهيل مهمة السيطرة على مسلمي الشمال الافريقى والجزائر 
بالذات». كما حدث في المرحلة الاستعمارية» وكما نجدها في كتابات مستشرق فرنسى 
استعياري مثل روجيه لاتورنو (11هع0تنامط1 8.]آ جعع120) الذي كيان تجاددا فكرة استقلال 
الخزائر المستعمرة» تختلف عن كاتب فرسي معاصر متخصص في الإسلام مثل جيل كيبل 
(أعمع كا 5م0111 ) . الجزائر الآن مستقلة ولكن الدولة الفسر ضيه تواجه مشكلة المماجرين 
المسليث من المغرب العربي. كيبل قام بدراسات عن الحركات الاسلامية في شهال افريقيا وفى 
مصر والجمزائر بالذات. ولكن هدفه الدراسي هو: هل مشكلة الأقلية المسلمة في داخحل 


١ ؟‎ 


عن الدراسات السابقة عن الاسلام . 

نحن هنا لا نريد أن نقلل من أهمية نقد سعيد للاستشراق التقليدي» بل من الانصاف 
أن نشير إلى أن سعيدا نفسه ربما لم يتوقع أو هيدف إلى استخدام نقده من قبل جماعات 
أكاديمية 7 غير أكاديمية خلال المرحلة الى سبقت نشر كتابه. الأهم. برغم حسن النواياء أن 
الكتاب أدى إلى بدء جدل وحوار حول الفرضيات والمناهمج لدراسته الشرق والوطن العربي. 
هذا الخوار والمجدل» بوايتاء هو أهم اسهامات سعيد. ولك ستعيدا .ف القيدة ترلك فراغاً 
ذةذآظص أدى إلى تعميك يشكلة دراسة العالم العربي والاسلامي . 

اعترف سعيد نفسه.ء في مقال نشر في مجلة البحث التقدي «نلاوم! امءسمان" بأنه لم 
ذف ل كبابه إلى خلق مفيح. يديل بل عرد وجهثة نظن معدارضة: تقد الإنكار من قبل 
سعيد والتخوف من نموض غنار معترك أسثئلة المنبج ونظام المعرفة» أديا برأينا إلى ترك المجال 
اناصري الاستشرات للك عليه امجاداته ه الموجهة إليهم . ري حجن داري ان 
للذرانات الاستشراقية وان الحياة الأكادي ادلم 2 عام: لأن أي ي إنتاج علمي 
الوضوع ف الارامات الاسللامية ؛ ا قدم لنا خلاصة وكيا شاماي للموضوع اي 


منج الفيلسوف الفرنسبي ميشيل فوكو حول مشكلة التمثيل والقوة والثقافة. الآن أريد أن 
ل ل ا دين 

أشرت سابقاً إلى مراجعة صادق جلال العظم النقدية لكتاب ادوارد سعيد. انتقد 
العظم 5ل بانه فشل في تحليل الإطار الاجتاعي والسياسي للدراسات الشرقية؛ لأن 
سعيدأء براي العظمء لل قينا بالإطار الفوقي الإيديولوجئ للاستشراق. أدى هذا 
التشبث برأي العظم إلى نتائج 2 غاية الغرابة» أو حتى اد المعكوس في دراسة 
الغرب 0 إلى لاتاريخية الغرب والانتاج الأكاديمي والفكري الاستشراقي . هنا أريد أن 
أناقش منبجية سعيد من زاوية أخرى »ع وبالذات 2 ما يتعلق بالنظام المعرقي الايستمولوجي 
الذي أثاره سعيد من منطلق منبج مابعد الحداثة (لمونه<ء205-3400). السؤال المهم 5 رأبي 
هو: كيف نستطيع أن 0 العربي؟ سعيد ينكر أن يكون هذا السؤال جزءاً 
من دراسته. ولكن هذا الاتكار المنبجي أدق إل ترك فراغ في نقدهء وبالتالي إلى ظهور ردود 
فعل» ربما لم يتنبا بها. 

إن الترف العلمي الذي يعتنقه مناصرو منج مابعد الحداثة وأدواته التفكيكية في 


(9) مجلة الببحث النقدي. العدد .)١1989( ١6‏ 
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التحليل يؤدي إلى طريق عدمي مسدود نتيجة رفضها التعامل مع أهداف وأغراض الانتاج 
العلمي . إن إنكار العامل الاجتماعي والايديولوجي في دراسة سعيد وغيره من باحثىي مابعد 
الحدائة يؤدي إلى التافف من تناول العامل الاجتماعي والانساني» وبالتأكيد تصبح الدراسة 
الأكاديمية نوعاً من الترف الشخصي بعيداً عن مجال التساؤل عن جهة الدعم الخاص 
والحكومى للدراسات الأكاديمية. 7 

هذا لا يعني إنكار وجود علماء الآن دافعهم للببحث هو الاضافة والحفاظ على وجود 
الأرض والبشرية بشكل عام. وهذه الأهداف. بلا شكء تبدو أكثر أهمية في عالم اليوم الأكثر 
ارتباطاً وتواصلا من ناحية. والأكثر تدميرأً واستهلاكاً واستغلالاً من قبل من ناحية أخرى"). 

أدى نقد سعيد اللاتاريخي ومنبجه مابعد الحداثة إلى ردود فعل» ربما لم يتوقعها نفسه في 
دراسة الوطن العربي الآأن. وبالذات عدم وجود مناهج علمية بديلة للدراسات الاستشراقية, 
المهم برأيناء ليس فقط نقد الاستشراق ولكن خلق مناهج بديلة. هنا لا أريد أن يساء تأويل 
ما أريد أن أقوله. أنالا أدعو إلى منبج موحد في دراسة العالم العربي والاسلامي» ولكن 
التركيز على طرح أسئلة تاريخية أساسية. لتأخذى على سبيل المشال» موضوع المجتمع المدني 
العربي الاسلامي . الشائع 2 الدراسات الغربية هو رفض وإنكار وجود مجتمع مدني وتحليل 
الدلائل التاريخية على وجوده. إن اكتشاف هذه الدلائل التاريخية الآن على وجود هذا المجتمع 
سيؤدي إلى نتائج مغايرة وجذرية لفهمنا تاريخ المجتمع المدني العربي واللاسلامي. بل إن 
وجود هذه الدلاثئل مهم في تأصيل عمليات البناء الديمقراطي اليوم في الوطن العربي 
واكتشاف وجود خيارات عذدبدة داخل المجتمع قْ بناء اسخركات الاجتماعية ونظم الدولة . هنا 
تأتي أهمية نشر كتاب على عبد اللطيف حميدة باللغة العربية من قبل مركز دراسات الأمة 
العربية» لأن هذا الكتاب يطرح مغبجية بديلة ويحلل الملاممح التاريخية للمجتمع المدني 
والخيارات العديدة في مجتمع القرن التاسسع عشر وبداية القرن العشرين في المغرب العربي». 
وولاية طرابلس الغرب أو ليبيا بالذات . 

خلاصة القول هناء إنني أزعم بأن تفكيك سعيد الدراسات الغربية الاستشراقية يجب 
أن يأتي في إطار وعي منبج بديل قادر على تجاوز نقد الاستشراق التقليدى. نكرر هنا أهمية 
الوعي بدوافع البحث وتصميمه. وضرورة تغيير مسار البحث حسب الدلائل والقرائن 
الجديدة في إطار الأوضاع السياسية والاجتاعية السائدة . 

حتى أستطيع أن أوضح ما أعنيه بنقدي هناء سأقوم بمراجعة ثلاثة اتجاهات أكاديمية 
(من غير تحديد أسماء المارسين هذه الاتجاهات) ىا ظهرت كردود فعل للجدل حول كتاب 
إدوارد سعيد عن الاستشراق . هذه المراجعة السريعة التي سأقوم بها تفيد في فهم حالة 
الدراسة الأكاديمية عن العالم العربي والاسلامي 2 الولايات المتحدة. وبريطائيا وفرنسا الآن. 


(؟) بعض هذه الهموم الانسانية والبيئية نوقشت في كتاب : -اين :300161 ,عن زتطع لملا مصطواني] وررو سه 
1991 ,ع8ة5 بأدالاء ا اجات 1[) ازع اجر اننع 7 جرم رمي 
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5 انهاه علمى يركز على النظرية 

هذه المدرسة الفكرية تركز على الدراسات النظرية» ولكن على حساب المصادر 
الأساسية والمعرفة باللغات الأصلية. ومن ثم يعتمد باحثو هذه 0 على الدراسات 
الثانوية المترحمة للغات الأوروبية من دون تساؤل عن مشاكلها المنبجية. أدى هذا الاعتياد عل 
الدراسات الثانوية إلى إعادة صور التعالي والتميز عن العالم العربي والاسلامي على الرغم من 
وجود إطار نقدي نظري لحذه الدراسات . هناك أيضا مثالب أخحرى في انتاج هذه ا 
النظرية تظل كها هي ولا تعدّل بناء على الأدلة الجديدة والمخصوصية التاريخية والاجتماعية التي 
تتطلب قياس الافتراضات وإعادة الطرح. وعلى الرغم من وجود بعض الأسئلة والملاحظات 
النابية عن العالم العربي والاسلامي تظل هذه الملاحظات مبعثرة تفتقر إلى الاتساق والتواصل 
المنظقن: 

- اتجاه يركز على دراسة اللغات المحلية 

المدرسة الثانية ترككز على تعلّم اللغات المحلية كالعربية والفارسية والتركبة» ولكنها 
ترفض النظر إلى المجتمع العربي والاسلامي بشكل حيوي. أو بعبارة أحرى, يرفضون أن 
المجتمع العربي في حالة توازي مؤسسة من خلال تناقضات اجتاعية داخلية ولكن 
تقليدي غير قادر على التطور تخارج إطار التحديث الغربي. هنا المنهج النظري 8 هذا 
القياد الأكاديمي . عل الرغم من معرفتهم اللغات المحلية» وصفة جامدة تر ددمل الدوافنات 
اللغوية 2-00 المكتوبة : لا" وسحجود لمجتمع مدني قادر عل التطور والح بداع , بل إن هذا 
المنيج يقرأ المصادر المكتوبة حارج إطارها التاريخي . ومن ثم الدراسات باللغات الأصلية هي 
دراسات جامدة ومبسطة عن الشخصية والأشعلاق والايديولوجيا الاسلامية ؛ هذا التحليل على 
حساب الإطار الاجتماعي ومناسية ودوافع الانتاج م للمصادر الأصلية. هنا لا بد من 0 
السؤال: ما هي الفعالية الفكرية هذه الدراسات» 38 فقط على ممارسيها ولكن على قرائها 
أيضاً؟ كيف يستطيع باحئو هذه الملاوسينة تريزها نظريا. واشسلاقي؟ 

بل إن الأدهى في إنتاج هذه المدر سة هو عدم تطبيق أدوات البحث العلمي الحديث 
على دراسة العام العربي والاسلامي . العضيوفا وأن بمارسي هذه المدرسة معظمهم مؤر حون 
اقتصاديون يدّعون دراسة التارييخ من منبج ماركسي جديد أو اقتصاد سيامي ؛ أو مؤرخو 
الطبقة العاملة. المضحك أن مؤر نحي الطبقة العاملة يركزون على عمليات التصنيع . ولكن 
غل عسات التركيز هل الطيقة. العاملة نفسها. نجد هذه المثالب حتى في دراسات متخصصي 
الحركات الاشتراكية والشيوعية في الوطن العربي. 


تيار الاسةء ستشراقف الحديد 


أسمي هذا التيار الااستشراق الخديد؛ هؤلاء المستشرقون الحدد يتهمون أنصار التيار 
الأول بعدم معرفة المصادر 0 واللغات المحلية (الأرشيف وغيرها)؛ هؤلاء المستشرقون؛ 
ببحكم معرفتهم اللغات؛ ولتدريسهم في أقسام الشرق الأدى والأوسط وتدريس اللكنات 


١ 


العربية والفارسية والتركية؛ ولكن من غير إلمام بالعلوم الاجتماعية الحديثة؛ هؤلاء المستشرقون 
الحدد. انتقدوا إدوارد سعيد لأن كتابه., يرأيهم , أعطى رخصة لغير الملمين باللغة الشرق 
أوسطية بالمغامرة بالكتابة عن هذه المناطق. وبالتالي تجاهل أهمية الدراسة الحادة للغات المحلية 
وأدوات البحث العلمي . 

هؤلاء المستشرقون الجددء برغم معرفتهم اللغات المحلية إلا أنهم نظرياً يعتنقون المنبيج 
الامبريقي 5 قراعة المصادر وتحليلها. لذلك. تجدهم مثل المستشرقين التقليديين لا يعطون 
اهتامات بالفرضيات والمواضيع ومشاكل البحثء بل إنهم يفتخرون بتجاهل النظريات 
الاجتاعية المعاصرة وكأنهم محايدون في تفسيراتهم للمصادر والمواضيع . هناء كما ذكر سعيد» 
نجد المثالب نفسها في 2 المستشرقين الخدد؛ نظرة أحادية وتجاهل الإطار التارخي 2 
قراءة. المصادر الآولية . 

في الختام ع أريد أن أربط في هذه العجالة بين ما حللته سابقاً والحاجة إلى الممبج البديل 
للتاريخ والسياسة ف العالم العربي والاسلامي . وبالذات اكتشاف الدلائل التارحية للمجتمسم 
المادني وخياراته كدراسة بديلة» وببدف إثراء الجدل الحالي حول بناء الديمقراطية في الوطن 
العربي. هناء في رأبي » تكمن أهمية كتاب علي عبد اللطيف حميدة الذي عرفته خلال 
السئوات الأريع الأسيرة هذا الكتاب يطرح ديا بدياك لدراسة المجتمع والدولة في المرب 
العربي» وليبيا بالذات . 


ينظر الباحث هنا إلى الدلائل والجذور التاريفية للمجتمع الليبي في القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ويحاول معرفة ملامح المجتمع المدني وخياراته. وبالذات دور القبائل 
والفلاحين وكيف تفاعلوا مع الضغوط السياسية والاقتصادية من قبل الدولة العثانية والدولة 
الاستعمارية الايطالية 20 قرن من الزمان. 0 الكتاب على دلائل ححيوية المجتمع المدني 
ووجود نخخيارات عديدة داحل هذا المجتمع من حركات اجتاعية دينية ونوايا تكوين دول محلية 
وجذور الحركة الوطنية الحديثة. إن وجود هذه الخيارات من الحركة والدولة 00 ٍ 
تحالفات القبائلء إلى الجحمهورية الطرابلسية» 0 العثانية والايطالية» أدت 0 
ظهور تاريخ اجتاعي واقتصادي غاية في التعقيد, و كير دليل على حيوية وفعالية المؤسسات 
المدنية التي مهدت لقيام الدولة الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين. إن إعادة 
اكتشافه المجتمع المدني وجذوره التاريخية» ودلائل وجود خيارات محلية في المؤسسات» 
وتكوين الدول» ليس مها فقط من وجهة نظر علمية منهجية بديلة» ولكنها حجر الزاوية في 
إجراء وتأصيل البناء الديمقراطي الحديث . 


15 


هد 


«إن اختلاف الاجيال ني أحوالهم. إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش». 
المقدمة - عيد الرحمن ابن حلدون 


تأثرت طفولتى في وسط وجنوب ليبياء في الخنمسينيات والستينيات» ببيئة اجتماعية 
وثقافية محددة. هذه البيئة تخلقت بذكريات الحروب والهزائم والمجاعات والمقاومة في الفترة 
الاستعبارية ما بين عامي 05١‏ - 191 . الأجيال الي عاشت تلك الفترة. مثل جذي علي 
حيدة: وجلق مرروكة وعاتفتة :: أو عاضيروا الميخلة الآأخية مناء ك حمل لوالدى» علضوا 
أولادهم وقصوا عليهم 38 من التاريخ الشفهي لهذه المرحلة الصعبة من الماسبي والاقتلاع 
والنضال من أجل البقاء . 


أكثر التقديرات محافظة تسجل عل الأقل أن نصف مليون ليبي قتلواء إما مباشرة 
خلال الحرس أو بسبب الأوبيئة والجوع والعطش . ربع مليون من الليبيين اضطروا الى ال مجرة 
بعك انتهاء المقاومة واللاحتلال الكامل للسدا 5 عام ؟ ١‏ الى مصر وتونئس وتثنات وتركيا 
والجزائر وفلسطين وسوريا والجزيرة العربية. تعداد ليبيا كان مليونا في عام ١1١١‏ وب عام 
ظل ك) هو مليونا. 


الف المطلوة رلين :اديع انيور لطر الماك لون خقوياة + :والبدولة المتحوسية: 
إما قتلوا في الحرب أو اضطروا للهجرة. من ضمن القادة الذين قتلوا: عمر المختار» الفضيل 
أبو عمرء حمد بوخخيرالله؛ رمضان السويحل؛ عبد النبي بلخير. علي تنتوش», خليفة بن 
عسكرء محمد بن عبدالله اليوسيفي : المادى كعبار» فرحات الزاوي وسعدوت السويحلٍ. 
اخرون اضطروا للهجرة مثل : : أحمد الشريف الى تركيا وبعدها الحجاز. سليمان الباروني 
ذهب الى تركيا ومنها الى تيان حيث صار مستشاراً لسلطانها سعيد بن تيمور حتى مماته في عام 
95؟ فح سوب المحمودي» سالم عبد النبي الزنتاني» طاهر الزاوي» أحمد المريض » عبد 
الجليل سيف النصرء وادريس السئوسي هاجروا المر مصر؛ أحمد سيف الئصر واخوته هاجروا 
الى تشاد؛ بشير السعداوي وخالد القرقني هاجرا أولآاً الى سوريا ثم اصبحا مستشارين للملك 
عبد العزيز بن سعود. 
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عشرون سنة من الغزو الاستعماري الاستيطاني أدت إلى اقتلاع وتبجير معظم القبائل 
والفلاحين إل دواخل الصحراء» ع فيهم بعضص الفلاحين الدين بدأوا بالااستقرار خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عكر نظرا إلى سياسة التتحضير العثمانية. لمذا نجد ازدياد 
سكان: الماملق العييتر ايه غدل عضبيات اران المناطق المزراعية الشمالية خصوصاً في 
منطقة طرابلس. السياسة الايطالية ل تبتم بتوطين القبائل أو تحويلهم إلى فلاحين وعمال مثل 
السؤاضلة الاجم ازية "اللرنتية ف ريقية الخرسيه الحرزع» لها رترت عن الب ”عمال بولا جو 
ايطاليين وأعطتهم الأراضي الخصبة المنتزعة من الليبيين. بعبارة أخرى» السياسات 
الااستعيارية تختلف من دولة إلى أخخرى ومن فترة إلى أخرى . 

الميياث الثقافي والسياسي لحركات المقاومة بالغ القوة والتعقيد في الوقت نفسه. المقاومة 
خلقت الحركة الوطنية الليبية ا ل ع ا ا 
أجيال ما بعد الاستقلال أمثالاً خصبة كشهداء وابطال في معظم انحاء ليبيا. ولكن المقاومة 
أيضاً لم تغذ مشاعر معاداة الاستعيار فحسب». بل ركزت اضيا على رموز اطوية المحلية 
والاسلام وعلاقات الدم . بعبارة أخرى, الاسلام والقومية العربية تعني الشىء ا اا 
للع القومية العورية اق المشرق الفرى» قل الندا وبنية الدرتك العدرو» الدالية النطسى نا 
عدا الأآقلية اليهودية المنغلقة على ذاتهاء مسلمون وينتمون الى المذهب المالكي. كذلك 
الصراع في المغرب العربي كان أساساً مع الغرب الأوروبي المسيحي وليس ضد الدولة العثمانية 
ىا حصل في المشرق. لذلك في الثقافة السياسية للمغرب العربيء الاسلام والقومية العربية 
وجهان للعملة نفسها 

ذكرى ومعنى المرحلة الاستعمارية طبيعياً كانت لا تزال قوية من بداية استقلال ليبيا في 
العام 65١‏ . والدولة الستوسية )١5955-1١5615(‏ والاهيرية بعل العام ١109‏ ربطبتا بين 
حركات» القاوية :فيد الطلنات دوين قرضية الدولة: الللك اوريسض الستونى وسكرفيه زكرا عل 
دور العائلة السنوسيةء بحكم أنه حقيد مؤسس الحركة السنوسية؛ ولكن على حساب أحمد 
الشريف والجمهورية الطرابلسية. ولكن بعد العام ١9454‏ صر التركيز على الدور البطولي 
لأحمد الشريف وعمر المختار والجمهورية الطرابلسية. قامت الدولة كذلك بافتتاح مركز علمي 
لدراسة مرحلة الحهاد الليبي ني عام /ا/191. كذلك بدأت طقوس الاحتفال في كل معركة 
جهاد مهمة بما فيها اعطاء نياشين وجوائز للأحياء من مجاهدي الاستعمار. 

بغض النظر عن الانتقاد في تفسير المرحلة الاستعرارية» المهم بالنسبة الى الباحث عمق 
مشاعر معاداة الاستعمار كنتاج طبيعي لمرحلة استعمار» وحتى جعل الناس يتعلقون بالدين 
كتعبير عن الحهوية, هنا يبدو مدى تهافت الكتابات الاستشراقية عن المسلمين كمهووسين 
يكرهون الغرب من غير سبب”" 


)21 فق ما يتعلق بتحليل العلاقة بان مقاومة الاستعار في المراحل الأولى والحركات القومية الساعية التي 
ظهر بت في ما بعد في الستينيات. انظر: غ26 قأكا5ع11 ([0835لم2 ممع را 18 قووملاعع صم 0» ,زعم م13 710 ا 
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لللأسفء عندما ذهبت الى القاهرة وبعدها سافرت الى الولايات المتحدة» اكتشفت أن 
الكثير من العرب غير عارفين بليبيا وتاريخها المأساوي. التجارب الاستعمارية الاستيطانية 
المعروفة هي فلسطين والجزائرء ولكن التجربة الثالثة (ليبيا) غير معروفة للكثيرين . 

في الولايات المتحدة جئت للدراسة العليا مبذه الخلفية الاجتاعية؛ فاكتشفت أن تاريخ 
العالى الثالث يدرس كتاريخ هامثي لشعوب تقليدية ليس لا تاريخ حيوي جدير بالدراسة. 
أو كما عبر عنها الانتروبولوجي الامريكي إريك وولف «أوروبا والشعوب بلا تاريخ)”“ . 


دراسة المغرب العربي في الجامعات الأوروبية والامريكية يسيطر عليها عليماء. إما ذوو 
تجربة عملية كضباط واداريين ني الحكومات الاستعمارية الايطالية والفرنسية. أو متأثرون 
بدراسات الانتروبولوحيا الاجتاعية » الانكليزية. 3 الولايات المتحدة الامريكية مدرسة 
التحديث مثل التيار الغالب لدراسة مجتمعات العام الغالث والشرق الأوسط . 


الدراسات الأولية عن المغرب العري ركزت على احتياجات الادارات الاستعمارية. 
لذلك من الطبيعي لؤلاء الباحثين إنكار وجود تاريخ حيوي وخلاق لما قبل المرحلة 
الاستعارية. صورة المجتمع قبل المرحلة الاستعمارية بالنسبة اليهم هي لمجتمع «تقليدي» 
يتكون من قبائل متمردة ومدن محكومة بدول متسلطة يرأسها ملوك يعاملون الناس كرعايا. 
القبائل والمدن فِ حالة صراع مسثمر قبيل ىق الادارات الاستعيارية"© , 


النظرية الأكثر شيوعاً في بريطانيا وامريكا لتحليل المغرب العربيء هي نظرية البناء 
الانقسامى . هذه النظرية بدأت بكتابات اميل دوركهايم ولكن يرجع الفضل قُْ تطويرها الى 
عالم الانتروبولوجيا الاجتماعية الانكليزي إ. ! إيفانز - بريتشارد ومن بعده إرنست غلئر. 
البناء الانقسامي يفترضص وجود جتمع قبل متكون من وحدات قبلية متشامسة . ف غياب وجود 


7 “ره أمتاستول «روع قف لوعخوعت للة أكقظ مذ سكتلمهم ه8121 3/4255 متعله851 300 كاأمعطرع؟ 810 
,437-463 .مم ,(1968) 3 .0م 701.١9,‏ ,نروره ك2 


وفي ما يتعلق بليبياء انظر ؛ 16[ تزه لتنامع ل أرق ناملالا [وبع ع1 مضه ه116 بع ]101 ا(وترطاط ,108115 صطول 
ب(1987 ,كتكتلةظ” .1.8 :ملسم طا) عع وبع د00 «أعخ[1 :2 هنز نزم مهاه 


وحول القذافي» انظر: 
12 .أونا عاب 1 طتمزعوولة «7اطع سمط أه لإاتناص 020211-00 20 أكنامةك- اش ,معلا .5 الامكا 
25-28 .نرم ,(1987) 1-2 ,205 


(0) انظر كبار ناقدي النظرة المركزية الاوروبية أمثال: :عاتملا بوع1) عنامنجءف0 ,5310 لمدسوط 
مز وعأوتء 007000 ,7ك أأماجرء 071 /ه 114 6[ 610 :7421 , تعصنيا' .5 مفبرحظ ر(1979 ,رككامه8 ععقاصكظا 
-7147ع انا , للألث “لأصة5 لطة ,(1978 ,سمأحمتنا لصة مسعأالمة عع17م0ع©0 :مملممآ زممأمه8) 7 زنزع 5001010 

(1989 رووعء2 سعااع18 [لاغمملة :عاده 7 بجع 13) #«روز 


59) انظر : لدعاعه[مضطاظ طعدعء1 صزعغة51 معءه1/102 فط آأه ععقط]1 عط1» ,111 ععاسساظ لستتصلظ 
لصة فأنملاة© أقعمعظ نطأا «رلإعلله5 بعطمع8 وال نونز كه كمنع 02 عط غد علممآ برعلل لخ امومع رآ 
ع8متجوعرة) معام أعهولة از ماع[ ما عطامة معطا ه18 بجتعاععء8 0ه دطمنةق .كله رلمندء81 دع امقطت 

195-99 ,رم ,(1972 ,لإلةمدمه00) طأمهعط عانآ: ,84355 رده 


انظر نشبا : مال ارمع لكل ومدع لها[ زه أمنمجننه7 «رووكتلقط 1" و نإعم10مع10 عط1» رن رع 842 عاءمم 
53-1 .مم ,(1971) 2 .20 ,761.9 ر5ع1ل 
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دولة مركزية» النظام والقانون يتطلبان ردعاً مشتركاً للعشائر والبطون المتشابية للقبلية أو بين 
القبائل لأية عشيرة. بطن أو قبيلة تحاول تغيير الوضع القائم . أو بعبارة أخرى «أنا واختي على 
ابن عمي وانا واختي وابن عمي على الغريب» كا يقول المثل العربي القديم. السؤال الذي 
يجب ان يطرح: هل العلاقة بين القبائل والفلاحين والمدن دائمأ في حالة صراعء وهل 
الايديولوجيا والأمثال القبلية تعنفيى بالضرورة الأفعال؟ ليس كل ما يقوله كتاب البساء 
الانتقسامي خخحرافات» ولكن ما هو الاطار التاريخي للمجتمع العام بما فيه القبائل» التتجارة 
والدول؟ غياب هذا الاطار التاريجي نوانا هو الذي يجعل هذا النموذج الانقسامي مفروفيا 
على الواقع ني المغرب العربي المعاصر”». 

أما في الولايات المتحدة الامريكية و النظرئ لدراسة المغرب السرين:يلا شسنك 
هو نظرية التحديث. المغرب العربي كما بقية العالم الثالث. يتكون من مجتمعات تقليدية 
بدأت في عملية التحديث في المرحلة الاستعيارية الأوروبية. المعتقدات التقليدية القبلية 
والدينية بدأت في الانحسار وتبدلت بقيم غربية عقلانية حديثة©. 


59-60 مم ,(1949 روقععط مملمع نوات :اعم 021 ) معنمبعع بون كزه انسدق 776 ,رلعقطع ا ك2 -قصم8 ,13.15 
يعتير ارنست غلنر من أهم المدافعين ع.ى هذه النظرية في الوقت الحاضر. انظر: 


0ط رؤ5قع22 معوعقطن) 1ه لإالوتعالمل1 :111.5 ,ميمعتط0) كمانلم عا “ره كنتقهعى ,ععصلاء © أمعممخر 
35-0 .جرم ,(1969 ,لاع ل معلنع/17187 


في ما يخص تطبيق هذه النظرية في التحليل السياسي . انظر : 17:6 0 0017177:071467) 2/86 , لاناطاجم ج17 مطول 
21 10016 مععله4! ,عمنامم2 14 :نز "كلاق هف نعاقاظ أهءةاتاوط برمععم جما 116 ١‏ استرط ع1 
.(1970 رووعع28 ا :ع8 لعل جل لع لمع لزع178 بمملمصمآ) 701.2 زوعارعة 


انظر ملخصاً في نقد هذا النموذ ذج تىي: -00ش2 لدع لاه 02 لزع 0[10ممنتطامث علصمممع8» رمهل560 123910 
مطه1 :مذ «رطاسطعدك84 عط ما ا +112115صةن)-ع:2 01 ؤ5أولإ[اقصف 126 10 5عطء702ممم الإمدممر 
61-107 طزحر ,(1978 رذوعء؟ صفللتسعدا/8 سملدمآ) بروماممم ءاجف عنم سمعظ سه لاز ع1 ,هع ,اع سسقات 
رقما8قمتطعة17) دعترع5 عممة2 1هممتكمعء0 ,ماع زه بروماومم طاحم نه زه 106 2 ,0تكه أماة 1" 
حهة .8-11 .مم ,(1986 ,500165 طمجمخ [جهعمم طيع صمت م10 معاروعت ,لإكأويع الدل1آ مبوماعع رم 6 2.01 
لات نا 14/1 «, 110510 لوحك عط ذه نزؤه1[مممعطاغصك عطا صا بترمعط1 غه قعصمك» ,لوطع تمآ-تتطك ج11 

2850-7 .مم ,(1989) 18.مم ,نرعماممم طناك إن 


للطلاع على نقد عام يشأن التحليل الانثروبولوجي للأنساب» انظر: 
حتطه8/11 1ه لإألقدع لخدلا :مطامط صمظ) صتطك ع1 [ه بوفياى عط كره 16او !27خ ,دمل أعصطء5 وتنك لأجود[ 
.(1984 رووع:2 موع 


(6©) اعمط 74124416 1:6 اجا وارأم م8400 :نواعأع 50 أه1مغ11ئله1 كزه ودأيووط 136 بنع دعر[ اعنمدر 
051 بجع81) مممودعن8 لاعد7آ نإط ممناه 120011 صد لسة ,رتعمصوة6 ,777 م1[عداآ 2ه ععصة كزوقج عط طغتين 
(1958 رؤوعء2 ممع[ 


-2115 ,1830-1980 50_75 86 1 0 أهاءه0ث5 2:14 علهواق 7116 رنمورعلدم .5 ج15رآ 
, (1986؟ و11655 1021961517 طماعع ك2 :ل ]ل[ مماععسصارط) أمو8 جدع11 عطا دده 5110165 رماع 


وهذا الكتاب يحتوي على رمه جديدة عن التاريخ الاجتاعي الليبي لم تكن متوفرة سابقاً في اللغة 
ا ولكن. بم ا الكاجه تنتمي إلى 0 التحديث الت فهي ا 0 
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حتى بعض الماركسيين الغربيين مثل إيف لاكوست الفرنسبى حلل المجتمع المغربي قبيل 
الااستعمار الأوروبي كمحتمع ذي تكوين آسيوي لاونتاج . التكوين الأسيوي للانتاج باختصار 
مكيل مره كتانات: كارن ماركس وفريدريك انغلز. في جتمعات العالم النالث وجدت دولة 
مركزية قوية ومجتمعات قروية تعيش على الاكتفاء الذاتي. ماركس استمد هذا النموذج من 
ملاحظاته ع تاريخ الهند الذي بدا له مختلفا عن تاريخ النموذج الاقطاعي للانتاج في 
اوروبا. ولكن معرفة ماركس بالهند وبالشرق بشكل عام بنيت على كتابات استشراقية عن 
المند. ليس هذا فحسب ولكن ماركس تخلى عن منبج الديالكتيك في تحليله الهند حين 
أفترض التغير في الهند يأتي ليس من دينامية المجتمع الحندي ولكن من النارج» الاستعمار 
الرأسولي الانكليزي. الذي حطم النموذج الآسيوي وطور أدوات الانتاج والتقانة 
(التكنولوجيا). ولكن حتى لو افترضنا وجود تناسق نظري وسابقة تاريجية للنمط الآسيوي 
للونتاج» سنجد في المغرب العربي قبيل مرحلة الاستعيار دول ضعيفة وغير قادرة على السيطرة 
عل الدواكن رليسع امسدادي ار سرعزية كينا ى لمن كلك اركب القية ن المخرب 
العري ختلفة عن القزية الفلاحية .. القبائل تحمل السلا اوسخظيع :اهرب :نينا الفلا غير 
مدرب على استخدام السلاح وخصور 2 جدود القرية”' , 


الليبي » فهي تعتبر أن التغيير الذي حصل كان تأشير الدولتين العصريتين اللعيى حكمتا لييبياء وهما الدولة 
العثانية والدولة الإيطالية ولذلك أغفلت أي دوو للبناء الاقتصادي والاجتياعى المتتابك والإنجازات ال مثيرة 
التي كانت في ليميا العثانية في القرن التاسع عثر . للمريد مس التفاصيل انظر تعليقى على هدا الكتاب الذي 
.1100-5 .مص ,(1988 117 7ق ) 2 .مم بآ أو/ ركعننناى امعان بعتم[ زه أمتسصنول طهجهشر 11:6 

ومن أهم مؤلفات صموئيل هنتلغتوث : 
رونا علولا .ممه بمعبعج1] بجعل!) ووزاءاعه5 وماأومعط0 هته ««مل«0 أمعتزاو2 ,دوماع متامنآ؟ اعتصدد 
.(1968 رووعم2 113أومع؟ا 


وللاطلاع على نقد كتائات هنتئغتون» انظر: 
1< لإ1امع 1 موا تمرعل 10 المعناوكه 1 عط [ه له عط 320 لمأمسمغصتلط اأعنسصسدك» ,دذلزعاآ متلمت 
5 01 أترع جرورم إعباء (1 [0 نإع 5010/0 مل 10 #تو(اع ه1170 , .ك6 ,ركلتسقطد “تملمعط1” أعمة أحماك مخصة1آ1 
332-349 .مم ,(1982 ركوة:© مااع ظ1 لإلطاصهكل8 بعاعملا بععلط) 


بجع باو 13/7 ,لك أرو/لا و1 معطا مدع كاماصعن3 أماعو3 «ععتسمط0 أمعناتاوط ودتع معادلا ,معتجلدع0 .هآ قدعم]1 
بجع زبسوع/ا :.وامت ,ععلاباهم8) أمع مهام 126 عتسمصوعء8 مه لدعتاأله50 ,50131 هآ 500163 91اععم5 
.(1985 بووععط 


© انلع 0 وعسنغعبم 5 لهامعسقلمنظ لسة كعلاكتعاعة قط للتعمع 0» ,عأومع13 5عاا 
10-1 .صم ب(1974) 1 .مص ,3 01؟ ,نراءاء50 مه :07رمع «روء ملف تارمل 


7 ,5اعع82 عإمعلعآ1 لض يصوك/ تدعا نصذ «رقتكصآ1 صأ عان1 طمضعظ عط كه ععتطناط عط عضمكة اأمدعز 
.م ,(1972 رومع طقتاطت© لقصم معام[ علدملا بجع 81) دكا :ده/0) 


وللاطلاع على نقد الطراز الأسيوي للانتاج انظر : 
ب(1974 روعامه8 ازع[ برعل8 زمومع/ا تنو لهمآ) عاعاى اكألااموط4ق 16 “زه كعومعتاط ,ممتتعلهم رردع1] 
462-495 .همي 


5١ 


الادبيات الغربية عن المغرب العربي المعاصر تعانٍ مكلوق أسنامتين ‏ أول: 00 
المركزية الأوروبية والامريكية التي تنظر الى المجتمع المغربي وكأنه تقليدي » انقسسامي قبلي» أو 
استبدادي آسيوي الانتاج من ناحية». وأن التقدم والتغيير الاجتماعي سياق هن ا 
الأوروبي الرأسالي . هذه الرؤية الغربية تنفي وجود تاريخ حيوي وخلاق ني ما قبل المرحلة 
الاستعمارية نظراً الى ما يدعى بسيطرة الأفكار الاسلامية غير العقلانية. 

قانا + الأفوارف الأروينة وخسوضنا ندوسة العندوة الأمريكية نك كعلها في تفسار 
التحولات المعاصرة في المغرب العربي الآن. برغم التحولات الرأسالية في المرحلة الاستعمارية 
وما بعدهاء فيا زالت المنطقة تعاني التبعية الاقتصادية. واستمرارية بعض العلاقات القبلية. 
والتخميس» والانتاج من اجل الاكتفاء الذاتي خصوصاً في ليبيا والمغرب». بالاضافة الى أن 
الصحوة الاسلامية المعاصرة تشكك 2 غموذج المغرب العلاني» الذي أفترض كجزرء أساسي 
من عملية التحديث والانتقال من المجتمع الاسلامي التقليدي الى المجتمع العلماني الحديث. 


عندما قدمت الى الولايات المتحدة بغرض الدراسة العليا وجدت أن المبجين 
الاساسيين لدراسة التغيير الاجتماعي هما : البناء الوظيفي والفيبري نسبة الى عالم الاجتماع 
والتاريخ ماكس فيبر. هنا التركيز أماسا عل الاندماج ودور الايديولوجيا والأفكار كمحرك 
للتغيير الاجتاعي . ةع هلا التائن كتنت بحثي لنيل درحة الماجستير في العلوم السياسية 
السؤال. المنبعجي الذي حاولت الاجابة عنه كان: ما وار الدين 0 القبلية في 


با سد اننا 


ولكن أسعلة 0ن السؤال الأكش إغزاة هو : لماذا دير والعلاقات القلية ب لت 


من الأصولية 5 
(/ا) انظر : -كمهما ,لإمدكط عبطنماع بصع 1:1 ابش ندع تتأعوهاا! عن] “زه ««منكلك 7716 ,تناه 2قآ طهقلاعلحاهث 


ل.آظ رممأععماءظ) أفقظ عوعل! عطا مه 53ع51101 امأعع ص8 ,لسمتعطممكل8 طملمع نز اعمعءم5 حممم لعنح1 
262-87 .مم ,(1982 19771 بوقعء2 الوق لمنلا ممععن اعمط 


تظهر الدراسة الحديثة مناعة الأنظمة العالمية والاقتصادات التجارية الرأسالية في القرنين الثشالث عشر 
والرا . انظر: 7107126مع8 اشر نتبوعع 0 14101[ ©1[أ انآ ابمانعع | أما0 نرم 17006 , اباط مسسمك للع 
195 5و2 ركقع21 لإاأققع لالصنآ ع8 10ةحامسهت :.كقد 8 رعع ل تتحاحمة 0) 1750 ما ١1«جهأوة‏ كزه مئىز؟] 16[ رهنل برجن 115 


نه لآ 0ه]»0) بعاعولا بسع 14) تراب 71رمع 2ط 11ل 07 اط[ 26/076 ,له ناعم ناآ «ناحاث ماقتطماا أعصول لنرن ,222 ,م 
تن 353-354 .مم ,(1989 ,رؤوعع2 وازوره7 


(48) نطذ «رله0مطتاء ناآ عللقتصه88 غ0 لإتمطمعن) ألاماط كن :تمل طعلخ-لف لوحاهل عط » ,طاأطامجمع 8 .عث. كر 
مرطاط 0 7716714تزمأعناء 2ل 71011معظ 0214 أهاع 50 , .فلع سقاطءميآء ك8 .5 مطااعع1 سه 10116 ,21 .0 ,5 
16> ,نامنسناه100 لواعلطث لمة ,148 .م ,(1982 ,.لارآ قوعم ك5قهم8/1 :مملممآ بلمماعمدظ ,أمعكل) 
دعاع2 نا «رعقة0) لوعع84026 01 غخطواا عطا ما دعتكممسصتستاعوط امعلاع«مغط1 :وععصوتاللن عدانامه2 تند 
(1987 رقعاه ه80 0ع2 :حملهمة) معاكم انا بوه 00ر22 «م] عأعمناماى3 «عانامم2 ,.لع ,رو'م مونلل موزهم 

48-69 مر 


(5) هه 1855873 علالاع7 ممع أق1 سث :11م طغدتثف لاقع عمساو كه عتتراء تراد عط1» رملتسصطم .ف أاث 
01 جعم22 .ث .81) «ر1951-1960 وععججاعتنا وتإطئآ ما كع 6لله2 ده لمأوتاع8 لمة متطدمك1 أه أعدمم1 عط 
(1983 ,عاأكقع5 رممغاقصتطئهة/71] كه بجاأورع لاحتنا رعممعك5 لمعالاه2 بروملاعم اودر 


؟ 


تلعب دوراً أوليا في المجتمع والسياسة؟ بشكل أكثر تقضيلة للاذا تسيطر الدواخل على المدن 
قي التاريخ الليبي المعاصر؟ باستثناء مدينة طرابلس.» لعيت المدن الساحلية 0 اقتصاديا 
ثانويا على الدواخل. ليس كمدن المشرق مثل القاهرة وبيروت ودمشق» كيف استطاعت 
القبائل الليبية مقاومة الدولة المركزية العثيانية - الايطالية حتى عام 975١؟‏ لاذا برقة لى تعرف 
17 مركزية كبيرة قبل المرحلة الاستعمارية؟ ولماذا انهار اقتصاد فزان التجاري في نباية القرن 
التاسع عشر؟ هذه الاسئلة النظرية والامبريقية اقلعتني بمثالب المنبج الفيبري وضرورة البحث 
عن منيبج بديل . 

هذا الكتاب يهدف الى تجاوز مثالب المناهج السابقة ويركز على محاولة فهم ديناميات 
التغير الاجتماعي والتاريخي في المغرب العربي. ومن ثم تقدم اجابات عن الاسئلة التاريخية 
عن تكوين الدولة والطبقات والثقافة الشعبية المقاومة. من خلال التركيز على العوامل 
الداخلية في المجتمع . 

الجدل الأساسى لهذا الكتاب هو أن القبائل والدول المحلية في المغرب العربي لعبت 
أدواراً هامة في التحولات الاجتماعية من خلال المقاومة, والصراع من أجل البقاء. وحتى في 
حالات التعاون والتواطؤ مع الدول الاستعمارية. على عكس رؤية نظرية التبعية الاقتصادية 
إن عملية دمج اللاقتصاد المي قْ انام الرأسوالي العالمي ١‏ 0 عملية أحادية مطردةء بل 
عمليات معقدة لعبت فيها المقاومة كنا اهيا 2 إبطاء وتعديل هذا مع الاقتصادى . 
الاسلام الصوثي. والنظام العسكري القبلي. والتقاليد الشفهية كلها أسلحة للمقاومة 
العسكرية والثقافية . 

الكتاب يطمسح الى تحليل التاريخ الاجتاعي والاقتصادي لليبيا بين عامي ١87١‏ 
؛ هذه المرحلة شهدت تحولات وإرهاصات عديدة بدأت بمحاولة الدولة العثمانية 
وبعدها الدول الرأسهالية الأوروبية في التغلغل الاقتصادي والسياسى في المغرب العربي: ردود 
فعل المجتمع وفئاته وطبقاته من قبائل وطبقات وأقاليم وانعكاسات المصالح المختلفة 
والاقتصاد السياسي لمذه الفكات والطبقات والأقاليم ؛ التحالفات القبلية الفلاحية سيطرت 

على دواخل ليبيا في القرن التاسع عشر قبل محاولة الدولة العثانية بناء إدارة 6 قوية في 

طرابلس الغرب؛ هزيمة الدولة العثانية واحتلال مدن السواحل من قبل ايطاليا أدى الى إحياء 
التتحالفات القبلية والفاللاحية التي سيطرت على دواخل ليبيا حتى عام 1 اشير 
المرحلة الاستعارية وانتهاءها ببزيمة ايطاليا في عام 1١947‏ ساعد على استمرارية العلاقات 
القبلية وتعزيز دور الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية في مرحلة بعد الاستقلال» برا 
فِ ما وراء مدن الساحل الشمالية. إذن استمرارية علاقات الدم والدين هي نتاج عناد 


5 سيطر الزعماء في البلاد الداخخلية على موظفي الدولة الكبار ما بين عامي ١45١‏ و٠195»‏ فمثلً كان 
المرلان المؤلف من جلسين تحت سيطرة الزعاء. انظر: نالك يك | ير «النظام السياسي في ليبياء 
1-- 1558ء» (رسالة ماجستير ثي العلوم السياسية» جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السنتاشيية » 
لالاواع. ص الا١٠‏ و9/9١.‏ 


اف 


ومقاومة القبائل وقصر المرحلة الاستعمارية. هذه الدراسة تحاول أن تنظر بشكل عميق الى 
دور هذه القبائل والجماعات الفلاحية كمساهمين اساسيين في التحولات الاجتماعية وليس 
كقبائل متمردة مغلوبة على أمرها بلا تاريخ ذي أهمية. بعبارة أخرى» سنحاول النظر إلى 
التاريخ الليبي من تحت من وجهة نظر القبائل والفلاحين خلال قرن». وكيف تفاعلت هذه 
الجماعات مع الضغوط الاقتصادية والسياسية أثناء المرحلة العثانية والايطالية في ما بعد. 

مهعم هذه الدراسة يركز على اللاقتصاد السياسي وعخاصة دور البيقة . وعلاقات 
الانتاج ع ونظام ملكية الأراضي» بالاضافة الى البناء القانوني والسياسي. أو بعبارة أخرى, 
سنحاول تحليل التفاعل بين علاقات الانتاج والثقافة والايديولوجيا”"». المؤرخ الأمريكي بيتر 
غران قدم دراسة رائدة في محاولة تحليل الأصول الاسلامية للرأسالية في مصر.ء حيث درس 
كتابات الشيخ -حسن العطار وكيف جاءت افكاره كتعبير عن تحولات محلية للرأسهالية. غران 
قدم جدلاً جديداً حين قال: إن هناك جذوراً محلية مبدعة للرأسهالية المصرية وليست 
بالضرورة نتاج الابداع الأوروبي مثلا هو الاعتقاد السائد في دراسات الشرق الأوسط”". 

نتفق مع غران وتومسون في رفضص التتضاد المفتعل بين التقاليد والحداثة أو بين شرق 
تقليدى وغرب حديث. التقاليد ليست افكارا بالية مصيرها الزوال. بل تعكس ايديولوجيات 
طبقات وفئات متعددة في المجتمع العربي. كذلك نرى أن الثقافة ليست مفهوماً جامداً ذا 
معنى واحذ بل عملية ححيوية دائمة التجدد والتغييرء إذا نظر بشكل جدلى الى محتواها 
الاجتماعي . 

هذه الدراسة تبدأ بسئة ١85١‏ وهي في نظرنا بداية التغلغل الرأسالي الأوروبي في 
المنطقة الغربية لليبيا العثمانية. هذا التغلغل الاقتصادي أدى الى اخهيار سحكم الأسرة 
القرة هائلية خصوف] بعد أن فشل يوسف باشا القره مائلي في توسيع دائرة حكمه بإشراك 
رؤساء القبائل والاعيان في الحكم. اخترنا سنة ١977‏ كنباية لمذه الدراسة لأن آخحر مقاومة 
مسلحة فى ليبيا هزمت فى هذه السنة . بعد هذه الطزيمة استطاعت الحكومة الايطالية ان تعلن 
سيطرتها العسكرية والسياسية على كل ليبياء وبذلك ابت سيطرة التحالفات القبلية الفلاحية 
التي حكمت البلاد خلال القرن التاسع عشر . 

إسم «ليبيا» استخدم أول مرة خلال الفترة الاغريقية والرومانية واعادت الحكومة 


12. 2. عققأصاا :علوم بجعدن) ككشات واناع| مه /17 أكذأ عاط ع:[! [ه ع:اع7/10/1 716 , هوم مطمط‎ )١ ١ 
روعأه280‎ 1966(, 2. 


)١1(‏ أأادهآ عغوكة نز لنره بجعرم] 1760-1840 ماتاهط نتركتاه زمه زه كامه!! عنجم|ر] موده مهم 
وققع22 5 05 لإالقرء الطنآا امأكسف) 4 .مم زوعترع5 51و 2/1016 م5100 ,أه5جة34 نالاتزح1-5آم 
.مقلطآء 350 مملاعن 1100م عا , تروع ,(1979 

وتساهم المدرسة الجعديدة 5 التاريخ الا سجشماعى الهندي 5 الركيز عل دراسة أوضاع المقاومة المتعددة 
الأوجه التى انطلفعت من المحند المستعمرة. انظر: 1115602165 أكللقغ م2056-0011 مم /71آ» بطاممعلة جه ديرق 
لماع 501 ام 15 76 1ه م طر 207 د لإلأم ومع 0م1115 صقلله] مومع ذم عع مسرء2 :ل أرو/لا لعتط1 فط أه 
,383-408 ,مم ,(1990 اتتصة) 2 .مم ,32 .001 ,نومماوطط هدرو 


5 


الااستعمارية الايطالية استخد امه كنوع من الترير الايديولوجي الاستعماري » أو كما كان يدعي 
موسوليني من أنه لا بد من اعادة الامبراطورية الرومانية في البحر المتوسط9". 


العثانيون منذ القرن السادس عشر استتخدموا اسم طرابلس الغرب لوصف ليبيا. 
ولكن إبيان الحكم العشياني كانت طرابلس القرت عسوها من الاقليم الأكبر المغرب 
الاسلامي”9"©. هنا لا بد من الحذر في استخدام اسم ليبيا والليبيين قبل المرحلة الاستعمارية اذ 
تك عاك لهي ولك ولا دفار ا لسن لومت ار كانت فرض الدولة الوطئية القطرية وكأنما 
تكابت» هنل فرول بعيلة قبيل الدولة الاستعمارية هي 5 الغالبي حاولة لفرض الحاضر على 
الماضي», لأن كلا من الدولة القطرية الليبية والتونسية والحزائرية وغيرها في المنطقة بنيت خلال 
الفترة الاستعمارية وكرد فعل لما" , 


التركيز في هذه الدراسة يراوح ما بين النظام الاقتصادي الريعي الاقليمي والنظام 
الرأسمالي العالمي . لذلك سنتفادى مطب التركيز على الدولة الوطنية وحدها كوحدة للتحليل 
في فترة الدراسة الطويلة*" . بالإضافة الى ادوات التحليل؛ هناك بعض المفاهيم في هذه 
الدراسة تتطلب تعريفاً لها. إعادة الانتاج تعني: استمرارية وتجديد علاقات الانتاج 
السائدة2. التحولات الاجتماعية نعي مها تغيير عللاقات الانتاج السائدة وإضافة عناصر 


(؟١١)‏ كمشل جيد على هذا النوع من التحليل» انظر. عمر على بن اساعيل» اغبيار حكم الاسرة 
القرمائلية ف ليبيا (هة/ا١ 1‏ ه*18) إطرابلس الغربف: مكتبة الفرجاني. .)١955‏ لنقد منبج المقاربات 
الوطنية للمفارقات التاريخية في تاريخ الشرق الأوسطء انظر: ع5 06 5ع5لآ [590618» ,ر81-112 تدهطك 811086 
0 1 ز 2 ا ل ا ا 

182-201 .مم ,(1982) 14 .20 ,ثم21 


و كذلك مقالته عن تار يخ لبي * 
لحصة لخأمعع :اذ قدا صعء جاع ملإطانآ 08 لإلاماقلط ع1 : :215013 13 أعجمعودع]1 2م10 ول معهومف حخذ» 
(1983) 15 .هم ركءأهنا3ى امعط علقعقاة [ه ‏ أ2««ناول ‏ [211014 7م11 «رقع71تخسعت طتمععاعمااط 


3311-3 .مم 

)١7(‏ 2815013825 كذ :ع8]3100-5131 عط 8ه اجتعاصمن) عطا دز لإخلصنا أتطععطم د لك8» ,نؤزوده51 العمل 
.70-6 .مم ,(1983) 3-4 .205 ,8 .701 ,ناعانا 1 «اع«زوهواة «ر بام 7 أو عغملمط 

)١4(‏ انظر: -عط هلإطاآ 1ه 5601ل عط :نوماأقاط صا طأعجوعوعخ1 ه10 ملمعو م سخ » ,(81-113 اماك 
,311-313 ,مم «ووع نخطع0 طاتمععاع ملاظ لهة طأاصععاءاذ عط مععء سم 

أنظر اين 01 أب عزن نرم ناا3 لم :161 3-ابو اله[ 16[ :0ه تم ]ك8 هو ك4 رأناء نامطن .81 أع5وتاه 5 
(1989 رغع8 10111160 :2000م .آ) 1520-1980 ,«رزدره7ع8151071:0 اهف 

انظر ايضاً: عنم مومع 82 قم نك أره/17 أونرماهن) عن[|ا تنه لتأع 17:0 أكأأه مه ]!هة/8 رعع زع قطن مطاميوط 
(1986 رقعله80 0م26 تلطاع7آ[ زووعء2 7أأوجء519ل] 040:0 :مهلمهط) 7عكتيامء 1015 


(ه١)‏ ,1530-1980 ب#نإطاطآ 2:14 هاكقانا1 +( 771211011م[كا:170 أهأء50 014 31216 1716 ,5011طع0 مر 
4ص فتضةئ متك صا لإأعأ50 لمة أتلع متورع:009© عط 01 ص0 41أنااملاط» ,رستطةط1 .ث طهمالهلطم لصح 
.(1982 رطوانآ 1ه لإالواع لوملا ,2)3100ع10155 .10 .طط) « 1835-1911 ,لولإطارآ) معاممع روت 

وهو ينفى وجود اقتصادات مناطقية ما وراء سحجلود الدولة. 
)١5(‏ قأمععممن) الإلممممع2 2]310131 عط 320 ممع 2001 10ه0طع110115» ممصسلع لظ أعارروار 
ر(1980) 2 .مم ,1 .كول ركمفلااى امعوءط زه [4ا7ناول «ركلاه 1 مط ممتعدعوةف أه ذأولزلهمة عط 0] 
00 


ه ؟" 


جديدة2””0. الطبقة الاجتاعية لفظ استعخدمه ماركس لتحليل الطبقة بذاتها من نخلال وعيها 
بتركيبها الطبقى . الطبقة هى علاقات موضوعية لمجموعة من الأفراد تربطهم علاقات الانتاج 
السائدة بالاضافة الى وعيهم هذه العلاقات*©. هذا الفهم للطبقة الاجتماعية. غير كاف في 
نظرناء لأنه يتجاهل الصراع داخل الطبقة نفسها والاطار الثقاني للطبقة الاجتماعية وقد نبه 1 
ب . تومسون في دراسته لظهور الطبقة العاملة الانكليزية الى اهمية فهم الطبقة الاجتماعية تبعا 
لمفهوم إقتصادي وثقافي"". 

فى ليبيا دراسة التركيب الاجتماعى في الغالب تركز على العلاقات القبلية. وكأن القبائل 
ليست قابلة للتخيير والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية . هذه النظرة اللاتاريخية تتجاهل ارتباط 
القبائل بالأسواق التجارية والفلاحين والدولء بعلاقات تجارية وسياسية» ومن ثم وجود 
علاقات غير متكافئة ومتغيرة في داخل التكونات القبلية””'". 


أيضاً من المهم النظر الى عمليات التكوين الطبقي على انها ليست ذات مسار واحد بل 
مسارات عدة. وهذا التعدد في عمليات التكوين الطبقي يؤدي الى وجود الشقاقات داخحل 
الطبقة الواحدة. لذلك غالباً ما جد فئات متنافسة داخل الطبقة الاجتاعية خصوصا في 
غياس تبديد من قبل الطبقات الأخرى”*" , اهم عمليات التكوين الطبقي قُِ هذه الدراسة 
هى ظهور طبقة فلاحية بعد استقرار بعض القبائل المترحلة. وكذلك ظهور طبقة عاملة في 
المدن”*" , 


11 المصدر نفسةهى ص 17١ا.‏ 
جى١ا)‏ :1963 ,ك5تعطوتأطد 3[1م8610معاكم]آ تعارم لا بجع 81) زجوم دماقبطط زم بو عباوط 1116 وعتتوكل8ة اندر 
5 .م ,(1972 


21١9١‏ .68 220 11 .مح ,ككمان عوداعاعه 18 :[كاأصارظ ١11:6‏ م ع71اع[هل[ 17:6 , 50م لم1" 


[0 دا الات 12 |1/0 انك «رع لالاء عمورع2 أقع ه115 1١‏ عمسصقط0) اأقاأعهذ5 مده أعناكمه© 55ه01)» ,بز0آ1 دلرو 11 ةا 
483-06 ,مم ,(1984) 10 .30 ,لزع 5001010 

١١؟)‏ ع#عبطوظ2 01 وأععجركث 50220 مه 810165 زععره2 /(:ة)1ز51 3 35 منسملع8 عط1» ,قدنخ [ذاد1' 

.6 ممفاعل8 ملطغوصبتت نمز سرع عع ومورع2 امعتره)اثز!1ط مز كعامهأمعلع5 لصة كلقتوهل]ظ3 برعو بجئمة قوم أاقاء 2 
10الن ا أ بإأخرحن ناوصلا ؛ اقلم , بإعاع طفظ) رمعو ععلغل/ل[ عا جا كله امبو لل :برو ل ع1[ 0010 ارعوع2] 1/16 
٠‏ .م ,(1973 رقعالنااك أقدصهاأقتائرع ]م1 01 عا لتاقم[ رقت 

١‏ للاطلاع على الانشقاقات داخل الطيقة. أنظر: «ر,ؤعوقة!© 81أه50 ه0» ,ركقتامهابهط وموألح 

-075) اأقاعهق., .ل . عن0ه84 وماأومعد8 لصه, 35-37 ,جرم ,(1973 لتتجوخ عطءهدك/1) 70 .مم ,ع سعط ؤإءة عل 
تعجة "1 وممعقع8 قارولا امعضموا8 عط نا اممعمعط 0014 عمل ززعم مترع 12 ايه متطوممنهلءة8 زه كارع 
.(1966 رة5قع:2 ممعهء8 :012)و80) 268 زوعلء 1833 

انظر اب -115ظ 0ةاستاأوع821 امع 1 11 ممتأقسصده1 01255 لهة تدمكتلأهمهتاعة 415 بتتقسنة 1 تستلدد 

171 ع1تزادءأاهط كره «رواكالط أجع50 4 160710111 16[ +17 0165غاا3 .لت ,مم0 رمعم :وز «ريورم) 
(1982 ,رذحت اإانووع لونلا نتهمم!!!]! مععطابه5 :.1!] ,علهلممطعدة) كمتسسممن) ام يدعسلل مانه [أإبرومرع ألم 
177-00 .1 

(59؟) للاطلاع على مفهوم تكوين الطبقة الفلاحيةء انظر: 21عناة1 لهة ممناهج ا أصدددء59» رغومط أموع1 
(19172) 2 .هه رق .1آ0؟ ,عأعماماء50 عك دعتبا مهمه :ناة وعمطاعم كل «روع صلم أوه /الآ مز كأسعمع بوك أو )امم 
.1 


وللإطلاع على مفهوم تكوين الطبقة العالية.ء انظر: ع1» ,لاعقهودهه بصمع1ة لصة تمصقك اتسدانطع ع 
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تكوين الدولة والتكوين الاجتماعى مفهومان مهمان استخدما 2 هذه الدراسة. الدولهة 
تبدأ في الظهور؛ إما من خلال الغزو أو الشورات والضغط السكاني والسيطرة الاقتصادية. 
بشكل أكثر تحديداء تكوين الدولة يعني عادة في الدراسات السياسية عمليات توسيع سلطة 
الدولة في الداخل والخارج”" . التكوين الاجتماعى يدل على نحط الانتاح السائد في مرحلة 
والتركيب الجغرافي ومصادر المياه والعلاقات المشاعية والطبقية والنظام القانوي الثقاني 
والايديولوجي . 


مصادر الدراسة 


تركيز ومنسج هذه الدراسة تطلبا البحث عن مصادر غير معتادة في كتابة التاريخ 
الاقتصادي والاجتّاعى . المصادر المعتادة هى مراكز الوثائق في المدن والصحف والمجللات 
وم اننالات القفاضل. الأضاقت والادنات القتائوية من كنب ربجبالة ودراضات اكاديينة 
ومذاكرات. طالما أن تركيز هذه الدراسة على القبائل والفلاحين وردود فعلهم نحو الدول 
المركزية» لذلك من الطبيعى ان نجد مراكز الوثائق وتقارير القناصل الأجانب تعكس رؤّى 
النخبات المدينية المحلية والمصالح التجارية الأوروبية. هذا لا يعني أن هذه الخصادر غير مهمة 
ولكن لا بد من الحذر والوعي بمصالح الفئات التي كتبتها*". 

للاسباب السابقة لا مناص للباحث من الاستماع والاهتام بالتاريخ الشفهي والمصادر 
العربية وحتى الأغانن والأمثال الشعبية والشعر"“. كذلك هذه الدراسة حاولت أن تكتشف 


-23168 نذا قأصققوع2 طاوعخ غطخ 01 م1315 تمدحاءنا 320 تام اعتمم ماء[امءط 01 ووععن22 غ18 01 1025ع07218 
300 ,475-476 .مم ,(1974) 6 .مد ,220 .701 ,كععترعاء3 ره رع لمع ل عزعم77ة برع لق ميا كزهت 4:25 «رعمل) 
3 تاتاماع *1) كاممده !1 1ل[ لط «رخة أجقاع2:01 مقتعولف عط 1ه كمتع 02 عط1» رعمامصوعظ لبامقطولق83 
5-1 .مم ,(1981 

(1؟) للإطلاع على مفهوم تكوين الدولة» انظر: ,.قلة رعه1مة5 .1 مقماك لمة معطم 0لهمم]1 

عط عج1 عالطتاكمآ1 تقتطجاعل 2 لتطط) «منساوط امعناوط كه نروماممه تضم 116 نعاها ع[ كه كماع 0 
(1978" ,1551165 1111111213 01 5111013 

للاطلاع على مفهوم التكوين الاجتماعي الريعي» انظر: -أومصصم0 500121 ع15» ,ل1إعتمعوم8 معام 

عل “زه [12لاول «رأاتموةء0آ1 مقتطدعة4 عطا تنا ممتأم موجه 6غة)5 01 5وععمع2 عطا مز لوتقائلتك8 عط ذه دمل 
لمج 75-86 .مم ,(1956) 95 .0< بمجرماء»1 انه اتعائء8 موع07 لزه عللااأاكاءآ أفعنوماممه«طنص4 أوزم 1 
1741-5 

3259 3 .20 ,4 .01؟ !1776/1677 «رتتم تاق عه 50121 320 نمتاعنالن2ط 1ه 3ع8100» رمتسم تلود 
57-7 .مم ,(1974 عام 11ا) 

(75) لإلقاء نظرة ونقد التتحليل الوضعي الكمي . انظر: 6ه «76/80ع]/ لك 176 ,10110511 عا موم.] 

أنق 5 :(1968 ,لإمممصدهك2 لصة تتدلعاطنحه<آ :عاده ما بجع 81) ازعولام 18 اأكامتاتومط كرو ماكز م :1ن كمع 1 
31 .1و7 ,رممنكاط نجه نوعاء50 17 دءأ0لااق3 عنطقهمصورون «رعاهاذ مرعله51 معطا لصة 45121505 ,ركامه17 
نلث :الالتانأد غ0 أصم عط1» ,عله امك امم ننه لقطنت قصخقزة© لصة ,590-596 .زم ,(1989 'وآنال) 3 ,مم 
247-72 .مم ,(1985) 3 .0ج ,24 .801 ,نو160 1ه بورماكقط «روع كتطععكة أه ومتلدع 1 غطا ما بروووظط 


(559؟) انظر: ,معقعتط)) نزوماهل0«اء0! أهء71مام ةط 1( برفنااك لم :1724141071 ]0076 روماقصة .80 مول ع 


يف 


التاريخ الآخر ومساراته وحتى في حالة انعدام اللاحصاءات والأرقام , لأن المهم برأينا هو رؤية 
تعدد وحيوية المجتمع وابراز ليس التاريخ الغالب الآن ولكن 56 ترميم التواريخ والمسارات 
التي هزمت أو أهملت”""» اعتمدنا في هذه الدراسة على وثائق عربية ل تنشر يعد. كذلك شكراً 
مرك وراهيات الجهاد في طرابلس على تجميعه التراث الشفهي لملجاهدين من الحرب 
الايطالية. سيعة يجلدات من الروايات الشفهية اعطتنا تدرا غنياً لرؤية القبائل الليبية. 
بالااضافة الى المقايلاات التي أجريناها . 


هذا الكتاب مقسم الى خمسة فصول: الفصل الأول يتناول الاصول الاجتماعية 
للعلاقات القيلية والاقليمية في القرن التاسع عشرء الفصل الثاني يحلل اهم ملامح التكرين 
الاجتياعى العثاني خصوصا التجارة.» وعلاقات الملكية والدولة. الفصل الثالث يركز على 
الاقتصاد السياسى لاقليميّ طرابلس وفزان؛ الفصل الرابع يركز على اقليم برقة والصحراء 
الغربية.» والفصل الخامس يحلل ردود فعل المجتمع الليبي على الغزو الايطالي. 


هذه الدراسة تحاول أن تقدم رؤية منبجية -جديدة لتاريخ ليبيا اللاقتصادي والاجتاعي . 
أولا : نا الى احتلاف الاقتصاد السيامي لاقاليم ليبيا الثلاثة في القرن التاسع عشرء لذلك 
واجهت الغزو الاستعماري الايطالي باقتصادات وقوى اجتاعية ختلفة. ثانياً: : الدولة 
الاستعيارية الايطالية أدت الى زلزلة عنيفة للمجتمع الليبي. ولحكن قينا كادف مرحلة قصيرة 
(1947-1911) اذا قورنت بطول فترة الاستعار الفرنسي في البزائر وتوس. ناهيك عن 
اختللاف طبيعة الاستعارين» ايطاليا كانت دولة كه ابل ويتية اماسا كله ترظن 
فلاحي الجنوبء بينما فرنسا كانت اكثر تقدماً من ناحية الاقتصاد الرأسمالي. الطليان في ليبيا 
لم يبتموا جديا بتحويل القبائل الليبية خسارج المناطق الخخصبة في الشهال الى فلاحين وعمال 
اجراء. ولكن العامل الأهم هو عناد وتصميم المقاومة القبلية والفلاحية لمدة عشرين عافا 


ع -لدنا : .عا /لارمهئللد]/آ) مئال 5ه 1601:1015 076 220 ,(1956 ,لإلمقم م00 وملطوتاطن© عمدتلاخم :1!ل] 
.(1985 رؤوقع:28 لأقطمع17/15 أن بزأأوزه؟ا 


أنطر ايضاً٠‏ لإأأذكء بالطلا عامل ممه ,مع نحه1] عع 11) عزوم لطا م[ زه كترمجرمء/1ا غأوع5 .0 جع ليو ل 
27-7 ,نرم ,(1985 رووعرط 

شم هتالك كتابات محديدة قُِ موضوع المقاومة وتاضيوه] فْ شيه القارة الهمندية؛ وي الهند بالذات . 
وهله المدرسة تركز على دراسة الحياعات أهامئشية أو المهمشة. مشل الفللاحين والفقراء بشكل سحجليد يتجحاوز 
الدراسات السائدة عن الحركة القومية التى تمثل الطبقات الوسطى . انظر اعمال كباب المجموعة في هذا 
9 155153026 01 1115602165 350 5م5101 قرع لم طناد5 رام زطانات عطا عمماكع/امعع16» ,رمملامة0”1 لسلتلووه12 
187-224 .مم ,(1988) 1 .مم ,701.22 ركع لئاق !واكم ابرعل740 «رواوة طنناه5 أقتده1[ام6 


كذلك انظر الدراسة الرائدة عن دور الفلاحين الفلسطينيين في ثورة 19375 في: 
دعه1 عاأععتصاد عطا لسة ممنالعطعع 1936-39 عط بغامبع8 01 65م21مترع856» ,معط معلع57 ععجملمعط1' 


ولأأكلاث أن كقعرع 1 أت لإ[اأقرعل الملا ,لزع 0أممه«تلغاصةث رممأأقاءءوواط .نمآ ,طط) «ساموط لقمملعةك! ممتملأدعلوط 
(1988 


م5 


عطلت التغلغل الاقتصادي الاستعاري» ومن ثم امكانية نحويل القبائل الى فلاحين وعمال 
وأجراء مثلما حدث في الحنوب التونسي ودخول الجزائر تحت التأثير اللاستعماري الفرنسي . 

هذا التعدد في ردود الفعل وخلاصة تأثيرها في نماية المرحلة الاستعمارية أسامى لقهم 
تكويرة المجتمع والدولة 2 الوطن العربي ونتجاوز التحليلاات الانشائية والتعمييات الغائمة من 
قبل الدراسات الاستشراقية. وكذلك انصار الدولة الوطنية وريثة المرحلة الاستعارية . 


على عبد اللطيف حميدة 


بورتلند/أورغون. الولايات المتحدة الامريكية 
8 آب/ أغسطس ١997‏ 
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الفضت ل الأول 


ال 
ا 0 فج الك :و: ا" 


«ان كان أبو زيد عار عمر سواني [مزارع] بلاده وان كان أبو زيد دمّار على الله تبقى 
حماده» . 


ينا ليع الع 


هدف هذا الفصل هو غحاولة تفسير الأصول الايكولوجية والاجتاعية للاقتصاد 
الاقليمي والعلاقات القبلية في ليبيا العثانية أو ولاية طرابلس الغرب في القرن التاسع عشر. 
تفسير هذه الأصول مهم لفهم طبيعة البناء الاقتصادي والاجتاعي قبيل نجيء الغزو 
الايطالي. هذا يتطلب دراسة أهم ملحمة شعبية في المغرب العربي ألا وهي تغريبة أو هجرة 
قبيلتي بني هلال وبني سليم العربيتين في القرن الحادى عشر الميلادي . نحن لا ندعي دراسة 
الفترة ما بين القرن الحادي عشر والتاسع عشر ولكن فقط مناقشة الجواتب المهمة للاجابة عن 
سؤال : : ما هي جذور العلاقات القبلية والاقليمية في ليبيا العثانية؟ لذا سنركز على ثلاث 
نقاط استاطيية : ما معرى المنظومات القيلية والاقليمية» وجغرافية ولاية طرايلس الغرب» 
وأصول المنظومات القبلية؟ 


في العام 2141١‏ واجهت الجيوش الايطالية الغازية مجتمعاً ليبياً تعددياً مكوناً من 
تحالفات قبلية قوية قادرة على تبديد السلطة المركرية للدولة في مدينة طرابلس وضواحيها. 
كذنلك واخه الظلباق #تظنالثت: اقليمية ناطق جعرافية مكل طترابلبيى :وين الخرن والقيلد 
وسرت وفزان وبرقة. الجحدل الذي سنحاول اثباته هونن الطبيعة الجغرافية الصحراوية 
والحجرات القبلية معأ يفسران أهمية التكويئنات الاقليمية والقبلية. 


التكوينات الاقليمية نعني بها التركيب الاقتصادي والاجتماعي المميز لاقليم فزان أو 
برقة أو طرابلسء كذلك الاستقلال السياسي الداخلي من الدولة المركزية في طرابلس . 1 
المركزية في طرابلس سواء الدولة القره باللة 9 40م )١‏ أو الدولة العثانية بعذدها 
185١‏ - كام ظلت ضعيفة السلطة عل الدواخل وبقيت قادرة على جمع الضرائب من 
مدن الساحل غالبا . القبائل في الدواخل نظا الى ضرورة حمل السلاح للدفاع عن القطعان 
والمراعى استطاعت أن تقلل من نفوذ الدولة العئانية» بالاضافة الى وجود دولة محلية نتحدت 


رذن 


الدولة العثانية في طرابلس الغرب كما في حالة دولة أولاد محمد ني فزان )١815-1١660(‏ 
والدولة السئوسية في برقة ,)١971١- 181/١(‏ 


عندما جاءت الدولة العثانية الى طرابلس الغرب في ٠00١‏ لمساعدة السكان المحليين 
لمواجهة الغزوات الاسبانية واللرتغالية» اضطرت للتعامل مع زعاء التحالفات القبلية ردول 
أولاد محمد ومشاركة الحكم معهم نظراً الى كبر مساحة الولاية وعدم قدرة الدولة العثمانية أو 
ربما عدم اهتتامها بإعداد جيش كبير وموارد لغزو الدواخل الصحراوية. هذه العلاقات الودية 
تراك تتغير الى صراع بين الدولة المركزية في طرابلس والتحالفات القبلية ودولة أولاد محمد 
حول جمع الضرائب والمكوس وايرادات التجارة عبر الصحراء . 


اعتمدت التحالفات القبلية في الدواخل والدولة الاقليمية في فزاد على تحالفات 
اقتصادية وسياسية نسميها الاقتصادات الاقليمية . وفي المرحلة السابقة على يجي ء الاستعهار 2 
شهال افريقيا وحدت اقتصادات اقليمية بين مناطق مختلفة. الحدود السياسية التي رسمت في 
نباية القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم توجد من قبل مثل جنوب تونس والمنطقة الغربية 
َّ لساب برقة ودارفور وغرب مصر ) فزان وبلاد الشودات» وقل كونت اقتصادات أقليمية 
ارتبطت بأسواق وطرق تجارة وتحالفات قبلية وسياسية. المغرب الاسلامي قبيل القرن التاسع 
عشر كان يمثل امتدادا لإقليم واحد. لذلك كان مولد المؤرخ ابن نخلدون في تونس» وقد 
الحركة السئوسية. ولد في الجزائر وعاش في المغرب والحجاز وأسس حركة اجتماعية دينية في 


برقة حيث مات . 


جاءت أسرة أولاد محمد من فاس في المغرب واستقرت في فزان في القرن السادس 
عقوي عله ابره لقف التقيبا دا وسياسياً مع المالك الاسلامية في تشاد وسلاد النيجر 
حيث ارتبطت بعلاقات تجارية وجندت المقاتلين كيا وجدت ملجأ ني أوقات الضغط من 
الدولة العثمانية في طرابلس. كذلك القبائل البرقاوية لم تعترف بحدود سياسية بينها وبين 
صحراء مصر الغربية وتشاد والسودان. لقّد اعتيرت القبائل البرقاوية صعحراء مصر الغربية 
سوقا لبيع قطعانها ونخيوها وشراء أدواتماء وكذلك ملجأ في أوقات اللحفاف والمجاعة والحهزائم 
من قبل قبائل أخرى أو الدولة العثانية في القرن التاسع عشر. 


ولأينة ملا انيج العدرات معظمنها صحراء بلا انهار. والشريط الساحلي ذو مناخ بحر 
متوسطي . ولكن الدواخل تمثل جزءأ من فياني الصحراء الكيرى؛ وق منطقة خليج سرت 
يتقابل البحر المتوسط مع الصحراء وجها لوجه, وبالتالي تمثل منطقة عازلة بين برقة وطرابلس 
(انظر خريطة رقم .))١ - ١(‏ 

كمية الأمطار قليلة: شواطىء طرابلس تستقبل "6١‏ مليمتر من الأمطار سنوياًء بيدا 
الجبل الأخضر أكثر حظاً فكمية المطر تتراوح بين 7٠٠-6٠‏ مليمتر سنوياًء في فزان 


وق 


وتطرت حرقة "كمية اللطلز ميحيشفة بوتادزة قربا هضوالا سلسراك ترا اسان 0 
بالمئة من أراضي الولاية اح للزراعة. لذلك مورست في القرن التاسع عشر الزراعة 
المشتقيرة في المنطقة الخربية أساشا خضوضا فى الشريط الساحلي. سهل الجفارة. الجبل 
الغربي» بالاضافة الى الجبل الأخضرء. سهل المرج في برقة. وواحات فزان في الصحراء 
الكرى . 


أذا اردنا المزيد من التفصيل في تحليل الجغرافيا السياميبة والاقتصادية لاقاليم ليبيا 
العثمانية الشلاثة ة فسلجد مثلا : غرب ليبيا - طرابلس تتكون من ثلاث مناطق جغرافية: 
الشريط الساحلي» سهل الجفارة» والجبل الغربي. الشريط الساحل يمتد من الزواية في الغرب 
الى مصراتة في الشرق. هذه المنطقة كانت تسمى في القرن التاسع عشر الساحل والمنشية. 
هنا نجد زراعة مستقرة #وطيئة ادح بجر دكن فارحين قبغار لستمتدون عل العمل الأشري 
أو لماسةع يفلحون أراضي ملاك ويقتسمون المحصول”'. بعد الشريط الساحلي اق | أهم 
سهل »؛ وهو سهل الحفارة الذي يمتد حتى الجنوب التونسبى بسعة بين ثيانية الى اربعين ميلا من 
0 السهل فيه كثبان رملية وأعشاب صالحة لرعي الماشية. سهل الحفارة تمر به مجموعة 
أودية ة متلء بالماء في فصل الشتاء من الحبل الكو عق نفدي لخر المتوسط . هذه الأودية 
مثل مصدرا أناتها لزراعة الحبوس"'. 


ما وراء سهل الخفارة يظهر جبل نفوسة أو الحبل الغربي. الحبل يستقبل مطراً اكثر من 
سهل الجفارة» بالاضافة الى وجود عيون وينابيع ماء في الجبل تساعد على نمارسة الزراعة 
المستقرة. الخبل يقترب من الساحل قرب مصراتة ولكن سفوحه الجنوبية صخرية وجافة تمتد 
حتى تصير جزءاً من الحادة الحمراء شمال غرب فزان. هضبة الحمادة الحمراء تغطي مساحة 
٠٠5‏ ميل مربع ‏ بعدها يبدأ اقليم فزان ‏ شرق طرابلس ويعرف بمنطقة القبلة التي 
بدورها تمتد شرقا حتى منطقة سرت موطن القبائل الرحل أو شبه الرحل . 


فزان» الاقليم انوي للولاية» اقليم صحراوي سكانه يعيشون في الأودية الحافة حيث 
توسجد الواحات والماء . أهم هذه الأودية وادي الشاطىء والاجال. النشاط الاقتصادي مقسم 
الى زراعة مستقرة في الواحات ورعي في مناطق الخفرة» الجادة». الفيلة وسرت . هنا نجد 
تحالفات فاون بين سكان الواحات والقبائل والتجار”'. 


)١(‏ ابراهيم احمد رزقانه. المملكة الليبية (القاهرة: دار النهبضة العربية.» .)١94514‏ ص ”2 4" وثالا, 
(؟) .(1911 ععطصعناهن!!) 37 .مم اأعسصممل أوعا جرم جعومء 0 «أاممط1» بععطنتلا ]الم 
487-488 .مجر 


انسظر ايضضا: رنقاء اماع ؟1 أناء أ ]جر 7م260 «ة لقأ مركا مأ عائنا مانملا 1ه وعملز1» ,وأمموعط دعل 
3536-7 .رم .(1945) 35 .0م 


إفة .للط] بمعاواا 

(:) جمال الدين الديناصوريء جغرافية فزان (بنغازي : دار ليبيا للنشر والتوزيع. 1451)): ص 750 - 

ككت و 944-1945[ امهعءا لاك غلابن !36:1 1رن]؟ئأللار :35ل «عتتلخغصسشسط عتطم معومة0» ,ذأمموع2 موعل 
65 اع 29 ,حرم ,(1946 ,تعولش 'ل فاتوتع للملا عل وعممعمضقطدة دعناء رعطععء عل غدنأاحس1 ترععاخ بوزروط) 


وم 


برقةء الاقليم الشالث في شرق الولاية؛ يمتد من خلال شبه جزيرة تلامس البحر 
المتوسطء يفصله عن طرابلس منطقة سرت الصحراوية. أما في الشرق والجنوب فيحد اقليم 
برقة الصحراء. على عكس غرب ليبياء جغرافية برقة ليس فيها سهل كسهل الجفارة. ولكن 
في برقة السهل الساحلي الضيق والحبل الأخضر يرتفع مباشرة ليطل على البحر المتوسط. بعد 
الجبل نجد سهل المرج الخصيب وبعدها هضية واسعة. ولكن من غير مياه جوفية كثيرة . 
جنوب برقة صحراوي مشل فزان الحياة فيه محدودة في واحات مثل جالو. أوجله جخخرةء 
تازريوء الجغبوب والكفرة . 

نشأ الاقتصاد الرعوي في ليبيا كما في أماكن أخرى في العالم كنوع من التكيف البشري 
مع البيكات الصحراوية . الماء والمراعي تملكها القبيلة بشكل جماعي . والدفاع عن هذه 
الأراضي يأخذ طابعاً جماعياً. اليا من المنطقي أن تنتقل القبيلة من مكان الى 
آخخر بين المراعي ومصادر الماء. الطابع العسكري كذلك ضرورة من ضرورات البقاء في 
مواجهة الخصوم والتكيف مع طبيعة الترحال القاسية. لذلك فالقبيلة وحدة سياسية اقتصادية 
واجتماعية. ولكن القبيلة في ليبيا العثانية ارتبطت بطرق التجارة والتحالف مع فلاحي 
الواحات© . 

معظم سكان الولاية في القرن التاسع عشر كانوا ينتمون الى تنظيمات قبلية نظراً الى فقر 
الولاية ومناخها الصحراوي . مثلاً في العام ١186٠‏ كان عدد سكان المدن صغيراً. فطرابلس 
تعدادها ٠+*٠:,؟١.‏ مصراته حوالى اا ع مرزق عاصمة فزان تعدادها بلغ ديوع 
كذلك مدن برقة. بنغازي » المرج ودرنة” . 


تعداد الولاية في عام ١41١‏ بلغ حوالى المليون من السكان: طرابلس (المنطقة الغربية) 
بلغ تعدادها حوالى ٠*٠‏ لاه ١١6,٠٠١‏ شبه رحل. م رخل»: بينما ازداد عدد 
سكان مدينة طرابلس الى .59,٠٠٠‏ فزان» يت نضا عد فكانا عصوضا الوالرين 
الى واحات سوكنه» مزرحة وغات لوجدنا حوالى ١٠٠5م‏ في كل واحة" , برقة بلغ عدد 


(ه0) ,(1968) 3124125 أمأعه5 116 [0 عتلممماع ترط نص[ «رسوتلةرماقة5» ,رمعل 5ع[ عموع روا 
453-6٠‏ ,رمرم رثة .أب 


لمراجعة الأدبيات الخاصة بالحياة الرعوية. انظر: 1/86 64214 1605هلم, ,لامممعقطعز طعزيحه[ لفطل تك/ة زناه ممم 
حلقهن) ,تعصلاء0 اأمعممط لاط لجموعده؟ عطا طاده معلمععامورن قلتانال بوط لعن اخمهم راسمل علمادواهام 
2555 1517 الم ل] عمل لوطه 0 عأرنم7 ا7اعل35 رعم7108طتصهت) برو مامممعطامة أمأعه5 مز كع تللنن5 معلاعجا 

1984(. 


(5) 12 .20 رده710714 مرمرع و06 الا «011م151' عل عمعدعوع 11 ه[آ» ,لناقتلزع:1 ع2 معأاؤؤألاء5 ,2] 
أع ,16 اء 14 .درم ,(1955) 


المحادي ابو لقّمة. دراسات لسية (بنغازي : مكتبة قرينة. 8/ا91١)2»‏ ص 57 - 514. 
9/ا) أبو لقمة المصدر نفسه» ضبن 232107 1865و 
تلمم11) عع نمماق ء ملاء تمطاظ ,وام امنةر :]170 هأأءططآ رماع عمايامه2 علا ,أمتعوموم نط وعامرمت 
12 لتة 8 ,غ .مم ,(1917 مرععد] نازلا معلعزلمم ون لزلا 


وللكاتب نفسه. -1922 ,قعتمعهك© وزاء جر 00170 ته حاعمء18) معندعء 0 وااء 22 أمرمزعو لووط مآ 
7 ننه 415 .مم ,(1923 


ضن 


سكاهها حوالى ل اغلبهم رحل واشباه رحل. ولكن تعداد المدن بقي صغيرا» حوالى 
5 في بنغازي و00٠, ٠١‏ في درنة"©. بإختصارء تعداد البدو الرحل وشبه الرحل مثل 
غالبية سكان الولاية . الاسكياء الوحيد بالئسية الى أضمية تعداد المدن هو مدينئه طرابلس . 
السؤال الذي جب طرحه : هل كان هذا العبا الغالب لفترة طويلة أم أنه تطور حديث؟ 


ومؤرخو التاريخ الليبي القديم في العهد اليوناني والروماني يشيرون إلى وجود زراعة 
مستقرة ومدن كبيرة مثل شحات» قوريناء طوكرهء طليمته؛ لبدهء طرايلسء صيراته 
الشمالية الذي كان مصدراً للحبوب للامبراطورية الرومانية حتى القرن السادس الميلادي"". 


التحليل الشائع في الدراسات الغربية يرجع التغيير نحو البداوة والرعي الى غزوة 
القبائل العربية الحجازية بني هلال وسليم الى شمال افريقيا في القرن الحادي عشر. تقول هذه 
المصادر أن ما يقرب من "٠٠,٠٠٠‏ من هله القبائل الفوضوية مدفوعة بالموس الاسلامي 
جاءت بقطعاها ومواشيها الى شهال افريقيا واكلت الأخضر واليابس. وحطمت القنوات 
والمعدات ووسائل الري . وهبيست المدن. هذه الغروة شعجعت من قبل الخليفة الفاطمي 
المستنصر على عقاب عامله على افريقيا المعسز بن باديس الصنهباجىي الذي استقل بولايته 
ورفضص دفع الخراج واعلن ولاءه للخليفة العبابي في بغداد''" . 

أهم المدافعين عن هذا التحليل المؤرخ الفرسي. !. ف غوتيبه الذي كان ضابطاً 
فرسيا ق مستعية «تعشقر ويعتاهاءق الدزائن ٠‏ إن هذا التحلق (لأسقه مان اثائفا عفد 
العديد من المؤرخين العرب. غوتييه زعم أن شهال افريقيا لم تهبض من كارثة الغزو المهلالي 


كا أن هناك ملخصاً لبحثه تحت عنوان : 
4-1 .ام ,(1954 1132:20-أصوع 0) ملطاا «مقاطأنا قااعغط أموتعمسووط ذاايى» 


(8) انظر ؛ «لطاع ل ©1[/ بزط أترع3 01أكى| م0 عع كه عإاعولاا عا ونه امومع ,[. لد اع ]أ بورووعر0 ,بجا . ب 
مالا هعاط نا أأممار1 إه أمتعدرع 0 «وبررعنهن 0 علا زه كع تركاق عخ[ا عع لتنا ,اده ألمع امع 2) أمرورسعه 1 تا 
طذاتااع ل ؛مملمما) معأمع يرت مما اتعتء لااع3 كاسع ل ع 0 ععمورصساط عمج[ مل ألمومرومط يورم /ز برع 1 من[ 

11 .م ,(19(9 .2211011 اممع 01 


(9) من اجل الاطلاع عل المرحلة الرومانية., انظر. 120203288 مأ عمأصعة2» ,لاأطعلهه0 أمعطن ير 
أت عسصلتاععطط عط1» ,لإطم بلط كلمعطع. ممه ,80 - 70 .مم ,(1952) 25 .مم ,أعمتسيم1 أمعنامه مم0 «رولانا نا 
1 0 4550610411011 « و كنال عه عأقسلات :زوممللدمبعء0 محصسمه عط ععمزد وعللم مولح 

116-132 .مم ,(1951 عصدل) 41 .من ةدترم بومءن 


)١١١(‏ - ت8ق.مم ,(1972 بأمنروط بواميوط) اع مطوماط يكل كوسبعوطه كماعغاق3 وما ,كعكلا 0 «تالغط والوموع 

-06آ صوعل :402 - 373 .صم ,(1931 بأمتتوط كتموط) رول عل عورم '| مل معرو كز . ممزلسد© عدلوم :389 
201١‏ .م ,(1935 رعقمكها تكتمةط) عانل[صمه بهمنع عفنا «(عاننهانامما1) مكننوزولم أمطزءع2 م6[ ,ؤأمم؟ 
1« لإ1لا اع عأتسماذ] لتتط؟ عطا صا (متأمنصد1) مبإأوتام دن نإصسمصوعظ لمح صمل ,أطلع "1 لقططرة طدكية 
-30 416 علات0 رمعت ١رز‏ ومتياد :1900 - 700 ,اقوط عالهاللة موادا م1 .لع اع زاملتنا .ا سمطوعطم 
«أقطحكا نط1 مخصتطع!]-إلملناخ لضة ,222-223 .مم ,(1981 ,كوع8 مابوعة1]82 :ل .لكا بممأععممط) بربمرئزلع إوق 
- 304 .مم ,(1958 الامعطامدط علوملا بوعلط) امطتمعوهم] عمدءط بز ,وممكآ ,أمدرزللموسيلط 1786 ,مدق 
305 


يذنا 


إلا بعد جىء الااستعيار الأوروبي الحديث 2 القرنين التاسع عشر والعشرين . هذه القراءة 
لتاريخ المغرب اعتمدت على كتابات المؤرخ الاسلامي ابس خلدون في القرن الرابع عشر"". 
غر حاف هنا حاولة درو الاستعيار الفرديى من خلال تصويرة عهلية الأغيان والمحدديت. الى 
قام بها بعكس المرحلة الاسلامية السابقة التي ادت الى بث الفوضى والدمار الاقتصادي . 


هذا التفسر الايديولوجى للغزوة الحلالية بدأ يقابل بمراجعات تصحيحية ونقلية. 
فمثلاٌ عالم الآثار الانكليزي روبرت جولد تشايلد الذي تخصص في دراسة الآثار الروصانية 
واليونانية فى شرق ليبياء أشار الى أن الزراعة المستقرة بدأت' في التدهور في القرن الثالث 
الميلادي: اي قبل الغزو الحلالي بسبب السياسة الرومانية وغزو قبائل الوندال وتخريبها تسمال 
افريقيا. المؤرخان الفرسسيان ج. بونسيه وكلود كاهين يتفقان مع جولد تشايد ويضيفان بأن 
تخيين عرق العجارة وضعفت الدولة الزيرية ساغدا عل تكيين الافتضاد فى شال الريقيانة4: 


يعتقد إيف لاكوست بأن التركيز على تأثير القبائل الحلالية ببدف إيديولوجي هو لتبرير 
الاستعمار الفرنيى. كذلك يقول بأن ابن نخلدون كتب عن الغزوة الحلالية بعد ثلاثة قرون. 
كا أنه كان تحكيرا ضد القبائل البدوية. ابن نخلدون جاء من عائلة مدينية ثرية ولذا فكتاباته 
عكست نظرته الايديولوجية الطبقية”". كيا أنه صار مستشارا للعديد من الدول الاسلامية 
التي نظرت الى البدو بشكل حذر؛". وبالإضافة الى أن الغزوة الملالية لم تكن هم ابن 
علدوة الاساسى. إلا أنه وصف القبائل فْ أماكن أخرى من مفل مه كيبناة دول5 , 


هناك دراستان حديثتان تضيفان آراء جديدة عن هذه المشكلة التاريخية.» ل: محمود أبو 
صوه وراضى دغفوس وقد اعتمدا على المصادر العربية المساصرة للهجرة الملالية. أبو صوه 
يركز على سرعة أسلمة وتعريب سكان المغرب البربر نظرا الى التقارب في القيم واسلوب 
الحياة البدوية بين العرب والبربر”"2. راضي دغفوس اعتمد على كتابات المقريزي وابن تغري 
بردي التي أثبتت بأن هجرة بني هلال وسليم لم تكن أساسا بدافع ديني أو لعقاب العامل 
الفاطي المعو ين :ناديس :ولكق سيت اناف ,والمجاعة ف مضر العليا حيق انتوطة هله 


)١١(‏ تلملضما) ع0 انمد قارع يال فحكم ,ع اماك '] عل عن «ودئنول! افطع ترز رعاووعن ] وعبب 
6 ,م ١٠1984(,‏ رمومع7ا 


)١ 7١‏ ,كقاةاء10 ,ك6 01111 :رمن 6 !لم «رعققء لأمااطا عطمة تأكفاي ها عل عطاغبوق8ة عمل» بأععووط مومعل 
-أع02010» بللعطقن) علناهات اع ,1099-1120 .مم ,(1967 عرطاماعمسه عط ممامعة) 22 .هم رز 5) عونل كاسع 
16 ]0 لاتماكقاط أمعه3 أابه عجرم ترمعظا زه أمتتمل «م 20020115111 عا أت عمعلفائط! حعا عباة عأاممر حعيدن 

130-13 .مم ,(1963) 11 .مم ابه :0 


)1١19‏ 7 - 66 .ترم ,.أعأطا] معاومع مآ 

,.55  "ه المصذر نقسه. الفصل ؟١. ص‎ )١4( 

. 597 المصدر نفسة.؛ ص‎ )١5( 

)١11(‏ محمود أبو صوه. (ارؤية حديذدة للفتتح الاسلامي لليبيا؛ » مجلة البحوث التاريخية» السنة 8, العدد 
١‏ (كانون الثاني/ يناير 155). ص لع - 48 , 
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القبائل”©. يبدو تدهور الاقتصاد الزراعي والمديني في شمال افريقيا كنتيجة عوامل تغيير قي 
المناح وضعف الدولة بالااضافة الى المجرات والغزوات بداية بالوندال الذين جاؤوا من 
اوروباء وكذاء تأثير المجرة الحلالية هو اكيال للتأثيرات السابقة» ومن هنا تأتي خرافة الاعتقاد 
بالمجرة الطلالية وكأنها العامل الوحيد الذي حول اقتصاد شمال افريقيا من الزراعة المستقرة 
إلى الاقتصاد الرعويى. هذا الرأي لذ عن أن فس اننا نكر عنام حاثير الفتنانا ٠البندوية‏ فى 
المدن والزراعة , ومن الواضح أن هذه طبيعة معظم التنظييات القيلية بشكل عام ولكن 
تحليل المجرة الحلالية في إطارها التاريخي يفرض فهم تأثيرها في التحولات الاجتماعية في شمال 
أفريقيا بما فيها ليبيا. 

استولت القبائل الملالية على مصادر المياه وأخخصب الأراضي. كما أنها حولت بعضص 
البربر والمهاجرين المسلمين الذين فتحوا شهمال افريقيا في القرن السابع الى تابعين. من الناحية 
الثقافية ساهمت هذه القبائل قْ تعريبف شال افريقيا بعد اسلامها 5 القرن السابع . هذه 
التاثيرات لم تحدث كديفا ولك الك رونا 8 القرن الرابع عشر. كذلك في غاية 
الأهمية أن الهجرة الملالية ادت الى بروز أهم ملحمة شعبية في التراث العربي المعاصر. تغريية 
بي هلال وسليم منغرسة في أرياف مصر وشمال افريقيا وفلسطين. اهميتها بالنسبة الى الباحث 
المعاصر تكمن في أنها مخخرون غني للاحباطات» المقاومة» واعادة تفسير الصراعات السياسية 


والا-جتماعية » كما الكت ت الدراسات المعاصرة للهجرة . فاذا المقاومة صد الااستعمار مشل 7 
المختار والمقاومة الفلسطفة 5 الذاكرة الشعبية تقارن بفرساتث الحلالية مثل أبو زيد وذيابتب*'2 . 


في عام م جاءت بعثة علمية بهودية اوروبية الى برقة. مبدف استكشاف مدى 
أمكانية إسكان هود أوروببين في بركة . ا 0 0 البعئة كالاآتي : رغم أن 


كافية لزراعة مستقرة نك عند حدر من لكان كر ا 
اكتشافهم بأن كمية المياه الحوفية قليلة خيدا نظراً الى طبيعة التركيب الجغرافي للمنطقة. هذأ 


الرأي يبدو غريبا اذا احذنا في الاعتبار أن كميات الأمطار التي تصب على الجبل الأخضر أكثر 
من المنطقة الغربية. وجد باحشو البعثة ان طبيعة التربة في برقة لاا تساعد على حفظ مياه 


الأمطار لكونها تتسلل الى البحر عكس المنطقة الغربية"'. العلماء اشاروا الى امكانية تغيير في 


)١07(‏ راضى دغفوس. «العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال.» أوراق (مدريد) (بيسان/ ابريل, 
مول صرلا:١ .1١"-‏ 
)1١8١‏ لاد شوقي عبد الحكيم. سيرة بنى هلال (بيروت: دار التنوير» .)١3417‏ من أحل تحليل الآثار 
الاجتياعية لسيرة بنى هلال في حضارة شال افريقيل انظر: :عامط الفااط عطا» .طنالالاك متسطف ]ان لطم 
,([984 1 0 6 - 35 .505 .11 .أوب بعتتاعم امود ععرمائا'ل ممع « لإممصسعكط لقن لأفضع نم ك3 
.27 - 184 .مم 
للإطلاع على المغزى السياسى المعاصر لسيرة بى هلال. انظر أيصا: طامط تاويظة» ,ع1لاممممئزا5 مقكناك 
178-15 .مم ,(1986) 2 .مم .8 .لول نجامء 0 وءألاناى طوعق « رمواووعومعاط امعنباوط لمن ع نافع اما 
)١9(‏ -ماسرء1 إعاساعل عط عوط نترعى #مأووتسصبمت عل إن لعولا عا تبه سووع؟ .زناه اع] بررمعءة 
جرم 1 مج[ا عرزببوعكا ن) أأومأ" 1 إن ابعر 2) «رومره جوز ما إن ومعنجكع ف ءن[) «عقنرلا ‏ انمالهج قمع 07 أنام 
6 - 5 ,جزم ,مع اماع اذا اترعاترعء|اا ع3 [إواسرع ل ن زه عكممع :2 16[ “نل )عذوترنم2] 'دزمع 


0 


البيئة منذ القرن السادس الميلادي ادى الى تناقص كمية الأمطار الساقطة على الخيل الأخمز 
العا الغايات. هذا التقرير من قبل متخصصين من الجامعات الانكليزية والفرنسية يوك 
رأينا بأن الاقتصاد الرعوىي في ليبيا ظهر نتيجة الغزوات والمجرات القبلية والتغييرات المناخخحية 
أيضاً. 

من خلال هذا العرض السابق تيرز نتيجتان مهمتان : الاقتصادات الاقليمية وسيطرة 
العلاقات القيلية استمرت كرد فعل لتحولات مناخية ايكولوجية وعوامل بشرية اجتاعية 
والتصادية1 5ن لاج عبت التر وكوي الأمظاره تالاه الدرنية دوف ارون الله 
للمكان كنا إنتاجهم . كذلك إحضار الجمل من الجزيرة العربية من قبل الرومات 2 القرن 
الثالت الميلادي اعطى اليدو الرحل والتجار وسيلة فعالة ك وسفيئة الصحراء» للمواصللات» 
بالاضافة الى أن الجمال اصبحت مصدراً للحوم واللبن والملايس . 


(١؟)‏ كانت اقتصادات السوق المحلية من المظاهر الشائعة في افريقيا والشرق الأوسط. انظر دراستين 

حول هذا المو ضوع في : [2دع© أن لإترورروع8 عل 1أومارموعر 16> ,1821 معطمع)5 اعم نزو زع نم1 .8 الحوم 
550-65 .مم 0 20.4 ,8 701 ,كم ياك أمء أ "رماوزل] مع 7ك زه أ10 تبهو[ [1/677:61016] جر كنك 
«. 1800-1900 ,1أ © معطا لصة ونهم]آ 1ه 5أععارود/8 امدمزععجر] أ امعسرمماعباع12 عط1» رطوغوظ .14 1115 درو 
(1986 1 01 لوا أورع لوول و65 !عق طم 5مرآ ,11151011 رده 56201و دز 20 
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4:١ 


خريطة رقم )١- ١(‏ أهم المدن. مناطق القبائل والأقاليم )١91١-191١(‏ 


الى الأنه الاسط طرابلس الغرب حت 
لبحر وحن نو َه اس سدع زوارا 

لس كومس الرجبان 
أولاد بوسيف الحدل الغربى ش 


ال ور ا و 


2 ميسوراتا 


الحساونة : 
| تازر ةء زان الطوارق  ١‏ 
1 5 7 زاويلة (اشرف) 3 5 57 3 
: مررف غات 


منطقة فزان 
منطقة قبلية الحراية 


المديئة الرئيسية طرابلس 
الجيال الجبل الغربي 
الحدود الخالية 


المصادر: :39 .م .(1917 ,ععداتلتكظ معوتلمط معظأنا .تلممكآ) متسمنثامما” 1 وأأء 2 نس نعمانتمه2 عا .تستتومعهة ألا معتموط 
1072510101 31121 10 عع أ كاذع ]ا مونزانا ) ومالناطومة1» عقطئ8 .3 انطعك لصه .97 م ,رطا زه مو 1110 
.8 .م .(1980 لكط ومو كو ارون كول .ممكتفد/! .لرماكا1؟ .لمكم عدوا .]ا .ط) «.(1911-190 


اللأفقيل السكاد ل 
التتكوين الاجتنابى العتثمان . 
اللؤسارة والافنيضساد والاكقتاغالذان ,2 
.“لالم ١53١ ١‏ 


«ترسلون اسطولاً يطالبنى بدفع مصاريف الحملة وانت تعلم ما أنا فيه من ضيق وأن البلاد 
مجدبة مئذ أربع سئوات وان إيرادي منحصر كله بي الحاصلات وعلى كل حال الدين سوف 
أدفعه عاجلا أم آجلاء كما أرجو أن ترفع العلم الذي هو إشارة لعفوكم عن عجزي وعلامة 
رضاكم)» . 

يوسف باشا القره مائنل» حاكم طرابلس الغرب في رسالة الى القنصل الانكليزي 


,.)١85١( وارنغتون‎ 


. كان التكوين الاجتماعي لليبيا العئمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر تكويناً 
ريعيا''. اقتطعت النخبة اللحاكمة ريعا وضرائب سئوية أو كبضائع وسلع ومنتجات أو تقود 
من القبائل والحرفيين والفلاحين والسفن التجارية الأجنبية التي كانت تمر بالساحل الليبي : 
وقوافل التجارة عبر الصحراء الكبرى بين البحر المتوسط وبلاد السودان (ما يعرف اليوم بتشاد 
والنيجر ومالي وشمال نيجيريا) نظرا الى طبيعة الولاية الصحراوية وعدم انتظام الأمطار. لذلك 
فالمنتوجات الزراعية الرعوية اختلفت بين سنة الى أخرى في السنين المطيرة يزداد الانتاج في 
الحبوب والموائى» ولكن في سئين الحفاف يأتي خطر المجاعة". على سبيل المثال. عانت 
الولاية من الجفاف في 21805 218694 5-١1881ء‏ 21888 و1901-8. باختصار غالبا 
ما كان الفائض الاقتصادي الزراعي محد ود" . 


)١(‏ للاطلاع على التكوين الاجشاعى الريعى. انظر: 200 دهاع نلن:2 غه 5عل1/100» تصسم لوه 
سروزوالع 'سرمزنول8 سه ككات ته ,66 امر , (1974 «عتصكالا) 3 .مم رك 701 نمزملا «رصمأمصسمط اماعمة 


0 - مك لترج 1-19 ,حزم ,(1980 رحو :© بجعابتت8] لإلطتصهآبةا عاترم لا بجع 81) واىر0) نجرء سضيت) 86[ :ذا هتجه برااوء: 


انبظر أيضا: “1137 «ر ونا عمط لماعه5 لقطعد كلظ عط لصح معله8/4 عنتممعاطم2» ,عتصيانه علمكا 
9-21 .مم ,(1980) 2 هص ,9 .01؟ ,ادنع م]ماعه3 اتروع 


(؟) ابو عبد الله محمد دن خخليل بن غلبو») التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان عمبا من الاخبار عني 
بتصحيحه والتعليق عليه الطاهر أحمد الزاوي. ط ؟ (طرابلس: مكتبة اللور؛ »))١9451/‏ ص 58١‏ , 


كم ,911 أن عطقا ماعمنوممت وأأن 2 مننماءاومة1 ماأأءنا ؟ أأدم؛ 1١‏ آنا مءامما5 ,أؤوم 8 مك 
277 ,م ,(1974 ,للمومط لكف مقط غماع8) أن اذ داناقطكا نز عتطوعم مغدا ,كترم ] 


نقولا زيادة» ليبيا في العصور الحديثة. غعاضرات (القاهرة٠‏ جامعة الدول العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربية) قسم الدراسات التاريخية والجغرافية» ».)١94535‏ ص ”7ه؛ محمد بن عثيان الحشائشي ؛ 
سجلل'ء الكرب عن طرابلس الغرب » تحرير على مصطفى المصراتي (بيروت: دار لبنان» ))١95286‏ صن 2.49 و 
0 1 03 اورت 11 .ذف 0 ."1 م11 مه 18» جع ولالث الاومه© ,ع011 لعمعع] عتاطاط ممتمخم8 أمع2 0 


أعجاتوع نهل 5ك مز لم ممع «1902-1903 كروعلا عط عنه] ممنعحآ له أجعمطممعظ8 01 ععتعسصصممن لمة 
2 .م ,1904 


هه 


عشر والثامن عشر لم يكن قوياء ولذا نجد دولة محلية في إقليم فزان قد لعبت دوراً هاما في 
تطيم هذه التجارة. دعنى دولة أولاد محمد التي تأقكية العثمانيين في السيطر ة على التجارة بين 
عامى 15820٠‏ 01417. 


كنا لم تارف 


بدأ الحكم العثماني في الشهال الافريقي في العام ,.155١‏ كما أسلفناء في إطار الصراع 
الشياشئ بين الحملات البرتغالية والإسبانية واهم دولة اسلامية في ذلك الوقت» الامبراطورية 
العثيانية. لذا كان طفا أن يستنجد سكان سواحل شال افريقيا بالدولة الاسلامية لنجدتهم 
من الاحتلال الأيبيري:“. ولكن هذا الصراع له حوائب اقتصادية واستراتيجية. الدولة 
0 كانت دولة ريعية,. أي اعتمد إقتصادها على الغزو والريع الملقطوع من 
الأراضي التابعة لما للصرف على الدولة والطبقة الحاكمة. العثيانيود 0 اعتيروا أن 
دولتهم تدافع عن الايديولوجيا الاأعلامية. ولكن كل دولة؛ بغض النظر عن الثقافة 
والايديولوجياء تخضع لقوانين البقاء ا الحصول على فائض مادي للصرف على الدولة 
والادارة. لذلك اهتمت الدولة العتمانية بنداء بعضص سكان المدن كما قْ حالة طرابلس الغرب 
كا يخبرنا ابن غلبو لمعاونتهم في صد المجمات الاسبانية. ضم طرابلس الغرب الى الدولة 
العثانية جلب معه امكانية اضافة موارد ريعية من الولاية وأن تصبح بوابة افريقيا الاسلامية . 
في عام ١55١‏ أفلح الاسطول العثهني في نزع طرابلس من فرسان القديس يوحنا حلفاء 
اسبانيا الذين احتلوا المدينة في عام .١6٠١١‏ وبذلك اصبحت طرابلس ولاية عثمانية عرفت 
باسم ولاية طرابلس الغرب”'"'. 
كان الحكم العثياني محدوداً في المنطقة الساحلية وضواحيهاء اما قبائل الدواخل ودولة 
اولاد محمد في فزان فلم يرحيوا بالحرارة نفسها التى رحب بها سكان مديئة طرابلس 
بالعثانيين"' . 


توافق مجيء العثمانيين الى طرابلس مع ظهور دولة محلية في فزان عرفت باسم مؤسسها 


(6) لم تصدر حتى الآن دراسة علمية شاملة ع. هذه الدولة الليبية الصحراوية» إذ إن معظم ما نعرفه 
عن تارخها وصلنا عن طريق كتابات ابن غلبون وتقارير بعض الرحالة الغسربيين ن أمثال هارنمان عام 2008 
وباردث عام 8 »:ء وتاشتيغال عام 6 ., وقد اكتشفت محرا مخطورطة مكتوبة من قبل كاتب عير معروفا» 
وقد حققها الباحث الطرابلسي المشهور الخوجاء انظر: حبيب وداعة الحسناوي» محررء تاريخ فزان» تحقيق 
المنوجا (طرابلس : مركر دراسات جهاد الليبيين؛ 4/ا9١).‏ كذلك نشر الحسناوي اطروحته عن أولاد عمد 
وهي أهم دراسة حتى الآن عن هذه الدولة . 

(8) ابن غلبون؛» التذكار فيمن ملك طرايلس وما كان مها من الاخبار.ء ص .١١7- 1١١١‏ 
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)١١(‏ انظر: عمر علي بن اسماعيل» انميار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا )١878  11/91(‏ (طرابلس 
الغرب : مكتبة الفرجانني» ))١975‏ ص ,7١80‏ 
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على عكس الانتاج الزراعي, كانت تجارة القوافل عبر الصحراء بين بلدان البحر 
المتوسط وبلاد السودان وغرب افريقيا نا أكثن امتقرارا وقدمت موارد ثابتة لتجار القبائل والدولة 
المحلية . ولكن حتى تجارة القوافل عبر الصحراء لم تكن خالية من المشاكل والانقطاع نظراً الى 
الحروب والغزوات والنبب الذي تعرضت له القوافل في بعض الاحيان. 

ريع التجارة والضرائب كان فط الانتاج الغالب على الانماط الأخرى متل الانتاج 
العائلي والفلاحي والحرئي في سهل طرايلس ٠»‏ والانتتاح الرعوي في شرق طرابلس» 
والتخميس في فزان, والانتاج الرعوي في برقة. حكمت الدولة والطبقة الحاكمة العثمانية في 
طرابلس مختمعات متعددة فلاحية / رعوية في طرابلس وفزان واقتصاداً رعوياً في برقة . في هذا 
الفصل سنحاول نحليل ملامح الاقتصاد السياسي بشكل عام وعلاقة المجتمع بالدولة في 
القرن التاسع عشر 


أولا : تجارة القوافل عير الصحراء 


تشير دراسات التاريخ ع الليبي القديم الى أن تجارة القوافل وحدت اثناء حكم الرومان 
2 القرنين الخامس ا الميلاديين . ولذلك لعجل مدن شال لنننا كمطرايلسسن وصيرانهة 
ولبدا قد ازدهرت كمراكز تجارية لتصدير سلع تجارة القوافل'. 


ولا بد ان طرابلس الغرب تميزت بموقع جغراني هام بين أوروبا في الشهال والمشرق 
العرن» ولكن الأكثر أهمنية كان قرسا من بلاق الستودان وغرب افريقيا,. لذنك تجد أن قلدتة 
ا ا ا بل يا مرت بليبيا في القرن التاسع عشر”'. طريقان مرا 
بغرب ‏ جنوب ليبيا: طرابلس - سوكنة؛ مرزق؛ غات, بورنو؛ وطرابلس». غدامس. غات 
كانو. الطريق الثالث مر بين بنغازي ‏ جالو ‏ الكفرة 5- واداي (انظر خريطة رقم .20)١ ٠‏ 


امفيك الدولة العكانية سعط بوعماية التهارة ومعلامة مرووفا ف الصدح اه #والواحات: 
نذلك نهد الما ين الفدة التسكرية اطاكية ل طرابليى» انتجاد دعقن روشاء القنائل 
الذيق تدووا انك به هده القراء مقا نأمطا قن الدولة والعدان. بردال القائل: القندا ديو 
وجدوا في هذه التجارة فرصة للعمل كحراس» مرشدين ومؤجرين للجمال. وقد حرصت 
الدولة العئانية في طرابلس على التحالف مع حكام وسلاطين بلاد السودان مثل تمالك كانم 
بورنو ووادي الاسلامية” , ولكن الحكم العثاني في طرابلس الغرب خلال القرن السابع 


(14) نت أأنالة1ا ,كعل 1610 اه وعمدرةاو17 تعنرطق ا جره عتنتء ]1 نمغاق 20/025 مرا ,كتهمدع12 تروعل 
7 .2 ,(1968 ,للإطانآ 'نونآ :اجمتاومع8) عمملنة11] تالطامم© عدم م3126 


(0) ١أنلزل‏ زه /16 اول «ى ل الامعن) لااصعء إعصالط عط صا ع11820 ممتقية02 عط » ,سمعطوه8 .خ لم 
0 .م ,(1972) 2 .هم رذ 001" ,لوبماى ]لآ ابوه 


)6١‏ 100 0 لقم مومم آذ :للالاأكنامو5 غطا لصة أقل78/3ا بللزاطانآ ممعأموظ» ,1إاعل,ه0 .دنآ 5أممعد] 
,21-36 .صم ,(1972) 2 .20 ,18 701 ربماطاظ اموعام رق [0 0710ل «رعاناه؟] 


(/) انسظر؛ -15!آ عا زه أمياه7 «, أامم مآ كه كع تلطععة عطا ممما وتعناع.] عالط» متخروق8 ,8.0 
350-60 .مم ,(1962) مترعع 8 زه براعقع30 أمء ]جم 
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تحمد الفاسي بدولة اولاد محمد. وحسب الروايات الشموية في فرالد. كان محمد الفاسبي 
رقا د فاس في المغرب وانه قدم الى فرَان واستقر بها في العسام 66٠‏ . هذا 
الشريف الذي زعم انه ينتمي الى نسل السبى. رعا حاء الى فران عن طريق قوادل التجارة أو 
كان في طريقه الى الحج . على أية حال. تأسيس الدول من قبل صلحاء او فقهاء او حرفيين 
ليس بالحديد في المغرب الاسلامي . الذي بعرفه أن هذا الشريف أسس دولة محلية في فزان 
مركزها واحة مرزق وتحالف مع سلاطين امالك الاسلامية في تشاد وشمال نيجيريا. حكمت 
دولة اولاد محمد اقليم فزان من عام ١65٠‏ الى عام ١8١7‏ نما يعني أنها خلقت جدورا 
وقاعدة محلية ساعدتبها على البقاء كل هذه الفترة. 

كان الأساس الاقتصادي لدولة أولاد محمد تجارة القوافل عير الصحراء. فقد نظمت 
الدولة هذه التحارة وحمتها من -حلال توفير مراكز للراحة. اسواق للتبادل وقضاة وحراس 
للحماية وفض المنازعات كان اقليم فَرَانَ نظرا الى موقعه الاسيراتيجي أهم سوق لتجارة 
القوافل يوقا ان اهم طصريقين للتجارة مرا ناراضية: أسرة أولاد محمد عاشت عل 
الضرائب والريع ال مغر وضة على القوافل بالاضافة الى الضرائب المفروضة على الواحات . 

أدى أهمية فزان كسوق لتجارة القوافل الى صراع طويل بين الدولة العتمانية ودولة اولاد 
محمد. الدولة العثانية في طرابلس عادة ما ترسل حملة الى فزان ما يؤدي الى حرب مع أولاد 
عمد أو الااعتراف بإعطاء ريع للدولة العثمأنية . ولكن بعد ذهاب الحيش العثمانٍ يراجم 
أولاد محمد عن دفع الريع هذاالصراع امتسترصي عنام 9 عنلدما توسط العلماء 
والاشراف ي فزان بين الدولتين كما سنفصل في ما بعد. أدت هذه الوساطة الى اتفاقية بين 
الطرفين: الدولة العثانية وافقت على الاعتراف باستقلال أولاد محمد بحكم فزان مقابل دفع 
ربع سكوي عن عدا ودكي الطرائلس» ل ل 
السنوي في عام ,.١7857‏ وقد أدى هذا الرفضض الى إرسال حملة عثانية من طرابلس بقيادة 
مراد المالطي الذي هزم أولاد محمد وقتل السلطان محمد بن جهيم . السلطان محمد الناصر بن 
محمد بن جهيم وافق على دفم الريم العثاني”"“. ولكن في عام ١١84‏ رفض محمد الناصر 
دفع الريع ‏ وعندما ارسل الوالي العثاني في طرابلس حملة عسكرية ضده استطاع الناصر 
هزيمة هذه الحملة. ولهذا استقل أولاد محمد بموارد نتجارة القوافل .حتى ظهور احمد القره مانلٍ 
الذي أسس أسرة حاكمة في طرابلس في عام "9119/1١‏ , 

ظهور الدولة المستقلة عن الامبراطورية العشهانية ليست ظاهرة محدودة ولكتهبا عكست 
ظهور طبقة الأعيان ني ولايات الاميراطورية. في بداية القرن الشامن عشرء كأسرة العظم في 
دمشق ٠.‏ الحليي ف الموصل . الجزار في عكاء ظاهر العمر في فلسطين, الااسرة الحسينية 2 


تونس . 


00 الحستاوي . خرر. تاريخ فزانت. ص ”"لا. 
1 المصدر لقسةع ص كل 


م 


برزت هذه الطبقة كجامعي ضرائب (اعيان في المدن) في نباية القرن السابع عشر 
واصبحت القاعدة الأساسية للاسر المستقلة في القرن الثشامن عشر. هذه الأسر كأسرة 
القره مانلية في طرابلس عكست استقلالا نسبيا ولكن مع إرتباط نسبي ممع الامبراطورية. 
مثلا أحمد القره مانلي جاء من طبقة الكولوغلية العسكرية. والكولوغلية هم أبناء ضباط 
إنكشارية أتراك وامهات ليبيات. ولكنهم في النهاية تصرفوا كأتراك وأعضاء في النخبة الحاكمة 
كضباط أو قوة خاصة أو بوليس وجامعي ضر ائب. ولكن الأسرة القره مائلية ليست كالولاة 
العثانيين السابقين. لقد حاول الولاة القره مانليون تقديم أنفسهم للأهالي كليبيين وفي بعض 
الأحيان استخدموا اللغة العربية في كتاباتهم . 


في عام ١71١‏ اصبحت طبقة الكولوغلية الطبقة الحاكمة. ورعم استقلالهم في 
طرابلس إلا أنهم احتفظوا بالحاية الامبراطورية خحوفا من أطماع الدول الأوروبية في غياب 
ا.لحاية الدولية للسيادة. لذلك عند صعود باشا فره مانلٍ جديد.» عادة ما يطلب قرمانا من 
السلطان العذانٍ في اسطنبول بتعيين الباشا الجديد. ولكن ولاة الأسرة القره مائلية تصرفوا 
سياسياً بشكل مستقل وفي بعض الحالات ضد مصالح الدولة العثمانية كما حدث في فترة 
الغزو الفرنسي لمصر. فلقد أيد يوسف باشا القره مانلى الحملة الفرنسية نظراً الى علاقته 
الاقتصادية مع فرنسا غير عابىء بمعارضة السياسة الامبراطورية في اسطنبول في عام 
اا 


اضطرت الاسره القره مائلية لمارسة التقاليد القديمة في الولاية كنوع من سياسة الامر 
الواقع . جيش القره مائليين لم يكن قادرا على هزيمة التتحالفات القبلية في الداخل أو دولة 
أولاد محمد. لذلك استمروا مثل الولاة المعينين من اسطنبول في السابق في المراوغة واغراء 
القبائل الأخرى. ولكن القره مانليين» نوعوا مصادر دخلهم بفرض ضرائب على السفن 
التجارية التي كانت تمر في الساحل الطرابلسيى. ولكي يستطيعوا فرض هذه الضرائب بنى 
القره مانليون اسطولاً صغيرا للهجوم على السفن التي ترفض هذه الضرائب التي كانت تسمى 


: )١تاواتأ‎ 


نجحت الاسرة القره مانلية في حكم الولاية فترة طويلة (قرن وربع) ويرجع ذلك الى 
سياستين مهمتين: التحالف مع شيو القبائل الكبيرة واعفائهم من دفع الضرائب مثل ما 
فعل يوسف باشا القره مانلي مع احفاد عشيرة اولاد نوير شيوخ المحاميد في الجبل الغربي 
وعائلة حلوث من المراعصة ف الحبل الأخضر وعائلة سيفب النصر شيو قبائل أولاد سليهاك 
ف سرت » وفزرآت. بجانسب سياسة الاعفاء والاغراء المادي, عاقب يوسف باشا القبائل 


.7١٠١ ابن غلبون, التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. ص‎ )١4( 
, 7١و‎ غ١ ص‎ ,)١88  ١ا/9ه( بن أسماعيل» انهيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا‎ )١5( 


: 


المتمردة بقسوة كما حصل لسلاطين أولاد محمد في فزان وقبائل الجوازي والفوايد في برقة في 
عامى 1١8١7‏ و9 3181١5‏ . 

شهدت بداية حكم يوسف باشا القره مانلي قمة نفوذ هذه الاسرة السياسي». ولكن في 
السنين الأخيرة كان بدأية أزمة حكم أدثت الى سقوط هذه الأسرة أيضا. يوسف حكم ما 
بين عامى 43/!ا١‏ و37 .1١8‏ صعد يوسف باأشا الى الحكم بطريقة دموية. فلقد كان الابن 
الاصغر لعلي يوسف باشا القره مانلي. لكنه كان م مصمما على تولي الحكم. لذلك اغتال أنماه 
الأكر حب : وطرد أنحاه الأوسط امد واصبح واليا في عام ل 

بدأ يوسقف باشا حكمه بزيادة قيمة الاقاوات والخراج عل السفن التحارية للدول 
الأوروبية الصغيرة. الايرادات البحرية ساعدت يوسف باشا على التوسع في الداخل والسعي 
من أجل فرض الضرائب على القبائل المتمردة أولاد محمد. ولكن حربه مع الولايات المتمحدة 
قَّ عام خم ١‏ وتحالف فرنسا وبريطانيا ضذه أديا الى الغاء بعض.ن اللاتاوات 6 فلل دخحل 
ميزانية الدولة:؟) 3 

بدأ يوسف القره مايل 5 التركيز على سيأسة التوغل 2 الداخل والسيطرة على تجارة 
القوافل للتعويض عن النقص ف الاتاوات البحرية . لذلك بعث جيشه لاحتلال عدامس.س قِ 
عام ٠‏ إلما وجهزه بحملة كبيرة هزمت وأغبت حكم اولان ميد في فزان فُْ عام يض" 
وفي خطة جريئة أعد حملة مكونة من 1٠‏ رجل بقيادة عبد الجليل سيف النصر شيخ 
قبائل أو د سلييان الى كانم لمساعدة حليف القره مانليين الشيخ محمد الأمين الكانمي -حاكم 
كائم الذي واجه تحديا لحكمه في عام ."918١1/‏ هذه الحملة رجعت الى طرايلس بغنائم 
كبيرة. 0 جمل محملة بالبضائع والعبيد. للمرة الثانية وبالتحديد في عام 5 م ١‏ جهر 
يوسف باشا حملة عسكرية اخرى بقيادة مصطفى الأحمر والي فزان الى كانم وعاد أيضا بغنائم 
كبيرة الى طرايلس”". 

بدأت هذه السياسة الطموحة من قبل يوسف باشا تواجه بعض المصاعب في نهاية 
العشرينيات. الباها استمر في سياسة البذخ في طرابلس من غير ان يوسع القاعدة الاجتماعية 


(13) المصدر نفهء. ص .779١‏ و-1801 , ه.5.[] عط طاغزبن ناا عط لصة المترت 1 » ,سووالمم ماجع]ز 
261-270 .رم ,(1972) 4 .00 ,13 .701 ,مسلط معنف زه اأمتسيول سر 1805 
ولا الصندرات فبيها 

(18) امد بن الحسين النائب الانصاري , المهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب (طرابلس: مكتية 

المرحاني. 51 نت . ]). صصص ٠5٠١‏ للوطلاع على اعمال الكانمى يش انظر ٠‏ 
ل :1 دب لاون 13 صا كع الله ممه ممتوْتات. لمج يستموع1- زم انلخ '-اث 20 ستتمقتلن ]اله ,رمدم 13 وزبيى] 
(1979 .ككه") علأمموط تممقون ]) 1 «7مأقللط عبسمماس] ارمعتترم إوم17 1 لوق ...لوه ,1115لا طملحع]ر 
161-06 .مم 


)١5(‏ 115 تممنووع مه م1 لهل العم لم11 سممدعم هه .له ,12000 واع صمت 
153-16 .طم .(1936 أصحرة) 35 .مم ,بومزعوى ررم أتجرم1 6[ زه أمتعيين7 «, 13821 


)5١(‏ الانصاري. المعبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. صن “امام _ عمم 


لحكمه وبدأ 3 سياسة الاستذانة من التجار الأوروين. هذة الساسية خحلقت أزمة مالية 
للدولة. فدين يوسفبى باشا وصل ل نصف مليون دولار في عام ل ا" 


حاول يوسف باشا في مغامرة يائسة زيادة موارده. فزاد قيمة الضرائب على الزراعة 
والمنتوجات الحيوانية؛ ولكن لم تكف لدفع ديونه. لذلك فرض ضرائب جديدة ليس فقط على 
الحرفيين وفقراء المدن بل حتى على الطبقة الحاكمة الكولوغلية الذين كانوا معفيين من 
الضرائبء مما أدى الى تمرد الكولوغلية ضد حكمه. بلغ اليأس مداه فاضطر يوسف باشا الى 
التسازل عن م الى ابنه علي» ولكن الكولوغلية نادوا باسم حفيده محمد بن أححمد 
القره مانلي» وانضم الى المتمردين القنصل الإنكليزي وارنغتون لأن القنصل الفرنسي أيد 
تعيين على القره ماني/. 


هذه الأزمة داخحل الاسرة القره مانئلية الحاكمة أغرت القنصل الاتكليزي الطموح 
وارنغتون بفكرة 5 صم طرايلش الغرب للامراطورية البريطانية؛ آ ظ من الاحتلال 
الاتكليزي قررت الدولة العثانية في اسطنبول اعادة حكم طرابلس مباشرة خصوصا أن 
الجزائر قد احتلت في عام وعم من قبل فرنسا. الدولة العثانية ارادت اللحفاظ على طرايلس 
الغرب كبوابة لافريقيا الاسلامية”' . 


ثالثاً: طبيعة الدولة في ليبيا العثمانية 


شهد الثلث الأول من القرن ياد أجل السيطرة عل 
الولايات العثيانية قطن إل لى الأطماع الرأسالية الأوروبية من جهة. اضافة إلى التحولاات 
الراعيا داخخل الدولة 00 نفسهاء مما شجع على محاولة تقوية الحكم العثمانيٍ» 00 

بعض الولايات للدول الأوروبية مثل الجزائر. هذه العمليات توجت بالفتح العثاني لليبيا 
الله لا ختلف ف علفه وقسوته عن الفتح الأوروبي للمستعمرات» 0 القتل 0 
في مواجهة قبائل الوسط والحبل التى -حاولت المحافظة على امتيازاتها واستقلالها كما في العهد 
السنان الأول وععطل الأسيرة الق ره فاقليةر ْ 

نصف الدولة في ليبيا العثانية بالريعية لاعتمادها على الريع والضرائب والاتاوات 
والخراج من القوافل والسفن والقبائل للحصول على الفائض اللازم لاعادة الانتساج والصرف 
على الفئة الحاكمة وادارتها وشرطتها وقصورها. ولكن الدولة الريعية ما قبل الحديئة تشمل 
أشكالاً عدة كا الدولة الرأسالية التي ليست ذات نمط واحد. 


الشييت او جرزتك أربع دول ف القرن التاسع عش : دولة أولاة سين ١66١‏ 5 
م الدولة القره مانلية ١١‏ ١لا١ 1‏ 818١)ء»‏ الدولة العثانية (ه"8١  )١191١١‏ واأششخيرا 
(١؟)‏ بن اسراعيل» أنبيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا (8ولا١‏ . 898١)ء‏ ص .7١7‏ 
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الدولة السنوسية .)197١ ١81/٠(‏ الدولة القره مانلية ودولة أولاد محمد برأينا تمشلان 
النموذج الريعي. بينما الدولة العثانية والسنوسية مرحلة انتقالية حتى بدايات التحولات 
ال رأسمالية . 

الدولة القره ماتلية ودولة أولاد محمد رغم انما متشاببتان من ناحية اعتمادهما على الريع 
النوعى والتقد المباشرء إلا أن دولة اولاد محمد دولة مرتبطة بإقليم فزان بينما الدولة 
القره مائلية ادعت حكم الولاية ككل. في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أصبحت 
الدولة العشيانية تعكس مصالح طبقة رأسهالية كها أوضحت الدراسات اللجديدة عن هذه 
المرحلة. كذلك بدأ التركيز على فرض ضرائب نقدية على الأفراد وليس القبيلة أو القرية 
بشكل عام . كذلك الحركة السنوسية في برقة بدأت كحركة حديثة رغم الضرائب واغفدايا غير 
النقدية المقدمة الى قيادة الحركة من قبل الاتباع ا سنوضح ف الفصل المخصص لهذا 
الموضوع . 

للاذا ظهرت الدولة قبل الحديثة أو الانتقالية ني الامبراطورية العثمانية؟ سؤال يفرض 
نفسه. الدراسات الاقتصادية عن تاريخ الامبراطورية العثمانية تشير الى أزمة تضخم مالي 
بسبب تدفق الفضة الامريكية على الامراطورية بين عامي ١١555‏ و5780١.‏ هذا التضخم 
مسو نقضبا فى:زواقت: ولاة وادارين الولابات» وقرف شملطة الأفينان ق الولكييات البلين 
اعتمدوا على الضرائب المحلية» وبالتالي ادى الى ظهور طبقة الأعيان في القرن الثامن عشر 
كيا أسلقنا''. الأسرة القره مانلية في طرابلس واللمسينية في تونس تقدمان مثلين على طبقة 
الأعيان واستقلالها النسي عن الحكومة المركزية في اسطنبول9". 

اعتمدت الدولة القره مائلية على المصادر المحلية والضرائب البحرية لضان استقلاها 
النسبي عن الدولة المركزية في اسطنبول. اليش القره مانلي في عهد يوسف باشا كان 
صغيراً. حوالى ٠١٠٠١‏ رجل معظمهم من الكولوغلية. ولكن هناك ",٠٠٠١‏ رجل من 
القبائل الموالية له في حالة الحرب*"'. ولكن طبقة الكولوغلية ازداد عددها الى "١٠,6٠٠‏ في 
عام .20781١‏ الكولوغلية والقبائل الحليفة كانوا معفيين من الضرائب بالاضافة الى أن 


(57) «كلستسلك مسقصصده0 عط معو لاع متطكدم نواعه عط مأ كععمقطع» روع)ف] مستمدع[-أنهنام 
أخداظ 1120025 مز «روع1 لامع © طتصعع اطقاط ها طاصعع:51 عط دسمء] وععم إرتوعرط مماوزك عط مخ متاو 
-115ط 1513101 حنه كتعجة2 ,لاأرواكزلط :مك1 6114147 21/1(ععا هاا 1(أ 3511:4165 .كلت , معبب©0 مرعوهظ]1 سه 

5 مصة 53.55-59 .مم ,(1977 ركدع21 لاألووع 19م نآ كأمه!!1 مععطاياه5 :111 ,علقلم مطاروع) 4 ببووما 


(51) 5ع2209106 ممعصضلك طارملط مقحده]0 عط] تمعتأصموط مع مورمط ملكي وومعكم ,© ببوعرلوم 
6 .م نط[ ,رولع 012 عشة اكقلظ نم «لإكتشمع0 لاأمععغطع 81 عطا عمسم 


(5؟) رودولفو ميكاكي , طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمانلي؛ نقله للعة العربية طه فوزي ؛ 
راجعه حسن محمود وكيال الدين عبد العزيز الخربوطلي؛ دراسات مترجمة من اللغات الأورودية؛ ١‏ (القاهرة: 
معهد الدراسات العربية العالية.» .))١931‏ ص ١8‏ - م١‏ , 

(1؟) أين علبود. التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان عبا من الاخبار, ص لا١5غ؛‏ عيد السلام دهم 
وعبدالله ابراهيم. عرران. وثائق عن تاريخ ليبيا في القرن التاسع عشر (1). ثورة غومه المحمودي (طرابلس: - 
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القبائل اغريت بالغنائم”". ركز يوسف القره مانلي كما اسلفنا على أتاوات البحر المفروضة 
عل سفس الدول الأوروبية خصوصا الصغيرة . الاوروبيون اعتيروا هذه الأتاوات قرصنة9*'". 
ولكن ملسو شال افريقيا اعتيروها را قعل على القفرصنة الأوروية ودفاعا عن بلداتهمء 
البحرى*”*" . 


فرض على السفن الأوروبية دفع الآتاوات وعند رفضها كانت تباجم. لذلك اضطرت 
بعض الدول الصغيرة لدفع هدايا ليوسف باشا وأتاوات لضان سلامة سفنها. وهكذا نجد 
أن النمسا قد دفعت مابين عامي ١45‏ و0١18‏ مبلغ 64,٠6٠٠‏ دولارء والسويسد 
والداغمارك ١١0.٠6٠‏ دولارء وني عام ١17944‏ اضطرت السويد والدانمارك لدفع ٠٠١,٠٠٠‏ 
دولار لفك أسر بخارتهبا وسفنها من طرابلس'©. ولكن هذه السياسة القره مانلية ضعفت في 
الغهاية بعد صدام يوسف باشا مع الولايات المتحدة في عام ١800‏ وبعد هزيمة فرنسا في عام 
6م مما أدى الى اتفاق الدول الأوروبية على سياسة موحدة في البحر المتوسط وانهاء ما كان 
يسمى «بالقرصنة» . 


لم تجدد الدولة القره مانلية جيشها ولم توسع القاعدة الشعبية للحكم ولا السوق كها في 
العديد من الحكومات التى سبقت المرحلة الاستععارية كتونس ومصر والمغرب» وأدت سياسة 
الاقتراض الى الاخبيار المالي للدولة ومجيء الدول الأوروبية. وهذا ما حصل ليوسف باشا 
القره مانلي حتى عام 187١‏ اذ خفضت فرنسا وبريطانيا مقدار الضرائب البحرية للدولة 
القره مانلية”". أيضا فشلت محاولة يوسف القره مانلي فرض ضرائب على الأهالي واعفاء 


مركز دراسات جهاد الليبيين» »)١987‏ الوثيقة رقم 6 ول ؟ » وأناوصه) ,101/91 ,0ط رسمتةالوظ أمع01 
005011 0) 5غ 380ل 

إفقة عزوه/17 عن ما تروطاءرة8 عن أأصمة1 1«نهل مغل عورد أنه كزه عنطنو ولق ,هلان دااع ه16م0و2 

ف ,ل امملممآ) عع تالخ لإتتمطامكم لإحا .كمقنا رأامم!17 ره نره8 ع نإ 1817 1( أونزهطا زه «16لعره "1 جرع 
3019-0 7 .طم ,(1823 اعنم 


(؟) بن اسماعيل؛ انهيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا (هولا١ ‏ ه*181). ص 860 - .5١١‏ 
(9؟) انظر لتقا ,نزمذكوط عبنواع 171/60 ابشر نطا ع2 ك7 ع1[ كره :ه1115 1716 ,13210101 021121طكض 
عع م2 .لآ رماعهمكء) أممظ مدعا8 عطا ده 510165 ممأععساءظ بستعطصدكل8 طملمق] نز طاعدةر] رمعا 
امم 77 16أ20 ء نامم 1 لط وعامم)3 ,لوده :238 لمة 234 .مم ,(1982 :1977 رؤوعدظ نرأأورء علصلا هما 
5م با لحل » نرم ماع /الا 8 عصمعع[ لمه ,132 لهة 43 .مم ,1911 أه مطم بك مامعيي د00 وإأهنا عنم 
(1979 "رع الامةز) 13-4 .ذم عسطء وميد ء«تواعتط :0 مسرع 1 «ر(1) وستدوعم0 نمقطجو8 05 ل0ا5 عط 0) 
205-08 .هم 
رةه سدداندا 00 ا ل ل للك 
.9 .م ,(1975 رؤوع21 تاأقتع الهلا عط :10 
انظر أيضا؛ -0م11” مأ اناوصم© لوأ عصرم عط 08 أرممع 1 , يخ1[511) دع تتطععث لحمهةناة!! 5عغ)513 160زمنا 
لدة ,1801 نزوك/ة1 16 «رأ[هم 152" ما وعج1ه1 عستئة ةل » 11 


بن اسماعيل» انبيار .حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا (92/ا١ ‏ ©187)) ص 154-1١5١‏ 9ا١1,‏ 
)"١١‏ بن اسماعيل» المصدر نفسه: ص ١58‏ و١77.‏ 


0 


ص شيوخ القبائل””. كذلك سياسة اعداد هلات الى فزاكت 2 عام عا2 ووادد 
0 عا 8 و1855 حيث نمجبحت ف البداية ولكن الدين ازداد أكثر من 
الايرادات . نما أدى كما اسلفنا الى فرض ضرائب على الكولوغلية الذين ثاروا عليه . وبالتالي 
عجارا ل فرط مك الأسرة الغرن سائلية و عام تايا 


زانعا : دولة أو للاة دين ١٠هه١‏ 7*5 )١18١‏ 


كان اقليم فزان بحكم موقعه الاستراتيجي وقربه من بلاد السودان اضخم سوق تجارية 
نتجارة القوافل. هذه التجارة تتطلب حماية وخدمات لضان سلامتها الدولية. هذه الأهمية 
الاستراتييجية والاقتصادية ساعدت على قيام دول محلية نظمت ومده هذه التجارة 
واستفادت من جمع الريع والضرائب من التجار. هناك دولتان محليتان ظهرتا في فزان: دولة 
بتى الخطاب الأياضية في القرن العاشر الميلادي وكانت عاصمتها زويلة, ودولة أولاد محمد 
الذين ا واحة 006 العاصمة الحديدة لمزان حتى نباية القرن الثامسن عشر”". شيخ 
قبائل أولاد سليمان عبد الجليل سيف النصر حاول بناء دولة تالثة في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء ولكن مصرعه المفاجىء قضى على الفكرة في عام ١857‏ خصوصا بعد هجرة جزء كبير 
مق قبائل آولاد سليوان الى أتشاة: 

دولة اولاد محمد ولا شك أهم الدول الداخخلية الي لم نحظ بالدراسة في الماضي. 
ومعلوماتنا عن هذه الدولة متنائرة بين كتابات ابن خلدون والانصاري مؤرخي القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر والروايات الشفوية والمخطوطات وملاحظات الرحالة الأجانب. الباحث 
الليبي حبيب وداعة الحسناوي جمع أهم المخطوطات المتعلقة بدولة اولاد محمد ونشر أطروحته 
كنت أ أخبينا هذه الدراسة. دراسة الحسناوي هي بلا شك أهم دراسة علمية عن هذه 
الدولة . 

الرحالة الألمان فريدرك هارئمان زار فزان في عام 2١/864‏ وذكر خلال زيارته مرزق 
عاصمة أولاد محمد بأن مصادر دخل اولاد محمد كانت تأتي من الضرائب على تجارة القوافل 
ومن غنائم وضرائب الغزو وسكالن الواحبات. مرزق أهم سوق لتجارة الصعحراء ازدحمت 


(55؟) المصدر نمفسه. ص 78 . 
(؟530؟) ابن غليون,. التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان مها من الاخبار. ص 201658 والانصاري.». 
المغبل العذب في تاريخ طرابلس الغربا. ص ١8‏ - 9ا7. 
(4) الانصاري. المصدر نفسه. ص 5١ل‏ وال كأعممم 1 زه عصنلعء نولم كف رحرمئز.] كأعممم] عوعمع و 
50 50010308 أن قعع نا لأمعتطمدعومء0 نزط لع لصوم ترمععج 820 [-3 81[ ومع 77 عنزا ادا مع اشر بمرم ب عرولر 
ع 6 7 .هم ,(1966 ,ؤقه :مهلممآ) ععواعلة عط أن عوعوه© علا 


(5؟) ها الوكلا مغ معلو0 جررمم]) وإعبومم 5+ 1١.‏ 01 1081 نان[ 116 ,اللو مرع ومرون م 

2004 ولاأعاء50 الإنطلاعله1ظ! عط] ,رمعئةلة مر 0 كانواككالة ,لع ,ااام الا .1 رز سر1797-1798 وروعتيا مل 
-1964 ,ووععم لاألقوعلالصنا غطا عه بزأعنن50 ألإن أعلوت[ .25 ,ع108:طتمة0)) 128-130 عصة 123 ,ومم دنه 
02 .م ,و(1966 


ه 


يتجار من انحاء شهال وغرب افريقيا. القوافل الآتية من القاهرة دفعت 5 ٠١‏ دولارات 
ضرية عن قل كل عفرب «والقوافل الآثة مخ يورتو وبلاد الموضا وقعة مغالين ذعيا ضرمة 
عن كل عبد أو أمةٍ بيعا في اسواق مرزق””. أهم التجار في أسواق مرزق حسب رواية 
هورنغمان جاؤوا من: طرابلس. سوكنة. جالو. مصرء يورئوء بلاد الموساء وأوروياء» على 
سبيل المثال كان هناك قنصل إنكليزي”" . 


وفرت دولة أولاد محمد في مقابل الضرائب على التجارة الحاية وخدمات السوق للتجار 
إبما فيها الطعام) وبيوت للاقامة وجمال للإيجارء كذلك مرشدين وحمالين. مرزق كابت في 
أوج ازدهارها بأسواقها وحرفييها وصناعاتها التقليدية» مثل صبغ الجلود وصناعة السلال 
والحصر. هذا الرواج التجاري ساعد على الانفاق على الموسيقى ما ادى الى ظهور أهم لون 
موسيقي غنائي في ليبياء اللحن المزركاوي الشائع الآن في ليبيا”؟. 


اعتمدت هذه الدولة التجارية الريعية من الساحية الايديولوجية على نسب الاسرة 
المتصل بأسرة الرسول. لذلك اولاد محمد قدموا أنفسهم كأشراف يحكمون بالشريعة 
الاسلامية. كذلك فإن استمرارية هذه الدولة في حكم فزان من القرن السادس عشر حتى 
نباية القرن الثامن عشر يدل على تأييد قطاع كبير من سكان فزان وممالك بلاد السودان لهم. 
فرغم محاولات الدولة العثانية القضاء على هذه الدولة اكثر من مرة الا ان مطالبة أهالي فزان 
ومساعدة حكام مملكة كاتسينا ساعد اولاد محمد على الرجوع الى حكم فزان. 


طمعت الدولة العشانية في احتلال هذا الاقليم منذ بداية ضم طرابلس الغرب الى 
الامراطورية في عام .١١51١‏ يضيف احتلال فزان الى العثمانيين جزية وضرائب على تجارة 
القوافل بالاضافة الى الذهب والرقيق والتمر. كذلك منذ البداية احتدم الصراع بين الولاة 
العثمانيين في طرابلس وسلاطين أولاد محمد في فزان. نجد غطاء لهذا الصراع بين عامي 
172١5‏ : الدولة العثيانية ترسل (محلة) أو حملة عسكرية مكونة من الكولوغلية 
والقبائل المتحالفة الى فزان بغرض طلب جزية أو ريع من أولاد محمد في العادة يقبل أولاد 
محمد دفع الريع» ولكن عندما تضعف الدولة العثانية في طرابلس ينقض اولاد محمد الاتفاق 
ويمتنعون عن الدفع لطرابلس . 


عادة ما يؤدي عدم دفع الضريبة الى مجىء المحلة العسكرية والى حرب تؤدي الى 
اتنسحاب سلاطين أولاد حمد بعخدمهم وحريمهم وخحزينتهم الى بلاد السودان وخصوصا مملكة 
كاتسيئنا. ولكن اولاد محمد بعد أن يجندوا اتباعا وعبيدا يرجعون الى مرزق بعد أن يتخلبوا 


(/1) اللصدر نفسه» ص ,١١١‏ 
4١‏ ؟) تأأالزا مم0 لممتع 0 عغطا حمه]ا لعنداكمهنا مضني غنره معمتعك ,لقع أأتاعةل8 اكات 


له تتعك1 طاا؟ اعط5ا .ل لإع*تطمصسطط لتة “تعطواظ .6,8 موالة لاط و5عاأ80 320 انمأ ال مم1 بوعلم 
12 متة 87 ,دم ممع[ 14ج7ه أأمجرة 71 :1 .أه؟ ,(1974 ,عاطمل]؟ مجه وعصعوظ بعاعملا بسع لم) برعطو 0 
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0 الخامية العثانيه ١‏ لصخيرة . ا اذا ا حدنا فُْ الاعتار تاك قطاع كبير من شكال فزاك 


2 أف اولاد كمك 1 


ترك لنا المؤرح الطرايلبي اين غليوت وطيكا لاتفاق بين احد سلاطين اولاد مهمد 

2 والوالي العثاني بعد 0 توسط زر الدين الفقهاء بين الطرفين 8 عام 54 . بناء على هذا 
الاتفاق يدفع اولاد محمد جزية للدولة العثأنيه فكونة من +555 مثقاك ذهبء نصفها تدفع 
ذهياً الست الآخر كعبيد». العيد الدكر يكلف 0 مثقالاً بينا الأمة ١‏ متقالاً. كيا يتسحمل 
أولاد محمد تكاليف ارسال العبيد والذهب الى سوكنة في وسط ليبيا. ويتكلف مصاريمف 
الرحلة ما يعد سوكنة وحتى طرابلس الوالي العثاني في طرابلس*). بناء على هذا الاتفاق 
اعترف القائد العمسكري العثاني عثئان داي بسلطة أولاد محمد على فزان تست الحاية العثانية 
واعطى لقب شيخ لمحمد بن جهيم سلطان أولاد محمد , 


انون عن اق 1ق الكدرية اق اقوائلتن كانت 4ف ؤولار سحويا فرعام قد 
ولكنبا خقّضت الى :,0٠٠١‏ دولار في السنة التي تلتها وحتى نباية حكم الاسرة في عسام 
»6 وكما اسلفنا اضطرت حكومة يوسف القره ماثلي الى مصادر مالية جديدة لدفعم 
ديونه الى التجار الأوروبيين. لذلك حاول التركيز على تجارة الصحراء ومن تم قرر التخلص 
من دولة اولاد عمد كوسطاء حدى يسخغطيع الاستفراد بضرائب وريع فزان دون مشاركة أولاد 
محمد وقد استطاعت حملة القره مائليين هزعة اولاد محمد وقتلت السلطان وعائلته وضمت 


فزان للحكم القره مانلي المباشر في عام 2148515". 


ولكن الدولة القره مانلية كدولة ريعية لم تكن قادرة على مواجهة الدول الأوروبية التي 
عَوَمَت فرنسا وقروك السيطرة عل البحر التوسط بعل عام 05256 أذ هذا الى تدهور 
ضرائب وريع البحر. حتى المحلات العسكرية لبلاد السودان لم توفر موارد كافية”**“. 
وها وان دين الدولة كبير» نصف مليون دولار*'“'. ولم تنته متاعس الدولة القره مائليةء 
إذ اعلنت قبائل اولاد سليهان والمحاميد التمرد على سلطة يوسف. وحتى بعد أن تنازل يوسف 


(9) المصدر نفسهء صن .١5١‏ 
( ١*4)اسن‏ غلبود. التدكار فيمن ملك طرابلس وما كان مها من الأخبار. ص "م1ء والحسئاوي» 
تاريخ فزأن. ص 59 . 

)5١(‏ الحمستاوي. المصدر تنقفسفىء وذاأع15810 25م ورعوعن1] .2 1ه اممعداول فط » ,رمممسعوحه1 
.100 .م سر1797-1798 وتقع لا عطأا دأ عالارة 1/1 10 02110 زه 

(5غ) 1ط متلق رع معه 11 

225 أبن غلون. المصدر نفسه. ص ١68‏ ., 

(54) سس اسساعيل. انهيار حكم الآسرة القرمائلية في ليبيا  ١/96(‏ ه14). ص 77١‏ . 

(55) المصدر نفسه. ص 777 


(41) المصدر نفسهء وللإطلاع على نص معاهدة الصلح مع طرابلس الغرب لكل من بريطانيا وفرنساء 
انظر ص 454 5247 و5978 - 47/4 . 


كه 


لابنه علي عن العرش في عام ١875‏ أعلنت الكولوغلية والقبائل المتمردة تأييدهم لخفيده 
حمل , 


قررت الدولة العتيانية في اسطنسول اتدل فى طرابلين: الغرت واخباء اللاستتلال 
السياسي للأسرة القره مائلية رف أن الدول الواعوالمة ال ورومة بحدات في الافصاح عن 
فطافعيا في ولايات الامراطورية. بناء على احدى الوتائق العثيانية في طرابلس احتلت 
الحكومة العثانية البلدة وابت الأرمة فيها. وبعد مداولات قررت الحكومة ارسال الاسطول 
واخهاء حكم الأسرة القره مانلية التي مزقتها الخلافات حول الحكم بين علي القسره مانبي وابن 
اخيه محمد. هذا القرار من قبل الباب العالي بالتدخحل دافعه الأساسي هوالخوف من ضياع 
طرابلس الغرب مثلما ضاعت الجزائر لفرنساء خصوصاً ان القنصل الادكليزي وارنغتون كان 
حلينا محمد القره مائلٍ والقبائل المتمردة ضد يوسف وابنه علي القره ه ماني في ولاية طرابلس 
الغرب. فهي» تقول الوثيقة» مهمة استراتيجياً كبوابة للامبراطورية العثانية في افريقيا 
الاسلامية*؛' , 


ولكن الدولة العثانية في منتصف القرن التاسع عشر مرت بتحولات اقتصادية وسياسية 
نوعية أثرت في سياساتها وف الطبقة الحاكمة. بناء على الدراسات الحديدة للتاريخ الاجتماعي 
العاق وتصوضا كتاباتك المؤرخ رفعت علي أبو الحاج في خباية القرن السادس عشر تغير مط 
الانتاج العثاني من الريعي الى الانتقالي الى الرأسالية. وفي منتصف القرن التاسع عشر 
بدأت العلاقات الرأسالية في السيطرة على الدولة العتيانية» أبو الحاج يقترح بأن هذه 
التطورات ليست وليدة التأثير الأوروي ولكن خلاصة تطورات داخلية في الامبراطورية حتى 
عام ١8١6‏ عندما بدأت الدول الأوروبية محاولة التغلغل في الامبراطورية؟. 


تشير الادلة المتاحة لإثبات هذه التحولات الى التضخم الماللى الذي برز في غباية القرن 
النادفى عقر انظر ا ال تدفق الففية الام ركه عن أووونا والدولة العثمانية. لذلك اتبعت 
المحكومة العثانية سياسة تشجيع مالكين زراعيين لدفع الضرائب نقد في نباية القسرن الاي 
عشر. كذلك باعت الدولة اراضيها لمالكين «خاصين نظير مبالغ د تقدية كانت خزينة الدولة في 
حاجة ماسة اليها. اددت هذه السياسة الى دفع الضرزاثت نقد] ولضن ححا ايد لطييود 
العلاقات الأ سمالية 5 الاقتصاد”'' . 


هذا التحليل ديد للتاريخ العثباني كذلك ينظر الى مرحلة الاصلاحات الادارية 


(57) الانصاري » المبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» ص 717١60‏ . 

(4) بن اسماعيل» المصدر نفسه. ص .5٠١ 1١9‏ 
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60) وز281-115 تاونالم 


/اة 


العثمانية التي تعرف بتنظيسمات 185989 - كلام1ا) عل انا تتويج لتحولات داخلية في 
الاميراطورية ولكفة اننا رن الخارجي : تغازة اخرف > الست ححد ةق : الرامنوالية 
اوروبية فقط ولكنها ظهرت في مجتمعات أخرى كما في الامبراطورية العثانية“. كذلك من 
المهم. كما أشار المؤرخ الأمريكي دونالد كوارترت» أن التحولات الرأسهالية الأوروبية 
واجهت مقاومة داخحل الامبراطورية ولم تكن عملية ذات مسار وحل”” . 

هذا التحليل الحديد للاقتصاد السياسى العثاني يؤيد ملاحظاتنا على الأحداث السياسية 
ف ولاية طرايلس الغرب 2 منتصف القرنت التساسع عشر. حولت الدولة العثانية من دولة 
ريعية إلى رأسمالية. للك" تحيرت اماف الع نيه تعاة :يكان "الولاناض اعت عه 
رأشواليا اسعهياريا: 


ركزت السياسة العثانية في طرابلس الغرب على تقوية الادارة والسيطرة على قبائل 
الداخل حتى تستطيع جمع الضرائبء وبالتالي الصرف على الولاية في مواجهة المنافسة 
الاستعمارية الأوروبية في شال امريقيا. هذه السياسة الجديدة نجحت في هزيمة التحالفات 
القبلية في الخبل وفزان ونظمت تجارة القوافل عبر الصحراء. وازدهرت تجارة القوافل في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى عام .©92188٠‏ ولكن هذه التجارة بدأت ف 
التناقص في نهاية القرن.» خصوصا بعد أن نجح الاستعاران الفرنسيى والاتكليزي في التوغل 
داخحل غرب افريقيا وتحويل التتجارة الى المحيط الاطلنطي عن طريق السفن. ولكن هذا 
التحول في طرق التجارة في غرب الولاية اعطى الفرصة لطريق واداي - الكفرة ‏ بنغازي 
للظهور في ظل حماية الحركة السئوسية. باختصارء لم يغير مجيء الدولة العثانية الى طرابلس 
الغرس طبيعة الصراع بين القبائل في الدواخحل» ولكن التوجه الرأسيدّان للدولة العثشانية أدى 
الى تحالفات جديدة خصو ضا في المنطقة الغربية.» طرابلس مركز الولاية». واستمرت قبائل 
الداخل من خلال محالفاتها وتطور الحركة السنوسية في ردع ومقاومة هذه السياسة العثانية 
الجديدة: في التمرد على العثانيين. 


خاميا : تجارة القوافل عير الصحراء 


ذكرنا بأن تجارة القوافل ليست جديدة ولكنها ترجع الى فترة الحكم الروماني في القرن 
الخامس الميلادي . نظرا الى الموقع الحغراني لليبيا ا هذه التجارة استمرت حتى المرحلة 
الحديثة. وكانت قد بنيت في الفرن الثامن عشر على تبادل في سلع الزينة والرفاهية» مثل 
الملابس » العاج»؛ ريش النعام؛ الذهب. الجلود؛. الأسلحة والرقيق. صدر التجار 


(1ة) 0 .م .لاجآ ,وحاوقب] 
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ممه 


الأوروبيون الملابس. الاسلحة. الإجاج. المسابح الى الأسر الحاكمة من مالك بلاد السودان 
والصحراء الذين كانت لديهم الثروه لشراء سلع الترف اقتصاديو ولاية طرابلس الغرب 
وقبائل الداخل استفادوا من هذه التجارة كوسطاء. وجمعت الدولة صرائب من التجار في 
مقايل حماية تجار تهم9* . التحار والقبائل كذلك استفادوا من هذه التجارة. التجار المحليون 
جمعوا أوباعا مضمونة ة غالبا من التجارة الصحراوية. والقبائل الصحراوية التي مرت بأوطانما 
قوافل التجارة مثل أولاة-سلبيات؛ زف جابرة» وطوارق وجدوا عملا كحّالين وموش عاو 
ومؤجرين للجهال» بالإضافة الى أن شيوخ القبائل القوية كانت طم اعتلمانت سنوية لصيان 
سلامة المرور في الصحراء”*” . 


شهد النتصف الثاني من القرن الماع عسر ازدهاراً لتجارة القوافل عير الصحراء. 
ولازدياد الطلب على ا 0 ف الصحراء وبللاد السودان لوق قز قبل الاسر 


ان المللايس أدى الى رواجها عند العامة أ أنضا 1 نضا. ولكن هده التجارة لم 
د إلى ظهور علاقات عمالية قوية على حساب التكوينات الجماعية العشائرية في دواخل 
الرلاية. 


كان غرب افريقيا وبلاد السودان المورد الأساسي لتجارة الذهب والرقيق قبل اكتشاف 
امريكا في القرن الخامس عشر . ازووها اسكوروكض ادعب عن كرنه الويقا. الرفيق كان 
سلعة مهمة حتى حظر هذه التجارة في عام اكيم صحنت..غيارة الرقيق عير شمال افريقيا 
العثمانية بشكل غير موضوعي في الدراسات الغربية وبالذات دراسات المؤرحين الاسرائيليين 
التى تتهم العرب بأهم مسؤولون عن هذه التجارة. وفي مقابل هذا التحليل الايديولوجي 
المتحيز فإن بعض الكتاب الغرت يرفضوق وجود هذه التتارة أساتا .. فتجارة الترقيق :وجنت 
في معظم المجتمعات بما فيها أوروبا وهي من نتاج علاقات الغزو والسيطرة الاقتصادية 
الاجتاعية. من هنا يصعب الدفاع عن نظرية ثقافية للعبودية خارج الاطار التاريخي للمأ. 
استتخدمت الامبراطورية الانكليزية تجارة الرقيق لاستعمار مناطق شال امريكا والبحر 
الكاريبي بشكل هائل نظرأ الى موت العديد من السكان الاصليين او لعدم وجود أيدٍ عاملة 
كافية ٠.‏ ولكن هذه التجارة اطويفيت ككاة غير اخلاقية في نباية القرن التاسع عشر مما دقع 


(605) «لصقذ لقتقصقطيال]ة ممجدعط 1ه ورموعوبنه 0 عط رزمع] الروممعط »> ,120/99 ,.آ لط ]يل 
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له 


انكلترا عنهاء ولكن هذا المع مرتبط برغبة الامبراطورية في استخلال العمالة الافريقية في 
افريقيا وبالتالي صار من الضروري تببي وجهة نظر اخلاقية تجاه هذه التجارة . 

في ما يتعلق بالصحراء الكبرى. كان هدف السياسة الانكليزية هو السيطرة على تجارة 
القوافل. لذلك بالغ. القناصل والرحالة الانكليز في القرن التاسعم عشر بححجم تجارة الرقيق 
في ولاية طرابلس الغرب كتبرير لاستعمار بلاد السودان. جاء العديد من الرحالة الانكليز في 
الصحراء لاكتشاف منابع نهر النيجر مفتاح المواصلات في غرب افريقيا. هذا اللغط 
الايديولوجي حول حجم تجارة الرقيق يتطلب مراجعة موضوعية للوثائق التاريخية حتى يأخمذ 

زودتنا وثائق العائلات التجارية مثل عائلة يوشع الغدامسية بمعلومات مهمة لفهم تجارة 
القوافل في القرن التاسع عشر. هذه التجارة» على عكس تقارير القناصل الأوروبيين في 
طرابلس. لم تكن تجارة في الذهب والرقيق بل في سلع تصدرت صادرات بلاد السودان 
تمئلت في: الشمعء الخلود. ريش النعام» الاسلحة. أما الواردات فكانت: ملابس القطن 
الانكليزيةء الزجاج, الورق. الشايء والسكر«“. 

الرحالة الأوروبيون والقناصل من ناحية أخرى ركزوا على تجارة الرقيق. الرحالة ليون 
قدر عدد الرقيق الذين وصلوا طرابلس بحوالى 7,6٠١‏ و ١,٠٠١‏ الى بنغازي في عام 
648. الرحالة كليبورتن ودنهام أعطى تقديرا أقل» 5,0٠١‏ من الرقيق وصل طرابلس في 
عام .١855‏ القنصل الفرنسي دي رينود قدر عدد الرقيق الذينس وصلوا طرابلس من بلاد 
السودان بحوالى 7١8‏ , ؟ في عام ,60186٠‏ 

المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون ووثائق عائلة يوشع الغدامسية اكثر مصداقية من هؤلاء 
القناصل الذين عاشوا في طرابلس بلا دراية بما يحصل في دواخل البلاد. نحن نرى أن 
سياسة تضخيم حجم تجارة الرقيق في افريقيا العثانية ومعاداتها في نهاية القرن التاسع عشر 
ذات طابع سياسي بغرض تبرير التوسع الاستعماري في ما بعد. ألم تبد تجارة الرقيق التي 
صدرت حوالى ٠١‏ مليونا من الافارقة الى العالم الجديد بالاضافة الى ملايين ماتوا أثناء الأس ؟ 
كذلك اين ملايين العبيد الذين بيعوا في الامبراطورية العثمانية؟ نحن بالطبع لا نريد انكار 
وجود هذه التجارة ولكن مجرد وضعها على المحك الوثائقي التاريخي © . 


وحدت تجارة الرقيق قِ افريقيا والشرق الأوسط قبيل مجيء الاوروبيين: استخدم 


(85) يوشع ء المصدر نقسهءع ص ف ب 260 5, 
(/ط61) :1825 عضدط 6 ,ممكنف]ط ,أصصص للا .<1 م ممترعممقك 8 أبعتآ ,2/13 0 بستماسظ أومرهة 
نتن ل أقء 1 1أجه نومع © د لوك هعاق 1 0 525252 عط وووضعث 0[11م181 جممع] لإعسمربرو[ خض ,رمعطوؤ18 ووز 
تفاع 4ك 065 منامع 1 د« ا وم م1 عل عمعمعوع 12 ق[» ,ملتمدروعج]1 لآ معاذهس ناا ,18 00 ,265 .م ,(1909 تاعنوكلة) 
.43 .م ,.(1955) 12 .20 ,كه 1رومل8 
(58) مملصععهات :0:10 ) ببماييرى م 16[ا أنتبه هموك علا ,تدنع 1ه صسعطوه8 .م قم 
رععواءعم 011لا بو 01) ممما نيه «تردولم ةروع 85 !]1 ل/اا ع8 لمع ,164 لتم 160 ,حرم ,(1964 ,جومم 
135-06 .زم ,(1980 


الرقيق كمصدر للخدم للعائلات الثرية» وكذلك كجنود وحراس في يلاد السودان والدولة 
القره مائلية. العبيد صاروا عمالاً زراعيين في واحات فزان ويرقة تشير الوئائق التاريخية 
للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر الى تجارة الرقيق في ليبيا العثانية ولكن ليست بالأهمية التي 
اعطاها القناصل الأوروبيون» أما ني القرن العشرين فلقد انتهت هذه التجارة. 


ازدهرت تجارة القوافل عير غرب ليبيا فن الفثرة ما بين 188٠ ١866١‏ ريما لنجاح 
الدولة العثمانية في تأييد سلطتها وتنظيم التجارة عبر فزان. اهم سلع هذه التجارة كانت 
العاج ع ريش النعام وجلود الماعز. على سبيل المثال. كانت صادرات العاج من غرب افريقيا 
ال اووويا نقيكة +25 ضنيه استرليق فى .اع 141/5 ولككا تضباءلت إلى 0-03" جديه 
استرليني في عام 5 ».١15١‏ (انظر الملاحق). 

ريش النعام. سلعة أخرى مهمة ازداد الطلب عليها في أوووسا كرا الى شيوعها 
ك «موضة» أثناء الحرب النابليونية. استخدم ريش النعام اكأقلام , مراوح وزينة لقبعات 
فدات . حصل أوج هذه التجارة. في عام 7م عندلما منلوعها اليه بجليه 
استرليني من ريش النعام» ولكن كبا في حالة العاج تضاءلت الصادرات في عام 1404 الى 
”5 جنيه استرليني . 

السلعة الثالثة المهمة لتجارة القوافل هي الجلود» خصوصاً جلود الماعز التي صَدَّرت 
من غرب افريقيا الى اوروبا والولايات المتحدة ة في فترة السعيات والثانينيات من القرن 
التاسع عشر. ولكن كما حصل للسلع الأخرى تناقصت الصادرات مع بداية القرن 
العشرين . 

ساهمت عدة عوامل 00 في تضاؤل تجارة القواهل عير غرب ليبيا العثيانية . ولكن 
أزمة طرق المنطقة الغربية أدت الى بروز طريق جديد عبر شرق ليبيا هو طريق بنغازي 
- الكفرة ‏ واداي في مماية القرن التاسع عشر". أزمة خطوط التجارة عير غرب ليبيا سببها 
غزوات رابح الزبير والاستعمار الفرسي في منطقة بحيرة تشاد والغزو الانكليزي لغرب 
افريقيا. ا ل الزبير والغزو الفرنسي الى القضاء على تملكة كانم والى 
الاحتلال الفرنسي لوادي 0 ٠‏ . هذه الشرويه تلك 25 التجارة بالاضافة 
ال الساينة: الادعيو يك إلى ندك سول مك حا ونمهرة كا نوا ال اغوي وهنا أذ الى شيعه 
تجارة بلاد السودان الى المحيط الأطلنطي بدلا من شمال افريقيا. كذلك حصل نوع من 
التغيير في الذوق الأوروبي (مثشل ريش النعام) ساعد على قله الطلب من المستهلكين . 
0 تدهور تجارة القوافل عبر غرب ليبيا يرجع الى عوامل داخلية مثل حروب رابح 
الزبير» أو خارجية مثل الغزو الاستعماري الفرسي والانكليزي والتغيير في أذواق المستهلكين . 
ولكن تجارة القوافل لم تنته بنهاية القرن. فلقد و.جد التجار في الحركة السئوسية حماية لحم مما 


(09) ماريون جونسون. «تجارة ريش النعام في ال: لنصف الأول سس القرن التاسع عشر»» يجلة البحوث 
التار يخية . العدد ١‏ (كانون الثاني / شامق ١م5).‏ ص ١١4‏ 
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ادى الى انتعاش طريق جديد عبر شرق ليبيا» وهو طريق بنغازي ‏ الكفرة ‏ وادي 0“. أما 
بالنسبة الى السياسة العتمانية الجديدة. فركززت على تطوير الزراعة المحلية كبديل اكسثر 
استمرارية مهم لاستقرار الادارة العثيانية. هذه السياسة الاقتصادية الجديدة أدت الى أن تحل 
العلاقات الزراعية ونظام ملكية الأراضي مكان التجارة . 


سادساً: نظام ملكية الأراضى 


شمل نظام ملكية الاراضي في القرن التاسع عشر أنواعاً عدة في ليبيا العشيانية . قانون 
الأراضي العثاني الصادر في عام ١86/8‏ اعترف بالأنواع الآتية: الملك أو الأرص المملوكة 
ملكية نخاصة. الميري أو الخراج المملوكة من الدولة. الوقف. المتروكة. والأرض الموات . 

القانون العثماني للأراضي عكس الطبيعة الخاصة للدولة العثمابية وخصوصاً مرحلة 
التكوين في القرن الشالث عشرء وبالتالي كان مزيجا من النظام القبلي التركي والاسلامي 
للملكية. القانون الاسلامى يعترف بالملكية الفردية الخاصة والملكية العامة للدولة. هناك 
الملك الخاص الذي يعطي امالك حق الحيازة» الاستعمال وحق الرقبة أو التصرف» وأراضي 
الخراج ملكها للدولة ولكن الأفراد الذين يعملون فيها هم حق الااستعهال فقط. ولكن 
القانون العشاني شمل أراضى التيمار وهي أراض مملوكة من الدولة أعطيت لفرسان ملاك 
اراضي في الأقاليم يسمون السباهي . السباهي لهم حق جمع الضرائب من الفلاحين وبالمقابل 
يقومون بإعداد الحنود وعدتمهم في حالة الحرب. ولهم أيصا حق إبقاء جزء من الضرائب 
لأنفسهم. هذا هو بإختصار نظام ملكية الأراضي العثياني الكلاسيكي . 


ولكن قادون ملكية الأراضي الذي صدر في عام ١8654‏ عكس التحولات الرأسالية 
التي بدات تقوى دامحل الدولة» ومن ثم التركيز على الملكية الفردية وتسجيل الأراضي من قبل 
السكان. هنا لا بد من الحذر في فهم تطبيقات هذا النظام الجديد. لم يطبق النظام الجديد في 
كل أنحاء الأمبراطورية بدررجة واحدة لاختلاف الولايات من ناحية الأهمية والتقاليد الحغرافية 
والااقتتصادية وقدرة الدولة المركزية على تطبيق القانون. لمنظر الآن الى تطبيق هذا القانون 
في ليبيا العثمانية . 


(06) انظر: لك .نوع 195 معطا صصقل ن5 مععاوع 19 معطا لسه وع الخ لطأعه لكل , ربط بوول8 ,جايح 
-1'5325» رعلو8 تتعطوع 5 :233-246 .مم ,(1966) 20.7 ,«ماعاط ممعارزم زه امسعماول «رصمعة م اوبع-26 
,(1977) 18 ,ل (فاكقلط نوعا ف كره أه لصوي «,1870-1930 ,ناونع تسق8] العطوك عط لمم ع130 قعقطج؟5 

4 «,1880 ؟عالك 1:20 مصمكا أأمم 11 عط زقمهلوعوت معتلو0» ,ممكمطه[ :37-60 .مم 
جونسون. «تجارة ريش النعام في النصف الأول من القرن التاسسع عشر. » ودراسة أحمد سعيد الفيتوري 
الشاملة : 

1 !لامآ 3)10235ا 8 15804 أموقنرك-اخ لد أزظ8 لررج 8 عل ب) ,011130813ص1» رأسمسضاع 55010 نمطم 
«لطع لقا كه بإاتدرع لمنلا ,لإروأق 111 مملتقارعكوزرر 0 بطط) «رل _يشغصع2 طأمععزممزلخز عط أو 4أج11 لورمعع5 
.1982 ,تقق8 

)51١(‏ دار المحموظات التاريخية» ملف الأراضي ؛ للإطلاع على التفاصيل انظر: 

011) عا ما هصه ممت معل 110 لصة عستاعدىئ 5 لم50 ,كعسمزوع8 لمها عط1» بأوطوروع1 ,11 اوروعع]ز 
1 211011 2 أع لمعل ولا[ رن 5ع انهه 8 .605 ر5اع طتطقط0 ..آ لعتقطعيظ لصة علزم2 .+1 مرؤزللاالا نمز «رعوام صق ب 
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الملكية الخاصة في القانون العثاني تعطي عائلة أو فرداً الحق في الملكية الشاملة أو حق 
الاستعمال والتصرف. بعبارة أخترى» حق استغلال الأرض وبيع وشراء الأرض . هذا النمط 
وجد في المناطق الزراعية المستقرة في الشريط الساحلي ومنطقة الساحل والمنشية, الحبل الغربي 
ووااحات الصحراء ف طيرايلس وفزان. قِ هذه الاراضي تعحل الطاسع الغالب لااستغلال 
الأرض.» إمَا العمل الفلاحي العائلي أو التتخميس . لم توجد ملكية اراض كبيرة في القرن 
التاسع عشر إلا في حالاات معدودة في طرايلس» ولكن نجد نمط كبار ملاك في فزان. إذ 
غالبا ما نجد طبقة تجار/ ملاك اراضٍ يكجرود أراضيهم لفلاحين مقابل سبة من الانتاج . 
نجد هذا الطابع في فزان في بساتين ومزارع النخيل التي زودت الولاية بمعظم حاجاتها من 
التمور؟" . 

النمط الثاني لملكية الأراضى في ليبيا العثمانية هو الأرض المملوكة من قبل الدولة. 
«الميرى». الدولة لها حق التصرف في هذه الأراضي”" . ولكنى الدولة عادة ما تعطيى بعض 
الأفراد حق الاستغلال أو الاستعمال. هنا لم نلاحظ ظهور طبقة ملاك اراض تملك مزارع في 
الارياف وتعيش في المدن. مثلما حدث في لبنان وسوريا وفلسطين. الطبيعة الصحراوية وغلبة 
التكوينات القبلية قللت من فرص ظهور هذا السمط للملكية. ولكن بنهاية القرن التاسع 
عشر أجرت السياسة العثانية» خصوصا في المنطقة الغربية» تحولاات جديدة في نظم الملكية. 

النمط الثالث للملكية الشائع في الامبراطورية العثمانية هو الوقف الاسلامىء أو 


الحبس كا هو يعرف في المغرب الاسلامي . الوقف أو الحبس هو أرض يوقفها المالك الخاص 
بناءٌ على وصية أو وقفية خدمة مسجدء مدرسة,. أو ضريح. هذا الوقف يبين مدى مسرونة 


قع1لللاة معن أمذخا ناللتللما .ه] رعاو" عطتأه كملع تاحاياط ,موعن اتدرعءمامنرل8 1836 تأكممط 14:04/6] 116 
لاعنلا لصن الأعامداك معن ,69-70 .مم ,(968! ,جووع وترلعلط© 01 لإاتأووع لالدلا :.1لآ ,مومعتطع) 00.1 
107 تمأات؟2 مم5 للأالا5 مك1 © صداعلهت") لمما 1858 عط) ]0 وملأوعتاممم عط1» بأأعاعناة عأنامضدم 
معنأ 16[ ان الم أااجر كا 17 افعو 3 اسه مننم 1 نلعا ميلع ,للتلقطكا أضة1 نمأ «ركمصهم و عوط 0 
مخ» ,زذنآ ]علتا نوحاخث أمواتكظ؟ لمة ,1ك م .(1984 ,اللمتعظ8 أ0 لإاأأع شرولا موعفعصسكث بالماعط) أكمع 
مع 01م أل" لصن للتصعتاجرة علطلا معت جاع8 ولإطخر[ 01 لإمأقلط عط “لارماأوللط صر طعبمعوع8 عه) ولمععم 
(1983) 15 .متا عع اناق اعمط ما صاب زه أمتنمنان ل أ12ر0 11171011 «روع أ كتااصسعت 

(30) قدّر عبد القادر جاميى. حاكم غات في بداية القرن العشرين. عدد أشجار البلح في فرَّانَ بحوالى 
000 شجرة تنتج ١,700,٠٠6‏ كيلة (الكيلة تساوي 8 كيلوغرامات). أي بما قيمته ٠٠٠‏ ,١٠5,؟‏ 
قرش. انطر : عبذك القادر جامي . من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكرى . ترجمه من التركية محمد الاسطى 
(طرابلس : دار المصراقي» .)١917/7‏ ص 879؛ محمد تاجي ومحمد نوريء طرابلس الغرب, ترجمة اكمل الدين 
محمد احسان (طرابلس : دار مكتبة الفكر 9ا9١).‏ ص 7/١‏ الا؛ .رم ,400ا3 4امن مدق ,لمع تأطعولك 
ل :18 اصن لأعاط) ترهتاللخا بجلا ,مادا زه ونامممأعبرعنط جنا «موعدء1» ,قرممقك2آ موعل لسة ,115 - 113 
77 ,2 .2 ءأه؟ ,(1963 ,للام8 


637١‏ 5 نلا للقجوع ”1 01 0012101 عا تكزهما أزممع]1 ث» ,99 /عونا .غ50 ,عا ملكلا 
طلب محمد سامي حاكم فرّانَء من المجلس الاستشاري للدولة في طرابلس الغرب الموافقة على زراعة ٠٠ه١ا‏ 
شجرة ة بلح 2 رق الدولة (الميري) الواقعة فِ المنطقة ووضعها فقي تصرف الجوامع كوقفية بدلا من 2 
الي تلفت محلال عصيان عبد الحليل. انظر ايضاً: عبد السلام ادهم واحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا 
الحديث: الوثائق المثانية » 31881- ١931١‏ (بنغازي : : مطبعة الجامعة. #/ا91١).‏ ص ,١١7”‏ 
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الفقه الاسلامي قْ مواجهة تهاوزات الدولة على الملكية. حيث إن اراضي الوقف مملوكة 
ملكية نخاصة فْ المدن ولا سلطة للدولة من الناحية النظرية عليها. بعيارة أخرى. وجحدت 
الطبقة التجارية الحضرية في نظام الوقف الاسلامي وسيلة لمواجهة سلطة الدولة في تأميم 
بمتلكاتها وأراضيهاة" , ولكن اراضي الوقف لم توجد فقط في المناطق الحضرية والواحات في 
طرابلس وفزان بل كينا في دواخل برقة22, وكببيه ألا سق بأت اراضي زوايا الحركة 
الستوعبية: كانت اوقافاً تشمل ٠٠,٠‏ ايكر في بداية القرن العشرين”". 


النمط الرابع للملكية هو الارض المتروكة» وهي الأرض العامة المملوكة من قبل 
الدولة ولكن تركت لاستعيال قرية أو قبيلة. ولكن القبائل الليبية نظرت الى اوطانها واراضيها 
كملكية شاملة وليس للدولة حق فيها. اراضى المراعى ملكت من قبل القبيلة بشكل جماعي » 
ولذلك ليس من حق أي فرد في القبيلة بيع هذه الأرض بلا اجماع بقية الأعضاء . 

حاولت حكومة الولاية تطبيق قانون الآراضي في النصف الثاني من القرث التاسع 
عشر ولتضتنوضا تشجيع الأفراد على تسجيل الأراضي 2 والطابوي» بشكل فردي. هذا 
التشجيع على الملكية الفردية يدعم التوجه الرأسالي للامبراطورية. لأن جمع الضرائب في 
لماي ذا الطابع الريعي كان على كل قرية أو قبيلة كجزء من الانتاج وليس بالضرورة دفعها 
بالعملة. القانون الحديد ركز على المسؤولية الفردية وبالتالى التتخلص من الوسطاء في جمع 
الضرائب من الشيوخ والسباهي . كبللت القانون االحديد الغى امتيازات المرحلة ما 0 
الرأسيالية مثل إعفاء الاشراف والصلحاء والكولوغلية والأعيان من دفع نسبة من الضرائب أو 
كَل الضرائب لب . هذا الالغاء اغضبف هذه الفئات ممأ شجع بعضهم على التفاوضص والتواطؤ مع 
الدولة الايطالية لاحتلال ليبيا كما في حالة -حسونة القره مانل حفيد على باشا القره مانلى 2 
حكام الأسرة القره مائلية . 1 1 ْ 


اختلف تطبيق قانون ١86/8‏ للأراضي من ولاية الى أخرى وداخل كل ولاية. في حالة 
ولاية طرابلس الغرب نجح التطبيق في المنطقة الغربية ولكن كان محدود التأثير في الدواخل 


(5) «رقعتلث طاعهل! اقتممامعع7ط ما عائاآ صهحاءنا» ,لمناوت ععل ها -اعلتاخ لقة اللامطاسصها5 زما1 
10-1 .ترم ,(1976 طععهابظ) 27 .مد ,مرووه/اماعمك زه أما نه ل :0115/1 


(55) قدر القنصل الايطالي أ. ميدانا (88:لت1/1 .ه) عائدات الوقف من املاك الوصاية بحوالى 
٠4”,١ه‏ قرشا. انظر: -اء//80 «,1901 ممصك 'لاعجآ وأتوطاعة8 أ©ئآ أأممتك]” أنا أعبوداا/ا 11» بممدلعل! .م 
48 .م ,(1904 'أعحاصسعنعه1!) (عدادمك[) «رماوط أرعرزرم أإوء 2[ 0ه 

وفي عام وأةإل كاتنت عائدات الوقف في طرابلس الغرب 15 * ىر ١5م‏ ليرة تركية , انظر:؛ 
حلث .>1 نزم .كصهن ,8335-1917 ل بمأطاعا اث وع"با1 عا«مأعممتجرن2] 121 لبا أعكوع/ترمناء!3 ,1ه © وعوعع موا 
54 .م ,(1971 ,تسة علخ عمط :تأممرةا) تلات 
3 ,(1949 رووعم8 مملمعمقكت بلنه]:0) معتمممميره زه أمسيوى 186 ,لمقطء ع صط-سمووع .8 8 
8 


بطاك ف 8 م5١‏ 9-8 كلق لمر 0 ع8 ) م7200 000 رأضقاعة 01 5ك 
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وخارج مدن برقة» قبيل الغزو الايطالي في عام .١4١١‏ هذا التطبيق اللامتكاقء سبيه 
خصوبة اراضي طرابلس كمركز للولاية ومقاومة القبائل في الدواخل للتغلغل العثاني». 
خصوصا في برقة بعد توحيد الحركة السئوسية القبائل والتجار نحت لوائها بعد عام ١/0/٠‏ 
للأسباب المذكورة» نجد نظام الملكية في ليبيا العثمانية مريحا من النطام العثاني وأعراف 
الملكية القبلية . 


استمر الغزو العثاني العسكري للمنطقة العربية مدة عشريس سسة أو حتى هزية قبائل 
المحاميد التي رفضت التوسع العشاني وحاولت الحفاط على استقلالها الطويل عى السلطة 
المركزية. يعد هزيمة المحاميد بدأت الدولة العتمانية في تقوية السلطة المركزية عن طريق نشر 
التعليم وبئاء الادارة وتشعجيسع تسجيل الأراضي والاستقرار يدل الترحل . اثمرت هذه 
السياسة ظهور طلقة من الاعيان وشيوخ القبائل الذين اندجت مصالحهم في الادارة الخديدة. 
سجل بعض شيوخ القبائل والأعيان الأراضي بأسمائهم . ولذلك وجد العديد من 0 
القبائل العاديين انفسهم فجأة بلا اراض فاضطروا للهجرة الى مدينة طرابلس ومصراتة أو 
إلى جنوب تونس للعمل في مزارع العنب (الكرمة) والزيتون التي بدأ الاستعمار الفرتسي في اعدادها. 
نلاحظ هنا في منطقة الساحل والمنشية والحفارة بداية ضعف العلاقات القبلية وبقاء العائلة 
كوحدة مهمة بنهاية القرن التاسع عشر. لكن هذه التغيرات لم تؤثر في اقتصادات قبائل القبلة 
والحمادة التي ظلت كقبائل برقة خارج تأثير هذه السياسة الخديدة"" , 


كانء كا اسلفنا فى السابق». إقتضاد ولآية 'طرابلسن الغرت تجارياً أساساً ولك الزواعة 
والرعي زودا السكان بمصادر أساسية لاوكتفاء الذاتي. الفائضص الزراعي والرعوي لم يكن 
متكل إذ كانت تاخل التولة المشراية حرا منه كضرائب وريع. ولكن الاقتصاد الزراعي 
والرعوي لم يكونا منفصلينء. ولكن متكاملين. القبائل تبادلت مع سكان الواحات منتجات 
القمح» الشعيرء اللحوم» والسمسم. في مقابل أنتاج فلاحي الواحات؛ مثل الزيت» 
البقول. والتمور. 


برغم هشاشة وعدم انتظام الانتاج الزراعي في ليبيا العشمانية لقلة الأمطار أو عدم 
انتظامهاء. إلا أنه في السنوات المطيرة يزداد الانتاج. لوديا اذا كان هناك طلب على 
المنتتجات المحلية في الخارج . في عام 8١‏ خلال الحرب الانكليزية الفرنسية في البحر 
المتوسط أصبيحت الولاية المصدر الأساسي للحبوب واللحوم للاسطول الانكليزي في مالطا. 
في تلك السنة صدّرت الولاية 5٠٠‏ رأس من الماشية و+٠٠ ٠١‏ هكتوغرام من الحبوب الى 


(190) جميل هلال دراسة في الواقع الليبي (طرابلس: مكتة الفكرء ))١951/‏ ص 7 و175ء و 
-0113م11” أ ع 7نناعنا]5 مقمويوث عطأا مذ ممتصعة© وبامدعوتلس1 أه عامه عط1» رمواطعقء14 .5 طااعع1 
مةلطلء م ماع18 .5 طائععا 380 تاعم مط .5,84 رلصباظ .14.84 أمز «روع مبضممح 205 لمد :19 عط مأ قتم 
-8/410 تلطه لقصظط ,عتتطوععل تتطصسمن ,رطععطائذل78]) مبرطترط مرعلماطة دز اترعت«جرواعنع8 4اره وتتسهاط رركلهء 

34-35 .نم ,(1985 ,لامآ موعع 165ل نااك معأكم طتوره1خ8 لمة أمدئ] 16ل 
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مالطاةة , 2 عام ه هلم ١‏ قدر القنتصل الفرنبى دي رينود الانتاج الزراعي الرعوي للولاية 
كاذه رق. 
فيغ) 0 ٠‏ 


قيمتها بالحنيه الاسترليني 


يبدو أن تلك السنة كانت وفيرة المطر أو صابة . هناك أيضاً سنوات عجاف عندما لا 
يأتي المطر حيث يصبح شبح الجفاف والمجاعة محتمللا. نما يتطلب استيراد الحبوب من 
الخارج'. الاستثناء لهذا الاقتصاد غير المستقر هو إقليم فزان حيث تعتمد بساتين ‏ مزارع 
النخيل على المياه الحوفية ف الرى. هذه الواحات الغنية زودت الولاية بمعظم حاجاتها من 
التمور كي أخا كانت هدفاً لعارات القبائل الدوية الذائعة. ىق سحن اللفا 03 


سابعاً: بدايات التحولات الرأسمالية )١91١ - ١882(‏ 


شهدت الفترة بين عامى هلما كلما التصدير التجاري الواسع لننات بسري ينمو 
والخلفا ويستخدم في صناعة الورق. وسيطرت شركتان انكليزيتان على تجارة تصدير الحلفا. 
وقد تطلبت هذه التجارة غمو مراكز تجارية للتصدير وأيد عاملة محلية) لذلك وسعت الموانىيء 


مك -1835 رقعغ] 53 لتتنوطعف8 عطا لصة 18/4218 دمع لاع مهتاو م811 لمه علهذ1» :10116 .8.0.11 
-0818) عط ص3 542165 أن اد8» هسه ,3 .م ,.لأط1 ,كله متلق اتلءهةء14 380 لاتعصفطظ© ,نامتحظ نصرز «,1911 
34 .م ,(1983 صتتال) 37-38 .505 ,12 .701 رعمغطع و71 عأواكق8 '0 عنندع ير +,1800-1835 , نإأكةمناج1 التقم 


(595) 43 .م «ر 1 1ا0ط11 ع0 ععمععوع 2 3ق[» ,10 قملزع2 عد[ 


('/ا) استورد الطحين في عام ١855‏ عندما ضرب الحفاف منطقة الوصاية» انظر: 562665 11460م11آ 
.66 تت تالرعءه0آ 3 320 عددال 3 ,ر(خ11531) وماتطاعدة أقممناجل] 


كذلك استورد الطحين من تركيا عام ١188١‏ للسبب نفسه. انظر : ”0:14 #بزطاط مقخطعة© لإسمطاضم 
40 .م ,(19435 رؤووقعرط اللعسطلع 009 مص ) 1917 - 1535 ,انه اه وناعء 0 :نوجرمغ ا م 1روعع5 عن 


)/١(‏ «رعصلة ]لهم 11 رممعمعط بمعنزإط ارا أوعا1'0 وصقل عدرذ ألم صره ا[ -تدرة5 عل رع للع صدد© 6نلمم 

-14لا نكلكة 18) ©36[1607 عنه 107714571 اع كولمتررهنل7 :19 7106م عوج يال ممع رمرزعع 2 ,1077850 اقول 
و«50010-66013011101165 أع 215601101065 20165 مقموع5 عبآ» ولإقلط1 وعناوء13 :104 .م ,(1963 ,25500 
«رع31201818ط عتطمهعم060» ركأمم5ع2آ1 صمع[ اع ,47 .م ,(1963) 3 .0لا رتعفالااة لعاره 'ل معنرمك :وموم جرم 
لعتتقطة5 قعطء وعطعع: عل غندطتاقم1 نتعولف جعتعودط) 1944-1945 ,اممعععء1 ناك علدو ءاعد «بوأدكؤاة :دمل 
(1946 ,تعولخ :ل 16أ15ه 117لا[ ع0 5ع 
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التفسة: زليطن والزاوية للاستجابة هذه التجارة, كا ب أربعة جمعات لكبس الحلفا في 
العزيزية والشميهت: والأهم تلاحظ بداية أول طبقة عاملة في ليبيا الغثانية , 


خم تصاود 7 القوافل عبر غرب الولاية وحوري وكذلك 00 اليل 52 
وتنك 000 الحفا. لك جره ادم الرامبالة الى 1 رجال 00 عن اتساج 
ا جماعي المرتبط بالأرض نظير العمل بأجر كعال في تجارة تصدير الخلفاة" , 


بدأت الصادرات الطرابلسية للحلقا ب ٠.٠٠‏ .م طن في عام 5 »؛»,. ووصلت أوجها 
اك ة 5٠,‏ طن في عام ١888‏ (انظر الملاحق) . ولكن هذه التجارة الرأسمالية بدأت في 
الانخفاض بنباية القرن نظراأ الى اكتشاف بديل للحلفا وهو ألياف الخشب لصنع الورق. 
الياف الخشب أرخخحص بمراحل من الحلفا. بالاضافة الى أن طريقة قلع الحلفا بشكل بدائي 
أدت الى تناقص كمية هذا النبات. ولكن رغم المنافسة من قبل هرنسا والسويدء المنتجين 
لألياف الخشب نحتى بداية القرن العشرين». ظلت تجارة الخلفا مستمرة (انظر الملاحق) . 


جاءت التحولات من الانتاج الريعي الى الرأسهالي كنتيجة عوامل داخلية مشل وجود 
طبقة تجارية حلية في الولاية. السياسة العثيانية» كما أوضحنا في قانون الأرض الصادر في عام 
4 اضافة الى الشركات التجارية الأوروبية وصادراتبا الى الولاية» وكذلك تجارة الحلفا 
في المنطقة الغربية 000 كل ذلك جعل التحولات الرأسمالية غير متكافئة الا أن تأثيرها 
كان في طرابلس اكثر منه في منطقتي فرّان وبرقة. 

قسمت الدول الأوروبية الرأسالية افريقيا في مؤتمر برلين ١8879‏ - 1885) الى مناطق 
تقؤذ تعا العوامل متعددة أهمها ا" مصادر المواد الخام. عمالة رخيصة. 
المواقع الاستراتيجية أواربما في مدافسة مع دول | غوف نهنا اسانها التغلغل الاقتصادي في 
00 العثانية وتقسيمها في ما بعد. أسلفنا أن الدولة العثانية بيدأت هي الأخرى في 
تحولات رأسمالية ولكنها كانت رأسالية ضعيفة بالمقارنة بالدول الأوروبية ا 
التحولات الرأسالية مكل بريطانيا» فرتسا وأخيرا المانيا. هذه التأثيرات الرأسمالية بد 
بالاسان الاقتصادي والامتيازات لشركات ورعايا دول اوروبية ف الدولة العشانية عندما 
كانت الدولة قوية. كا في عام ه67١.‏ هذه الامتيازات اعطيت الى التجار الأوروبيين في 


(؟5/ا) لقنم هط[منا)ده؟2 15 تلت لزضوت 001 أموعامعن) عط لضة بألوبزما لقع ة11تاوط» باأعممعط .2 .0 
[0 ا1لع71(ررماع بع رط عنتره رمع تبه أماعوق ,كلع ,سواطع مك54 .5 طازع كا لمم ع11مل .8.0.11 :مز «مورطئ] 
14 .م ,(1982 ,نابا قوعع8 قممدعك/1 :تتملممم.ا زلمماؤصظ ,امع خ1) مروطاءا 


كذلك يشير احمد صدقي الدجاني إلى أن العمال الذين يتاجرون بالحلفا كانوا يعملون ١5‏ ساعة كل يوم» انظر. 
حل صدقي الدجاني . ليميا قبيل الاحتلال الايطالي أو طرابلس الغرب فق آخر العهد العشماني الثانع 8 - 
١‏ (بلغازي : المطبعة الفنية الحديئة. ١/ا9١).‏ ص 999اء 5*4 وم7. كنا أن العيال كانوا يقبضون ا 
ضئيلا سحدود خمسة فرنكات في اليوم : مقابلة شخصية مع الحاج محمد الاسطى في طرابلس الغرب بتاريخ ١١‏ 
ايلول / سبتمبر ممه ك2 وانظر : /7/2ه”ع60© «رأامم ك1 ]0ه بك عط مأ قأصمعع841» بمموأسمط عمعطم] 
5 . ,م ,(1967 :1ن ل) 57 .10 ,7161 انول 
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للخاها بز الولة ياك الحفة قيضى شونا ولك نغارا 3 افو غارة العمكداء جين رليات 
فرنسية وانكليزية قد ظهرت ف نباية القرن السابع عشر 9 . وتركزت تجارة ولاية طيرابلس 
الغرب مع مجموعة محددة من الدول مثل: ابكلتراء 86 الدولتة العتاركة وومةه ترنين 
النمساء الولايات المتحدة والمانيا. ولكن انكلترا اخحذت نصيب الأسد في التجارة مع الولاية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فقط بعد عام ١89494‏ أحذت ايطاليا مكان انكلترا 
الأول في هذه التجارة. هذا التغير في التجارة الخارجية لم يكن مصادفة بل نتيجة السياسسة 
الايطالية التي ركزت على التمهيد لغزو الولاية اقتصادياً في نباية القرن الماضي (انظر 
الملاحق) . 

دابع النبياتية"الاسكسازية الارطالة فق صملقة شرق افريقها بو المع الأ اسصبوضيا 
إقليم اريتيريا. هذه السياسة نفذت في عهد رئيس الوزراء كريسبي 3141/١(‏ -1855)غ؛ 
أولاً . مثل التجارب الاستعمارية الأخرى» بدأت إيطاليا بشركة تجارية اشترت ميناء غصب في 
أريتيريا عام 7 . لكن كريسبي استخدم اتيش لاحتالال مساواه فق عام 86 وشال 
الصومال في عام 69 . وهذه السياسة التوسعية في شرق افريقيا انتهت بكارثة عسكرية 
عتدما استطاع اميراطور الحبشة منليك هزيمة الحيش الايطالي في معركة «عدوة) عام 
5 , وببذه الحزيمة انتهت الحياة السياسية لكريسبي . 

كارثة عدوة لم تنه أحلام التوسع الايطالي الاستعماري» فلقد جدد الصناعيون 
والميشرون والقوميون المتعصبوتث أهمية القوة الاستعيارية لايطاليا. الأمال كانت معقودة على 
استعيار تونس لوجود جالية ايطالية كبيرة هناك. ولكن احتلالها من قبل فرنسا في عام 7م8١‏ 
وجه أنظار أنصار الفكرة الاستعارية الى طرابلس الغرب» آخر ولايات الاميراطورية العثانية 
ف شال افريقيا. حرفا صر ضياع طرابلس الغرب حسيات دولة أخرى» بيدأت النتشاسة 
الايطالية في الاتصالات الدبلوماسية لتأمين موافقة الدول الاوروبية الأخرىي 52 اتكلترا 
وفرنسا. ولم تمانع الحكومة الانكليزية في احتلال ايطاليا طرابلس الغرب, فالوجود الايطالي 
سيكون كمتطقة عازلة للوجود الفرنبي في بقية دول المغرب العري. كذلك اعتبرت ايطاليا 
استعمار طرابلس كنوع من التعويض من قبل فرنسا مقابل احتلاها تونس . 

ركزت السياسة الايطالية على سياسة التغلخل الاقتصادي والدعاية السياسية في الولاية 
كسخطوة تمهيدية للاحتلال العسكري, لتبرير استعار ليبيا. وركزت الدعاية الايطالية على 
تخلف الإدارة العثمانية واهمالها السكان المحليين وصورت الاستعمار الايطالي كعملية تحضيرية 
لانقاذ الليبيين من ظلام حكم قرون الامبراطورية العثانية*” . 


("'/ا) ]71نم نروععط انمه :7ك «, 1750-1793 ,للإطاانآ تترعاوء/ا 12 01100 1ال10 أرمصرعل» ,رعلانا عاره ةا 
8 .م ,(1984) 13 .10 ,ص5 لل 


( /ا) -271ل 4انه كتعرم 180 ردمنء تاوط : 882-1941[ رمع أرط :ذا تتكطأواءرمام0 تنمناها! ,طاقموءل! عاوعماء 1" 
.2 ,(1987 رسمعلع55 اقأوومملا) اعمم 
القرن التاسع عشرء» مجلة البحوث التاريخية: العدد لا .)١980(‏ ص .١76 1١١‏ 
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كانت القنصلية الايطالية من المؤسسات الاساسية لنشر وتنفيذ الدعاية الايطالية فى 
طرابلس ومصرف روما في المرحلة بين عام ١817/5‏ وحتى الغزو العسكري في .1911١‏ بنى 
الطليان 5 مدارس ايطالية ومطبعة ايطالية الث كتين وجرائد يومية قُِ عام 4 هذه 
المدارس والجحرائد نجحت في استقطاب اليهود الليبيين أولاء الذين عملوا كوسطاء بين 
الطليان والأهالي بحكم درايتهم باللغة والثقافة المحلية وخخبرتهم أيضا باللغات الأوروبية 
كتجحر وسطاءء وبعضهم أخخذ الجنسية الايطالية”". 


ثامئاً: مصرف روما والتمهيد الاقتصادي للاستعمار 


أسس مصرف روما في عام 188٠١‏ تحت اسم الفاتيكان وبمشاركة الحكومة الايطالية 
برأسمال خمسة ملايين لير إيطالي. رئيس المصرف روميلو تيتوني هو شقيق وزير الخارجية 
الايطالى توماسو تيتوني خلال نشاط المصرف بين 1١94٠07‏ 201904. وظف المصرف العديد 
من التجار اليهود والمسلمين الليبيين كوسطاء بين البناك والأهالي. اليهود عملوا في المصرف 
ببحكم علاقتهم التجارية مع ايطاليا وبحكم درايتهم باللغة الايطالية. اما التجار المسلمون 
فكانوا يبغون حماية تجارهم والاستفادة من فرص التعامل التجاري مع المصرف؛, لذلك ليس 
غريباً ان يغيروا طاعتهم من دولة الى أخرى تستطيع أن توفر لهم الحساية وفرصة الاستثمار. 
من بين التجار اليهود عائلة حسن» باحوم وأربيب*". التجار المسلمون سهلوا للمصرف 
شراء الأراضي بأسمائهم» مثل عائلة المنتتصرء بك درنهء حسونه القره ماثلي, احمد الازمرلي 
من طرابلس» ومصطفى بن قدارة من زليطن”". 


ثتلا) 1860-1922 ,عنم :7ه( أنتو5 أع8 لاقم 1 تعقطاعا 1:1 :نم1611 1[ © .وعوظ8 اعنا ماععدم 
2اتاا 13 119قللة ]1 قن اعد لمم ااساعمعاآ1 ول» ,عولط .خآ لصة ,41-42 .مم _(1986 متاقاط نمع اانا :عدممخ]) 
,(1957) 00.24 أنه ام عات[ عنلنأت”! ناد أ 6/دانام], «رقحمهخ] أئآ معموظ آزاعء 1911 أن 1907 أدل 
110-17 .مم 

(/ا/ا) 12 عم نظا طاابج للإطانا 01 لإالمناصصهن) ماوع ل عط أه حمماماع !]ا[ عط !» ,ممصاة اعطعم] 
أذ 11 كال أاقاع 19 كقط ,عله ,عع 11 قأنا0آ قعل نلا س«سرلماععء2 تلخصرم1 0 عأن[ عدا 
ست اعت 1 ذا عل علفسمتاهه عتاصعن0 رمضة©) وماعةزى “اريم “50ل [[لزر ,عأوااره أناعن0 ع0 1ره دره 171001 جا يه ناز 
74اع 71 .مم ,(1984 .عناو1!! أمعءة علا 

١8/ا)‏ حتمنآا :كتلة0 ,بإعاععا18) 915 [-1908 ,نراها! خما دكا لمارع 177 أهاناسنة 1 ,طتعاططات/17 .حنم .11 

52 .م ,(1975 رووت]28 قلقم 1لاة) 01 تالومع 

١4/ع)‏ ((آ معصوتط لاع 1911 1ه 1907 أهل مأطنآ صا فصفتلت] معتلزعوط لمم للم اعمعظ قلآ» ملح 

3 .م ,1860-1922 نتن «دبق ' 80 أننو3 أع8 أأمجرأ 1 نقاطانا وق نتتعملاع!! :أ يفعوظ 112 .م «ممقدره خا 


الطاهر أحمد الزاوي.» جهاد الأبطال في طرابلس الغرب: ط ١‏ (بيروت: دار الفتتح للطضاعة والنشرء» ,))١91١‏ 
ص :1 7؟؛ عقيل البربار. «(مصرف روما ودزر السلطات العثمانية 5 الوقوف ضا التسلل الايطالي ال سينا 
“باه 0151١‏ » بجلة البحوث التاريخية, العدد ؟ (تموز/ يوليو؟98١).‏ ص 5١‏ ؟. و.511002 اغاءة ]1 


اطعلا بصا «رل0اتسع2 مقددده 01 عامآ عطا صا ووع ل ممتصةاامم 11 عط كه ع1]01 عتصممموءط-ماعه5 ع56 1 » 


ملظ .ك] نتلاء لو كناك ق) ع عقا انأل كقانالت | 30/197 كمع 77107 005 كعنافاال 6/165 :1172م ,بلع .1[وطا ادام 
323-24 .مم ,(1982 


- 180615 دار المحفوظات التاريخية.ء ملف العائلات الليبية؛ الزاوي» المصدر نفسه؛ و-انانعء184‎ )8١ 


1 


بدأ المصرف نشاطاته بفتح فروع في معظم المدن الملهمة في الولاية» بعدها بدا في 
الاستثمار في العقارات وشراء الأراضي ونتجح بواسطة وسطائه في شراء ٠٠,٠٠٠‏ آيكر من 
الأراضى””“. أقرض المصرف الأهالي قروضا بشروط مغرية» فنسبة الارباح 9 بالمئة وهي بلا 
شك قليلة اذا قورنت بشروط النسب التي يطلبها التجار اليهود بين ٠١ ٠١‏ بالمئقة. استثمر 
المصرف أيضاً في بناء مطاحن للحبوب» مصنع للجيلاتي ومطبعة حديثة» بالاضافة الى تجارة 
القوافل عبر الصحراء والنقل البحري بين طرابلس ومصر وايطاليا”” . 

أدت هذه النشاطات الكثيفة للمصرف الى ارتياب سلطات الولاية العثمانية والصحافة 
المحلية. حاول الوالى العثاني رجب باشا التنبيه الى نشاطات المصرف المريبة» كذلك فعلت 
حك طرابلشسء أبو ققنة والمرصاد, كذلك ابدك بعضن الشائل وضوح وعيها السيناسئ 
تجاه نشاطات المصرف. وقد ذكر الصحفي الفرنسي جورج ريمون الذي زار الولاية في بداية 
القرن العشرين القصة التالية : استثمر فرع المصرف الروماني في بنغازي تربية قطعان الغنمء 
مشاركة مع بعض رجال القبائل » حيث زودهم المصرف بالمال لشراء الحيوانات نظير رعيها 
ومشاركة الارباح في نباية العام. ولكن بعد عامين جاء بعض الرعاة الى فرع المصرف بأكياس 
مليئة بآذان الغنم وهم يتباكون بأسى مدعين أن وباءٌ قتل الغنم. والآذان هي دليل على ما 
حدث . في نباية تلك السنة لوحظ أن أسواق برقة مليئة بأغنام بأذن واحدة9". 


خللاصة القول». نسجح المصرف في توظيف بعضس الأعيان والتجار من المسلمين واليهود 


د كتتوقلها!] عطغ طناس برعل نر جردع جرم 0 «مللآ م زه دمع ترم رع وعدا 507716 مانا 8 "رعو 82آ و عمل هللا وأررزاه]! رطاعدا 
8 م.م .,(1913 ,.00) 300 عمتتوع8 .20 :.11آ ,معمعتلطن)) نمم 2 1 


(81) -أعمع ظحل تقطع 8 نإتنق1! ناما .كمةكا راودا معكمعايه ع1 كره كرات :7ء/// 1 7 ,أم5 01 مع5عه سوعط 
[ءنام .ه] :ضه00تهمط) أدرذاتن)-اللطقمع213:2 5قتصمطظ1' نز 160ل2 لمة لعاعع11ل0) 15أمع2تلاء00آ1 عط درم 11 
بلع [أ) عاذ 0لجوبسطقط لأطا .كتلج ا رعراط براق “ره 846771015 ,01011]11) لتنضية0101) :474-475 ,مم ,(1923 
:67 1آ) رادها عبات 16[) 42:4 [أ0ج 77 رطان تناممآ 5عاممطت :260 .م ,(1973 رقلامع"1 لعه هط :ارم 

مه ,59 .م ,(1912 بأ1لع 5 لاعطمع) 5ك 
البربار؛ المصدر نقفسه.ء ص 55١‏ 3 ”17؟. 

05 اليربار, المصدر نفسهع ص .١1١‏ 

(870) كانت هناك صحافة -حرة ف عهد تركيا الفتاة المتحررة 52 عام 6:15 كيا سمح لبعض الاحزاب 
السياشية بالعمل. فصدرت عدة صحف وطنية , انظر: على مصطفى المصرايء صحافة ليبيا في نصف قرن : 
عرض ودراسة تحليلية لتطور الفن الصحفي في ليبيا (بيروت: مطابع دار الكشافء 2)١95*‏ ونا مداقط5 
«181102ع1م12167 300 نزهغ215 ف :1860-1972 ,ذاعم هم ولاء1[1 مفلاطااء[ 05 أرعنرمه1عبع دآ عط1» بانتطكةة 

(1972 ,كقفمة؟1 آه لإأزومع[مل] ,ذأقعط1” .ذخ كة) 

وقد طبع كل من القنصلية الايطالية ومصرف روما صحفها الخاصة بواسطة التجار اليهود مثل غوستافو أربيب . 
ومن هذه الصحف الايطالية : -ز1 ]2[ معط لهة برأأممة1 أ[ ونامرعودددهء لآ |[ رأامما 1 )22 عاممسوت 1[ 
2 

انظر: 01602882 عغهآ عط ص 5للاعل نقاهضةغ)11[مط1"]' عط 1ه 15014 عألصمممع2] - ماع50 فط 1» ,سممسسزك 
7 .م «رلماعمعم 

(85) 1ع 016 1210016زع زنان) 1( ملاع 486 710/165 ركمطه 4 مع لال ووحرو0 عنما ,مه رم ]1 0 
لث “2*5 :(1913 ,[.مه .ة] :ولة) 3/561آ-151 .ذخ 20 صمسقطيك8 عدم عطوعة ننه .هنا ,1912 رعمام امم مل 

17 .م .(1983 ,رقنتلث'[2 355252 21-1 :أأممرء 1 ') 


في مدن الساحل» ولكنه فشل في التوغل في الدواخمل. للموضوعية هنا لا بد من توضيح 
طييعة الظروف السياسية في تلك الفترة. الكثير من الليبيين لم تكن لهم دراية بالاستعمار 
ألا يطالي واغراضه. كذلك اعطى المصرف ركنا مغرية للكشيريه62, . فجح المصرف أيضاً في 
شراء الكثير من الأراضي في المنطقة الغربية”». ولكن المصرف من الناحية المالية عان عجرا 
في ميزانيته وفشل الكثير من استثياراته. ولكن النجاح الاقتصاديى ل يكن الهدف الأول من 
إنشائه. المصرف نجح في مهمته الاقتصادية والسياسية». في جعل ايطاليا الشريك الأول 
تحتسجارة الولاية ال وكذلك نجح بالتعاون مع القنصلية الايطالية في نشر اللغة الايطالية 
قي مدينة طرابلس بعد إنشاء مجموعة من المدارس والصحف الايطالية . 


(هم) طنتلن برط .كموةى ,1835-1970 ,وبرطاط +4نمط لم4 عرم جز سول ,عمتاعط عدا معمعكا 
304 ,18 .م ,(1985 رؤوع:2 كوعزع"1 أن لإأأومع الملا !لالأقناخ) 212111ا0ك] 


البربار. (مصرف روما ودور السلطات العثانية في الوقوف ضد التسلل الايطالي الى ليبياء 9 ١8‏ ل ١51١١‏ 
ص 51:5 -7107. 
(8451) البربار. المصدر نفسه. ص .55١‏ 
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ْ خريطة رقم (" - )١‏ 
طرق القوافل في القرن التاسع عشر 


طريق التتجارة 


مركز التعجارة 


الحدود الخمالية 


٠٠١ المقياس‎ 


المصلكءه ٠:‏ : 
ر: 8 3580 1512103 ذف :ولاز! 
05 .م ل ,ولإناآ حوره )م83» 11 
8 5 1 ذش 0 
,لز ونكقط نروء ةورم زه 01 ا .10 وأصمعدة 
«رت1نا 80 11306 


ا 


المضتي ل الكالثق 
5 0000 0ن 
الافيضاد اليتياسئ لطاباسىرَ وان : 
الاشوافقف» الذول ؛ وَبِنَابات 


الككويتانا لطرقعة. ١١.‏ 411ا 


«إن مساعي اسلافكم [الولاة العثانيون] لم تكن في سبيل الاصلاح وفي سبيل دين محمد. 
بل في سبيل ترحيل ما يدخل لديهم إلى بلداغهم». 

رسالة الشيخ غومة المحمودي زعيم انتفاضة الجبل الغربي (1875 -1808). الى الوالي 
العثان محمد أمين باشا ينتقد فيها سياسة الولاة العثانيين السابقين. 


استحاول في هذا الفصل تحليل الاقتصاد السيامي لاقليمي طرابلس وفزان شكال اكثر 
تفصيلا بعل المقدمة العامة لاقتصاد الولاية في الفصل السابق , ولي لأن فزان ضمت ديا 
إلى مركز الولاية في طرابلس إبّان بداية القرن عندما هزم يوسف باشا القره مائلي دولة اولاد 
محمد 2 فزان؟ وتأنا أدى بجي ء الدولة العشيانية ف عام ه68 الى فتسح عسكري 12 
الأحلاف القيلية للمحاميد وأولاه سليان استمر حتى عام حين رسخت السلطة 
العثانية وجودها في طرابلس وواحات فزان» ولكن ظهور الحركة السنوسية في سرقة أدى الى 
تحديد الوجود العثاني في مدن الساحل كبنغازي والمرج ودرنة» ومن ثم أعطى دواخل برقة 
استقلالية اقتضادية سياسية ستحللها فى فصل مستقل . 

سيركز هذا الفصل على تحليل ثلاث ظواهر أساسية: أولاً: كيف كان تأثير السياسة 
العثانية الخديدة ف النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ثانياً: ما هي آثار تدهور تجارة 
القوافل في اقتصاد فران في حماية القرنء وثالثاً : ما هو تأثير الاستثئارات التجارية الأوروبية. 
أو بعبارة أخرى, لماذاء كيف واين» أدت هذه الأحداث إلى التغيير الاقتصادي الريعى 
للولاية» وكيف كانت ردود فعل الدولة العثانية» التجار» العمال والفلاحين المحليين تجاه 
هذه التحديات؟ 

تتطلب الإجابة عن الأسئلة السابقة عرضاً ختصراً للأحداث السياسية قبل عام 
مامل وتحلياك للفئات والطبقات الاجتماعية من فلاحين», قبائل وتجار. كذلك طبيعة سياسة 
الدولة العثانية وتأثيرها في الولاية. ثم عواقب تدهور تجارة القوافل عير الصحراء . 


أولاً: مختصر الأحداث السياسية قبل عام ه ١/1‏ 


م تكن ولاية طرابلس الغرب بغت الولايات الأخرى مثل سوريا ومصرء ولكن موقعها 
الاستراتيجي كبوابة لافريقيا العثانية كان أكثر أضية للحكومة العثانية في اسطنبول. كذلك» 


م 'ب١‏ 


حتى منتصف القرن التاسع عشر. نجحت التحالفات القبلية والفلاحية في منافسة الدولة 
المركزية في طرابلس ., وفي حالات ظهور دولة اقليمية كدولة أولاد محمد. استمر الصراع 
طويلاً حول السيادة. الريع والاتباع. التجار والفلاحون تحالفوا مع الدول والقبائل التي 
تستطيع أن تقدم لهم الحاية. العبء الأكبر للضرائب», الخراج والريع وقع على أكتاف التجار 
والفلاحين والعبيد. كذلك وجدت أكثر من دولة وسوق. بل ارتبطت هذه الفئات والطبقات 
باللاقتصادات الاأقليمية لغرب مصر بالنسبة الى برقة. بلاد السودان لفزان وجلوب تونس 
لطرابلس . 


ثانياً: التركيب الاجتماعى 


قدر التعداد السكاني لمنطقة طرابلس وفزان بحوالى 500,٠٠١‏ تقريباً في عام ,191١‏ 
هؤلاء السكان كانوا مقسمين إلى فتات. طبقات وقبائل: نجار. فلاحون» عبيد وتكويئنات 
قبلية جماعية. عكست غالبية السكان مزيجاً من البربرء العربء الاتراك والزنوج. هذا 
التعدد العرقي خففه الاعتقاد في الاسلام السني المالكي لغالبية السكان ما عدا وجود أقلية 
تعتقد في الاسلام الوياضي الخارجي واقلية مبودية منغلقة على ذاتها في مدينة طرابلس والجبل 
الغربي. كذلك نجد فروقا في اطيئة الاجتاعية بين القبائل العربية الحملالية الفاتحة والقبائل 
الأحرى الثانوية» ثم بين الاشراف أو الشرفاء الذين ينتمون ال اسرة الرشسو لاصيا 
كان المجتمع الليبي في القرن التاسع عشر مجتمعا تعدديا عكس انتياءات طبقية» قبلية, 
واقليمية» ولكن في الوقت نفسه ارتبط بعرى الاسلام المالكي السني . 

التركيب الحضري في المدن شمل طبقة الأعيان (تجار. إداريينء وعلياء دين) 
والحرفيين. الدواخل عاش فيها التجار. الفلاحون, العبيد والقبائل. الفلاح هو العامل الحر 
الذي استقر في مزرعة «السواني» ودفع الضرائب الى الدولة أو القبيلة مقابل الحياية من 
القبائل الأخرى . العبد هو إما خادم في منزل أو مزرعة أو راع تملوك من قبل عائلة أو قبيلة. 
اما تركيب القبائل الاجتماعي فمتعدد بناء على الترحال والتحالفات مع الدولة أو القبائل 
الآأخرى . هنا لا بد من توضيح أن القبائل الدائمة الترحال كانت نادرة في القرن التاسع 
عشرء. كحالة قبيلة الفواخخر المرابطين ني برقة. كانت أغلب القبائل تتبع نمط معيشة الرحل 
فْ تنقلها خلال مواسم السنة بين المراعي . الأوطان والواحات. هذه القبائل مارست الزراعة 
الموشفية ورعي الحيوانات» ولكن بعضها مارس التجارة بشكل أساسى كالمجابرة والزوية. 
ولقد لاحظنا ارتباطا بين فلاحي الواحات والقبائل من ناحية التبادل الاقتصنادي والتحالف 
الاجتماعي في ليبيا العثانية على عكس الدراسات الأخرى التي تدرس هاتين الفكتين بشكل 
منفصل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. 


الثا: أصول التكوينات القبلية 
أسلفنا في الفصل الأول أن اصول التكوينات القبلية في ليبيا الاسلامية أو ما كان 


كا/ب 


يعرف بولاية افريقيا ترجع الى القرن الحادي عشر بعد تجيء قبائل بني هلال وسليم الى شهال 
افريقيا. اما تعداد هذه القبائل فكان "٠٠١,٠٠٠‏ نسمة. وقطعانهم عرّبوا المنطقة بنشر اللخة 
العربية ى) اثروا في البنية الاجتماعية . استقرت معظم قبائل بي سليم في برقة وسرت والحقرة 
بينما استقرت بعض قبائل بني هلال في المنطقة الغربية وجنوب تونس» واستمرت فروع 
هلالية أخرى باللهجرة حتى المغرب الأقصى . 

خلفت هجرة القبائل الملالية الى شمال افريقيا وليبيا تأثيرات كبيرة في التكوين 
السكاني» إذ تزاوجت هذه القبائل مع القبائل الربرية والعربية التي جاءت في القرن السابع 
الميلادي", هذا التزاوج نتج منه تعريب شمال افريقيا وأسلمتها ولكن بطابع بربري. لذلك 
عندما امتد الحكم العثماني الى شهال افريقيا وجد العثانيون أن الأسلمة والتعريب يشملان كل 
السكان ما عدا الأقلية اليهودية المنغلقة والمتشبثة مبويتها الدينية”“» أو بعض الجيوب البربرية 
ف الحبل الغربي ومدينة زوارة على الساحل””". 

استولت القبائل الحلالية من الناحية الاقتصادية على معظم الأراضي الخصبة؛ المراعي 
ومصادر المياه. كذلك فرضت دفع ريع لما من قبل القبائل المهزومة والفلاحين كحالة قبائل 
المحاميد الملالية التي سيطرت على منطقة الجفارة والجبل الغربي. وقد أعفت الدولة 
القره مائلية في عهد يوسف باشا عائلة سوف وشيوخ المحاميد من دفع الضرائب وهو نوع من 
الاعتراف بقوة هذه القبيلة في عام ١9/526‏ . 


جمعت قبائل أولاد سليمان من بني سليم التي استوطنت اقليم سرت وفزان الريع من 
فلاحي واحات فزان. وحكمت عائلة سيف النصر قائدة قبائل اولاد سليمان فزان في ما بين 
عامى ١85١‏ و١23182.‏ القبائل الأخرى المهمة هي : الرجبانء مقارحه. ورفلهى أولاد 
توسفا الرقانه والعاقيية سيطرت غيل غتطفتة القيلة: الجن :وكبيال فزان» ركاتك ا 
اشجار نخيل في الواحات ونشاط في تجارة القوافل كمرشدين» مؤجرين الجهال» تجارء أو 
محلقاء لتجار" , 


مارست معظم القبائل زراعة الحبوب وخصوصاً الشعير والقمح في السنين المطيرة 


)١(‏ لقة امعاعمة عطا أه ومتطعمم ماع لقاعةآ 0ق ممااباطكماكالط 1621 1» رأمه1" أفووياه ا 
سرقع 1م مععنزت 01 عاممع5 سمعلهن51] 
حوليات كلية الآداب (جامعة عين شمس. كلية الآداب)» العدد 6م :.)1١9457(‏ ص ١77‏ . 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .١188‏ 


679 ر(1954 مجنهلط!-متصدء6) مقطئط «رقتطئتآ ذااء أصماجقانمه2 15[أنا5ك» ,تماومعة أدة معصرمظ 
.2 300 7 .مم 


63 -قأمقلم لصة ععبجهن2 :لهطن 300 قنؤطاعآ أ القتائزة[ ناد لج[اسمث عط15» ,ااعل:ه) .([ فتضدع د[ 
ر(1985) 2 .20 ,19 .701 ركم كياد انمع تررك زه امول ام«متلمصمن) «راعطة5 لصهة فعقطوة5 عط صل صمل 
.8 300 325 .مم 


(ه) «رعصتهقغتلم م10 رممعمع تمعنزطنا أقعيده'! عمقل غعصندتل2 تمه -تدصة5 عله بعالعمسعت ععلممة 
آلا بكتجةط) هبمطه3 به تاكلتمم اه كممعصبه/! :19 م414 عدرم2 نال كمطععع ع8 ,8500لالا :كمول 
.م ,(1963 ,0ن ذظط 


/ا/با 


ورعي الحيوانات وجمع التمور في فصول مختلفة من الترحال. لم توجد الملكية الخاصة خارج 
المدن والواحات ولكن المواثي تملك بشكل خاص أو عائلي. أما أراضي المراعي وأوطان 
القيائل كه ملك عام للقبيلة كلها. ونستعخدم أراضي القبيلة ومراعيها لزراعة الشعير 
الْق لقيلة الطرابلسية ف القرن التأسسع شر هي وصلحدة سيساسية ) اقتصادية. اجتاعية . 
مبنية بشكل أساسى حول عيلة يرأسها رجل بضعه الأطفال والنساءي وهذه العائللات تكون 
عشيرة أو لحمة. والعشائر تكون قبيلة والقبائل المتحالفة تكون صفا”. وحدت حركة 
الصفوف قبائل وفلاحين» خصوصا في فترة الخطر الخارجي كهجوم قبائل معادية, أو حرب 
والمدن. كذلك شيوخ القبيلة يقومون بحل النزاعات المحلية والقبلية في ما يسمى بالميعاد". 


الحروب بين القبائل هي نتيجة الخفاف الدي يؤدي أحياناً الى الصراع على مصادر الياء 
والمراعي» كما حدث في الحرب التي قامت بين أولاد سلييان والفرجان في عام /51ا1, أولاد 
بوسيف والمشاشية ضد الزنتان والرجبان في عام 2178٠١‏ المقارحة واولاد بوسيفف ضد اولاد 
سليهان ورفلة والقذاذفة في فترة 1١185‏ 0 18475ء والزنتان ضد أولاد بوسيف في فترة ١5٠١‏ 
الك / 


دفعت الظروف اللحخغرافية الحافة والاقتصادية في المنطقة القبائل الطرابلسية الى التكيف 
معها من نخلال دورة اقتصادية بين زراعة الشعير والقمح في فصل المطر شتاءٌ والحصد في 
فصل الربيع » وتبادل الحبوب وزيت الزيتون والمواشي مع سكان الواحات مقابل التمور في فصل الصيف 
والخريف. اما من الخفارة أو من فزان. أدى هذا الاقتصاد الى اعادة إنتاج العصبية القبلية 
واستمراريتها. لقد عاشت القبائل الطرابلسية شبه الرحل بين الفلاحين الصغار في الساحل 
والجبل الغربي» أما قبائل منطقة سرت والقبلة فدخلت بدورها واحات اعفرة وفزان في فصل 
الصيف والخريف. خلاصة القول اندمجت القبائل والفلاحون في اقتصاد واحد , 


(5) للتعرف أكثر إلى تكوين القبائل الليبية. انظر: -(<1 اؤاأعه5 لدة انساانات» ,نماك .مآ ولإممسظ 

-06ط أقعناااوط ننه عقن «10(معجا تمعترعل رعجعء لض[ ععصاق قنرطاءا .مه ,نقللخ .لى نوأ «مرةلزإط يآ مذ برالودعل 

103-107 ,رم ,(1982 رذكذن8 5م ل اسرقكة )5 بعلنرن لا بن 1 ) إيرم1تجرماعنا 

(0) في ما يتعلق بالأعراف القبلية. وخاصة الميعاد أو مجلس الشيوض الكبارء انظر: ,نوع نااه© متمأوقدل/ا 

ع عنااجع: ل سبع رامط والع /با إأعط مومعل اج 2 ناس سخا صرق أحع 0 0 14« اق 

(1932) 1 .هذا رأقغدهاه"© نأماان ان 

(ى) النظر: ,(1927 ,تعتلمكنه1] :قتمدة) معسامناميا 1 كعاعمقق البنلوعع؟ حعأممككت عسأوساما 

0.251 

وقد ترجم محمد !. الوافي هذا الكتاب إلى العربية سئة 198/7 في طرابلس وتمت إعادة طباعته سنة «1981, 
انظر أيضا. 

6 أاعاأاكارا'] ع اعنام 1 «,(موعوعط اع عصله امم ك1 ) مماخامات عل عسسووللفقصولك عل بع لاع مصسك قعلممة 

«ى( ممعدع7) مطنقوع]8 بل عسدتله صملظ عل» أه ,97 ,مر ,ر(1957) 2 ,متر,16 ١أ0/‏ ععسعء سم زود ممع «ععم 

63 .ص« ,(1954) 12 .20 رقع انارع 301071 كمزاعمع ناعم" عك )عا ايأ '| عل دإنوندة 1 


وى 


أسلفنا بأن الفلاحين الصغار عاشوا في الساحل. الجبل الغربي وواحات فزان. هؤلاء 
الفللاحون زرعوا بساتين ومزارع بملوكة من عائللات. أو عملوا كخياسة في أراضي ملاك 
مقابل نسبة من المحصول في غباية السنة . الساحل والجيل هي المناطى التي تسقط عليها اكبر 
كمية من الامطار في المنطقة. باللإضافة الى وجود عيون ماء في منطقة الجبل الغربي”؛. وجد 
الفلاحون أنفسهم بين الدولة الريعية في طرابلس والقبائل المسلحة في الدواخل. لأغهم 
مرتبطون بالزراعة المسنتفرة ولا حملون السلاح كالقبائل, لذا كانوا عرضة لضرائب الدولة 
ومطالب القبائل. كان إنتاجهم الزراعي قليلا لتدني التقانة والعشرلوعيا تل القناسن فى 
المعرث والحيوانات ف الري . باللإضافة الى أن حجم السوانن [المزارع] في المتوسط لم يزد عل 
هكتار واحد. هذه السواني وصل عددها الى 50,٠٠١‏ في عام ,"019٠٠‏ 


أهم منتجات سوانيٍ الساحل الطرابلسي كانت الخضروات. الفواكه. الحبوب. أما في 
انول الحوق قتعي الح و الدونون: و اطمودوى كيلف :لقان ون القلرابلسيون عه | يد 
إنتاجهم والباقي يقايضونه مع القبائل أو يدفع كريع للدولة. أهم 'الأسواق التجارية الزراعية 
هي طرابلس» غريان». مصراته. والزاوية. ويحصل الفلاحون على أدواتهم من هذه المدن 
التي عرفت بحرفها مثل نسج الأكلمة والفرش والاردية والسلال”". بعبارة أخرى زود 
الفلاحون هذه المدن بالمنتوجات الغذائية مقابل شراء احتياجاتهم من اسواقها. 


المياه الحوفية هي المصد ر الأسامي للرى 12110 ان الامطار الشتوية نختلف من سنة 
الى أخرى. والدلو المصنوع من جلد الماعز وحبال يشدها حيوان» في العادة حمار يقوده ا 
يسمى جباد» هي الوسيلة الشائعة للرى في ليبيا العثانية”" , 

لم تساعد الظروف المناغفنة للرلا يه هك وعفرة تس غالة هو الكنانة السكانةرلذلك 
وجدنا ثلاث وسائل ريعية في تنظيم علاقات العمل الاقتصادي : التخميس. المغارسة 
والتخريص. يؤجر 00 الأراضي أو التجارء الفلاحين» ويسمون الكاسة [لأنهم في العادة 
هم حمس المحصول]. أو يتفق ملاك الأراضي مع الفلاح على فلاحة الأرض وزراعتها ورمها 


(4) معؤوققآ أقاكة12) عنان أ [مره«عم2ع عقلقاط :(6 :]|0 م1) #عبمم]ءلة أعززءط عل ,ك5توووع1]2 موعل 
.5 .م ,(1935 


]”. نضا «رلماععط [متامهاه0 عطا عمعنانط وملأوعلوم1اه00) ممعوعوة مقئلةغ1[» ,العتقطانومآ‎ )١١( 
#لإطاط ل0 1ع :7رجرواعناع82 ع ]:7تونبوعظ هبه أواعو3 ,كلع ,مقلطعماعكلة .5 بطالعه. لهة عمل ...0ع‎ 
اعنام ,متووع5 .© والناه[كت اسه ,95 .مر ,(1982 .لآ ودع ققصعكل/ة :مملصمآ زلمداومظ ,ادع ك1)‎ 
ى([107ءع١‎ 1116 ر(1974 رقوع28 معدعتطت آأه بإأأورع حلملا :1لآ ,مقدعتط0) منوطاءا “زه :بملأمعتدمامن انمأله!]‎ 

.6 .م 


)١١(‏ ععمة8 للاأعتوعنه1]1 ,منابهازامجر 1 جا ترسر 7 إععاهلة 4 .ماه سا8 ,عطقا وتصعط للورعت 
ر(1968 الإطمهعومعء6 0 اأمعم امومع 12 مقطغبل٠ط‏ غه لكأو جلملآ المقاومظ مسقطعسط) 9 .مم ومعلعء5 
.30 320 24 .مم 


)١ 9‏ عا لإاللناط نضة «رقعاءكةم ممعطاءه[8! نز عمتارع1 لضقآ 1ه اأمعمدمم1ء1027» ,كأمووءآ مدعل 
220-17 .مم ,(1961 ,500خآل!نا :كتقوط) دماوء 1 4ك مز عدنا 10نمط زه نرجه:815 4 .لع ,مسقات 


ب 


مقابل نسبة من المحصول. إما الربع أو الثلت, أو الخمس أو النصف بناء على الاتفاق9", 
بالاضافة الى التخميس هناك نظام المغارسة. وهو يشير الى اتفاق مشابه للتخميس.2. أي عقد 
بين القلاح ومالك الأرضص يقوم الفلاح بناء عليه بغرس أشجار وهي عنادة زيتون أو نخيل . 
وبعد سنتين أو ثلاث تقسم الأشجار بينبها حسب النسبة المنصوص عنبا في العقد'"©. ويلجا 
بعض الملاك في مواسم الحصاد الى عقد مع فلاح مقابل نسبة من المحصول حسب العقد. 
هذا التقليد كان شائعا في حصاد الزيتون والتمور في الجبل الغربي وواحات فزان. وقد 
استمخدمت هذه التقاليد للتغلب على قلة الايدي العامله من قبل ملاك مثل الكولوغلية في 
مدن الساحل أو التجار وشيوخ القبائل. وتعود أصول الفلاحين إما إلى عبيد معتوقين أو 
قبائل هامشية بلا سمعة أو هيبة*". 

عاشت القبائل الطرابلسية في منطقة الحفارة. جزء من الحبل الغربي» والقبلة. نجد في 
منطقة غرب سهل الجفارة قبائل الصيعان كمثال لشبه الرحل. أوطان الصيعان يجاورة 
للمحاميد. أقوى قبائل الحبل والحفارة التي امتلكت أخصب المراعي وأهم الآبار. ومن أجل 
بقائهم تنقل الصيعان بين سهل الخفارة وواحاته لدمسم التمور. هذه الدورة الاقتصادية 
تعكس النبية الآسّاسية للقنانا 235 ولكن الصيعان لا" يستطيعون اسع الريع من القبائل 
الأخحرى وسكان الواحات مثلما يفعل المحاميد الذين يطالبون مقابل حماية الفلاحين والقبائل 
الصغيرة باعطيات من القمح. الشعير. الزيتون. والحطب. كذلك استخدمت العشائر الغنية 
داخل بعض القبائل رعاة من القبائل التابعة والفقيرة ف رعي المواشى. كيا وجدنا في جبل 
ترهونة قبائل التعافرة والحوارة عملوا كرعاة للقبائل الكبيرة الغنية مقابل تزويدهم بالملابس» 
الغذاء ونسية من المواشيى. هذا التقليد القبيى شبيه بالتخميس الزراعى بالاضافة الى انه دليل 
على أن التركيب الاجتماعي القبلي ليس متكافثاً يا وصفت الكثير من الدراسات عن القبائل 
الليبية”". كذلك يجب ملاحظة أن القبائل والفلاحين حتى في حالات الرب والصراع 
السعمر اندمجوا في اقتصاد تكامللٍ واحد. كانت الغزوات والحروب محدودة في أيام المجاعة 


)١79(‏ في ما يتعلق بتوزيع الإنتاح الزراعي في المنطقة الغربية طرابلس» انظر: -أناهلربيخ» ,أفاطاط انول 
01 11ل .10175501 «رق لضف نا مم1 رقنه[ازو/ آ0 ممروعة] عطا صر مومميطت عتلصمموع 8 -وزمنه لون ععرة 
و97 .م .,(1969 ظللكم 5) 1 .مم رك ,لهل , (لإأسع لونلا أتقطودع 83آ1) سرمابمة] ووم ىه 8 أعتبن تدبو برهم جر 
في ما يتعلق بأوضاع برقة» انظر: محمد بن عثان المشائشى. جلاء الكرب عن طرابلس الغربء» تحرير عل 
مصطفى المصراتي (بيروت: دار لبنان» 65 © ص 2٠١٠١‏ وفي مايتعلق بفزان. انظر: ع[» ,عاأءصناو© 
(015م065آ مقع ل غع ,108-109 .ترم « عملم أاممك1 ,ممعدع1 امعبزطنا أجعيه"٠1‏ صمل عمموتك ره رت رمعي 
اللألأكم] جهعع ام بدامحط) 945/-4وي | ,الفععع] ناك علا أ !ع !30 اتمأكقلاة :صقل «معصتفصتط عتطامومومة 0» 
0 اع 134 .مم ,(ق194 ,ععع الخ ل فاأتورع جامن'! عل قعصوى أمقطوه وعجاعمع رامعم عل 
)١5(‏ لأحا1 ,لما 

)١15(‏ المصدر نفسه. ص 8ل9,. 
)١15(‏ .1 200 0 د!11/ل1 .5.0 نضا «رممه لهل عطا كه 5أذ ألم ممامة2 مقط'لك علاتي رععاروك .1 ال 
ب(1960 رووع؟5 لوأ تمدع زول] تتقطكنانآ السملأعم8 بسمطعسط) وبرطارل عر عوعلويمى لامر واه بععامواكء 
.6 


09 108-19 .صم ,.للط] رعاأعصييوء 


وحملاات الدولة العسكرية. وتعحل 2 فرات ا حرب مشل انتفاضة الجبل بقيادة الشيخ غعومة 
المحمودي أن الفلاحين والقبائل توحدوا بقيادة غومة بين عامي ١875‏ - 20186/8". 


خاميي: التحالفات القبلية : حركة الصفوف 


ارتبط سكان المدنء الفلاحون,» والقبائل بايديولوجيات قبلية» اقليمية, ودينية فى 
القرن التاسع عشر. هذه الايديولوجيات عكست تفاعللات مع اقتصادات الانتاج العائل 
الاكتفائي . والتجاري . 


الايديولوجيا أو العصبية القبلية هي تعبير عن الملكية الجاعية للأرض والمراعى . 
تنتسب القبيلة الى جد مشترك يربط العشائر والعائلات مع بعضها. الاعتقاد في أصل جد أو 
جدة واحدة مهم للعيش في بيكة قاسية فيها القليل من الاء والأراضى الصالخة للزراعة. 
يشمل الاصل القبلٍ الواحد بالاضافة الى عشائر القبيلة العشائر التابعة, الحرفيين» والعييد 
الذين يعيشون في أراضي القبيلة . الايديولوجيا القبلية تعكس الاستقلال المادي والاقتصادي 
كوحدة مستقلة219 , 


لم يؤد نشاط القبائل في تجارة القوافل عبر الصحراء الى إضعاف العصبية القبلية. لأن 
هذه التجارة المركنتلية للسلع لا تتطلب تغييراً في العلاقات ما قبل الرأسمالية كا الحالة في 
تجارة إنتاجية رأسهالية زراعية . على العكس استتخدمت القبائل التجارية ارباح وعوائد تجارة 
القوافل في التوسع على حساب القبائل الأخرى. خصوصا الاستيلاء على مراعي وآبار مياه 
القبائل الأخرى في الصراع. مثلا بين قبائل الطوارق وأولاد سليمان في جنوب غرب فزان» 
والزوية والتبو في جنوب شرق برقة. ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد 
الاكتفائي القبلي لم يكن يكفيى. لذلك أعطت التجارة عير الصحراء العديد من القبائل فرصة 
للانتعاش المعيشى(''" , 


)١1(‏ وثيقة رقم آه 8 عبد السلام أدهم وعبد الله ابراهيم ) محررات» وثائق عن تاريخ ليبيا في القرنث 
التاسع عثر (1) قورة غومه المحمودى (إطرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين»؛ :,)١987‏ ص ١54‏ ؛ 
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79-80, 


)١5١‏ .6 .م «يرقلإتاائآ ما لإأأووع01] أهاء50 سه [16158نان)» ركتعاعط 
)2١(‏ وثيقة رقم /ا؛ في؛ بشير يوشع » محرر. غدامس: وثائق تجارية, تاربخية, اجتماعية (طرابلس : 
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لهة فمتقطهةة5 عط صا ممأ هام فى لصة ععووهط نلوك مه تابإحائنآ آه ممميدانة لقاسخة عط » ,1أعلمم0 
.230 .م «اعطو5د 


م١‎ 


كذلك اضطر تجار القوافل للتعامل مع القبائل لأن الدولة المركزية في طرابلس لم تكن 
قادرة على توفير الحاية نخارج المدن. ومن ثم وجد التجار ضرورة في دفع الاعطيات للقبائل 
الكبيرة من اجل ضمان سلامة العبور بين طرابلس» فزان ويلاد السودان. 

اعتير الفلاحون والقبائل في منطقة طرابلس انفسهم جزءاً من مدن وقبائل» كذلك هم 
من المنطقة الغربية أو طرابلسيون على المستوى الاقليمي » وفي النهاية مسلمون ينتمون الى أمة 
محمد كا العادةء باستثناء الأقلية اليهودية. لقد اعتقد قبائل وفلاحو الدواخل في طرابلس 
بالاسلام الشعبي مثل الحركات الصوفيةء زيارة الأولياء وطلب بركاتهم» علاجهم وحمايتهم. 
كيا في حالة الولي الطرابلسى سيدي عبد السلام الأسمر المدفون في بلدة زليطن والشيخ احمد 
الزروق المدفون في مصراته. انتشر الاسلام الشعبي الصوفي في شمال افريقيا في القرن الرابع 
عشر الميلادي كرد فعل على ترانضتي المحكومات الاسلامية في المدن أمام الخزو الاسبان 
والبرتغالى . الطرق العروسيةء التيجانية» العيساوية» الزروقيةء والمدنية هي أشهر الطرق 
ا عار ا ا 1 أما الطريقة السنوسية فظلت 
محدودة الانتشار في أطراف المنطقة لأسباب سنتولى تفصيلها في ما بعد. باختصار» بسطت 
الطرق الصوفية الاسلامية الاأسلام وشكينت مصالح القبائل في الدفاع عن استقلاها في 
مواجهة الأخطار الخارجية . وعلّم شيو الطرق الصوفية القرآن. وتوسطوا في حل النزاعات 
القبلية واشرفوا على الزواياء الأضرحة. والمناسبات الدينية''"“ , 


تمتعت القبائل في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين باستقلال 
سياسي عن الدولة المركزية. واعتادت القبائل الكبيرة على حمل السلاح حماية مراعيها 
وقطعانها من القبائل الأخرى. كما لم تتمكن الدولة المركزية من فرض سلطتها وقانونا على 
دواخل البلاد وبالذات في برقةء سرت» القبلة» الحبل الغري وفزان. كمثال على الطابع 
العسكري للقبيلة في بداية القرن العشرين نجد مثلا: في برقة قبيلة الدرسة ملكت ٠‏ 
قطعة سلاح ؛ العوافين * سس كو نوالرويية سي و ازداد طلب الاسلحة في طرابلس 
بعد الغزو الايطالليء لذلك نجد في عام ١97١‏ عدد الأسلحة كيا يل : في منطقة الجحبل 
والقبلةع الرجبان والزنتان لديهم ٠هة,5ء‏ الصيعان ٠٠٠,همء‏ الحرابة ٠٠٠,ه‏ بندلقية9", 
بعد هزيمة المقاومة ضد الطلليات ' ف عام قدرت السلطات الاستعارية السلاح المصادر 
من القبائل المقاومة ب ٠ ٠ ٠‏ , 'لا بلدقية: 4١٠, ٠٠٠‏ من طرابلس.2. ١5,٠٠٠‏ من منطقة 
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”م 


القملة وفزان» و ٠١,٠٠٠‏ من برقة. أما عدد الذين ساهموا في مقاومة الطليان فقدر بنحو 
8 شخص 2137. ْ ئ 


لو قارنا قوة هذه القبائل المسلحة التي قاومت الغزو الايطالي بين عامي 1941١‏ 
م9١‏ بالعدد المتواضع للقوة العثيانية في ولاية طرابلس الغرب لاتضصح مدى و المجتمع 
الأهلي وضعفت الدولة المركزية. كان الوجود العسكرىي العثانني في ولاية طرابلس الغرب قليلا 
ومحدودا فِ المدن الساحلية وبعض واحات الدواحل. كانت القوة العسكرية في بنغازي 
٠‏ جندي سلة ١41‏ و500," سنة ,)2*989٠9‏ وكان العدد الاجمالي للقرة العسكرية 
العشانية في الولاية سنة ١89٠‏ كالآتي: 4,٠٠٠‏ في برقة. "٠٠‏ في فزان و١٠',١6”‏ في 
طرابلس . أما القوات الرديفة من كولوغلية أو قبلية مرتبطة بالحكم العثاني فلم تزد على 
وخر كانت هذه القوة المتواضعة العدد قد تناقصت سئة ١91١‏ بسبب انتفاضة في 
اليم ضد الحكم العثماني إذ تطلبت سحب جزء من القوات العثرانية في ليبيا وارسالها الى 
اليمن» لذلك لم يبق في ليبيا سوى ٠,٠٠٠‏ جندي عثاني في مواجهة الخيش الايطالي الحديث 
بعدد 80,٠٠69‏ جندي مدعم بسفن حربية وحتى بطائرات استخدمت لأول مرة في القرن 
العم 20 

ذكرنا أن القبائل سيطرت على دواتحل الولاية في القرن التاسع عشر وحافظت على 
استقلالها من خلال تحالفات قبلية تسمى الصفوف. هذه الصفوف ظهرت كأحلاف قبلية 
وفلاحية في مواجهة الغزو الخارجي ء اما من قبل الدولة العثانية أو قبائل معادية أو غازية. 
أهم هذه الصفوف القبلية في القرن التاسع عشر في منطقة طرابلس» جنوب تونس وفزان: 
صف يوسف وشداد في جنوب تونس وغرب طرابلس» صف البحر والصف الفوقي في شرق 
وشمال طرابلس» القبلة وفزان”" . 

عبر صف يوسف عن تحالف قبائل اللبنوب التونني وعرب طرابلس وخصوصاً ورغمة 
والمحاميد الغربيين. هذا الصف أو التحالف القبلي كان ينافسه صف شذداد الذي ضم قبائل 
المخاميك الشرقينين؛ النوايل والصيعان. كما ذكرناء يبرز التحالف القبلٍ داخل الصف في 
فترات الصراع والحروب إما في مواجهة حملة الدولة المركزية أو صف خصم أو غازي. عندماأ 
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الى 


قاد الشيخ غومة المحمودي صف المحاميد ضد الدولة العثانية التي أعلنت نيتها لفرض الحكم 
المباشر على الجبل الغربي بين عامي هاما مممكء عبأ الشيخ غومة فلاحي وقبائل الجبل 
(عرب وبربر) بالاضافة الى ورغمة في الجنوب التونسي ضد الجيش العشاني. وقفت ورغمة 
وقبائل الكنوب التونبى مع حلفائهم المحاميد في الجبل فقدموا لهم المساعدة في القتال وفي 
إيجاد ملجأ للهروب . لذلك بعد هزيمة انتفاضة الجبل وقتل الشيخ غومة هاجر ١,٠٠١‏ شخص من 
القبائل التى شاركت في الانتفاضة الى جنوب تونس في عام 901804". بالمقابل عندما هزم 
الجيش الاستعماري الفرسى انتفاضة قبائل الجنوب التونسي بقيادة علي بن غداهم, لحا الأخير 
و٠٠‏ , ٠١١‏ من أتباعه الى طرابلس”". 

سيطر المحاميد على منطقة الجبل الغربي من خلال صف يوسف في مواجهة صف 
الدولة المركزية وصف شداد في تونس الساحلية وكذلك في مواجهة صف البحر في طرابلس 
الساحلية. ويوازي صف يوسف في منطقة سرت والحفرة الصف الفوقي بقيادة قبائل أولاد 
سليان» القبيلة القوية التى سيطرت على المنطقة الوسطى في سرت والجفرة وشرق فزان خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. البيت القائد لقبائل أولاد سليهان هو عائلة سيف النصرء 
كما هى عائلة نوير بالنسبة الى قبائل المحاميد, لقد حافظ أولاد سليهان على الاستقلال 
البواسي لناطقهم. لذلك في حالة ضعف الدولة المركزية أو محاولتها ضرب الاستقلال 
السياسى طذه القبائل نجد رد فعل مقاوم من قبلهم . 

ساعد ضعف الدولة القره مانلية الشيخ غومة وشيخ قبائل أولاد سليهان عبد الحليل 
سيف النصر على تدعيم استقلالهم ومركزهم الإداري . قتل الوالي الطموح يوسف باشا 
القره مانلىي شيخ أولاد سليهان سيف النصر» لكن تعرض أولاده وخخصوصا عبد الجتليل 
لمحاولة احتواء هذه القبيلة العنيدة. لذلك عين يوسف باشا عبدالجليل سيف النصر الذي 
ترى في قصر يوسف باشاء كوال لفزان في عام > . وعندما بدت الدولة القره مانلية في 
التصدع نتيجة الديون الخارجية والصراع حول العرش دائخل الأسرة استقل عبدالخليل 
بيحكم قزان مدعماً بحلفائه في الصف الفوقي: أولاد سليمان» ورفلةء وقذاذفة» وسكان 


ودان وشون قن لمر 


نظمت الدولة المركزية في تونس وطرابلس صفوفاً موالية ها لعدم وجود جيش كبير 


(59) انطر: 6 ديعن احط فللا ها لإمان تكن 81» . 1املة لخفلرزذل]) دوملعطاءمقم اللتلمنافلظ حمافاذ لماامنا 
لك انال 
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جدول رقم (” - )١‏ 
حركة الصفوف القبلية في القرن التاسع عشر 
(تونس وطرابلس وفزان) 


الصفوف في جنوب تونس وغرب طرابلس )١(‏ 


لوو 


صف بوسة 0 صقب شداد 


قبائل ورغمة وسكان قبائل يزيد ونفزاوة 

بدن اللحاصل نوسن ومطماطة (تونس) 

وقبائل المحاميد: أولاد سعيد بن صولة وقبائل النوايل والتوامد 

(طرابلس) والصيعان والمحاميد: أولاد المرموري 
(كرايلسن) 


الصفوف في الحبل الغربي (طرابلس) والقبلة (؟) 


ا 


صف قبائل : أولاد بوسيف صف قبائل 

المشاشية, وسكان الزنتان والرجيان 

بلدقي جارو وفساطو والمحاميد (غنايمة والسبعة) 
وغديرات ٠‏ 


الصفوف في شرق طرابلس وفزان(”7) 
صف الفوقي صف البحر 
قبائل اولاد سليهان» ورفلة سكان مدن الساحل الطرابلسي : 
وقذاذفة ومغاربة و-حساونة زليطن والخمس ومصراتة وواحتي سوكنة 


وحطمان وسكان واحتى ودان وقبائل العبادلة ومعادن وفرحان 
وهو وارياح والمقارحة . 


للدولة مثل صف شداد في تونس وصف البحر في طرابيلس». الذي ضم سكان مدن المنشية 
والساحل مثل الحمس وزليطن ومصراتة وتاجوراء وقبائل أولاد سالم والعبادلة ومعادن وفرجان 
بالإضافة إلى قبائسل أرياح من سوكنة ومقارحة وادي الشاطىء وسكان واحتي 
سوكنة وزلة خصوم أولاد سليان”"). بعبارة الجترع وحدنت القبائل المتتحالفة صع الستلطة 
المركزية والتِىي دفعت ضرائب للدولة أو اعفيت مقابل التحالف. نفسها مرتبطة بالسلطة 
المركزية 5 تونس وطرابلس. ولكن النخلااف الأساسي بين انتفاضة الشيخ غومة المحمودىي 
الح درن سي لير تون ان رديه ارده الى الماك لعزي عقا المحاميد من بعض 
الضرائب كأكر قبيلة في منطقة الجبل الغربيء بينما دوافع الشيخ عبد الحليل سيف النصر 
كانت أكثر طموحاً لبناء دولة محلية في منطقة اللحفرة وفزان7". 


سادساً: انتفاضة عبد الجليل سيف النصر في فزان 1١80١‏ - 1847) 


أسلفنا بأن فزان كانت مرتطة بالاقتصاد الاقليمي لبلاد السودان وبالذات الممالك 
الإسلامية أو ما يعرف الآن بتشاد والنيجر ونيجيريا ومالي . هذا الموقع الامسستراتيجي لفزان., 
بين ملاد السوداث وساحل البحر المتوسط. جعل الاقليم توف تجارية 0 القوافل خصوصا 
أن أهم طريقين ذه التجارة مرًا بفزان» الأول طرابلس وغدامس وغات. والثان “طرابلس 
وسوكنة ومرزق وبلاد السودان. كانت واحات فزان وغدامس وغات و وفيا عاصمة 
الاقليم هودق هوا #دعتتكزاوية وانيوانا 'لتشازة القواف حر الصعيراء هدم المحارة ورت 
غرب افريقيا بمنطقة البحر المتوسط وأورويا. خلاصة القولء ارتبط إقتصاد اقليم قاف 
بازدهار أو تردي هذه التجارة. كلها ازدهرت التمجارة ويجاء التجار من بلاد السودان وأورويا 
وشال افريقيا الى فزان» ازدهر الاقتصاد. فقد جنى التمجار أرياخا كييرة والقبائل التجارية 
وجدت فرصة للعمل كمرشدين ومؤجرى جمال وحراس وأعطيات . أما 2 حالاات انقطاع 
التجارة لأسباب الخرب أو التقيد في السلع الاستيادكية فالنتيجة كساد إقتصادي. هذا لا 
بح هم أهمية الزراعة, والموات في فزان زود ليبيا بمعظم حاجاتها من التمور لوجود مليوني 
نخلة في وادي الآجال والشاطىء والحفرة؟". ولكن أرباح التجارة في حالة سلامتها كانت بلا 
شك أكبر بكثير من الزراعة . 


زودت واحات فزان ونخيلها العديد من قبائل جنوب طرابلس والقبلة بحاجاتها من 
التمور مثل قبائل الزنتان وأولاد بوسيف وأو د سليهان والمغاربة في وادي الشاطىء والخفرة. 


إفدية 11 رع العامة ممع ,جالع .در ,.لتط1 ,تصذومعة ادر 


(9؟5) انظر: :لجدا]ع«0) وى املع اكت 17 116 تلن 4 07 7/وث مم1 ,تنأن 77 , تتعطلوه8 لهم الخ 
7 .م ,(964! رؤزوع::2 وملترم رجات 


كذلك انظر: م246 ا «ب 1542 ,16 أكظك 5ق روهدت بال صنااتا5 ,اتا -إعلتام عل عدروؤذز11» ب اأغطن5 :8 
.(1844) 5 .10 ,اترعغ0'] 


)١ 5(‏ عيد القادر حامي , من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكرى. ترجمه من الركية محمك اللاستطى 
(طرايلس : دار المصراتي. "ا/151). ص /ام. 


كم 


أطبر ونت لدة الفوائن للمجيء الى الواحات للمقايضة أو في أوقات المجاعة لغزو فلاحي 
الواحات وفي أحيان الجر فلك يك بعضص القبائل سوأني النخيل الي يروما عبيد مله القبائل 
كا نجد عند قبائل أولاة سلب1 سيطر على جنوب غربي فزان قبائل الطوارق والتبو. 
والطوارق لهم نظام اجتماعي معقد في قمته الطبقة الارستقراطية المحاربة», ثم يأتي بعدها 
الحراثون الحرفيون احيرا العبيد. التبو موطنهم الأصبي منطقة نيبستي ويعتمدون على الرعي 
ا خلاصة القول إن القبائل المسلمة الكبيرة كأولاد سلييان والطوارق ارغموا تجار 
القوافل على اعطاء أعطيات لهم مقابل الحاية وسلامة المرور» بينها وجدت القبائل الصغرة 
كالحساونة والجماعات وإرياح فرصة للعمل حمر درن رمز جوري بال للقرا كل 707 اولككق في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن اي شيخ قبائل أولاد سليمان عبد الجليل سيف 
النصر من خلال الصف الفوقي بناء دولة في 50 فزان. هذه المحاولة تتطلب تمحليلا لأهم 
ملاغها . 


دعمت أزمة الخلافة داخخل الأسرة له التجر د ل و ل 
واللي فزان. بدأ هذا الشيخ الطموح في توطيد تحالفاته مع سلاطين وأمراء بلاد السودان 
فتزوج من أخحت سلطان بورنو وزوج اثنتين من اخمواته لأمراء في بورنو وأختا ثالثة لسلطان 
المغرب. هذه الزيجات السياسية دعمث عبد الجليل بحلفاء مهمين. كذلك بدأ الشيخ عبد 
الحليل بالاتصال بالحكومة الفرنسية الني أبدت الأهتيام بعرض الشيخ عويل تجارة قوافل فزان 
إلى الجزائر الفرنسية مقابل دعم الحكومة . أرسلت الحكومة افر يه مقاونا قوننيا يدعى 
سوتيل . زار فزان وترك لنا وصفاً مهما لشخصية الشيخ . حاول الشيخ كذلك الاتصال بمحمد 
على باشا حاكم مصر ذلك الوقت ولكن هذه الاتصالات لم تؤد الى تحالف بين الاثنين . 

ليست محاولة الشيخ عبدالجليل سيف النصر لبناء دولة بالجديدة» فلقد قامت دول 
عديدة في الصحراء والشهال الافريقى وخصوصا في فزان. لقد حكمت أسرة أولاد محمد فزان 
مدة قرنين ونصف حتى هزمت من قبل الحملة العسكرية القره مائلية في عام .18١7‏ نحن 
نحلل محاولة الشيخ عبدالجليل بناء دولة في فزان كاستمرارية لحكم أولاد محمد. لذلك نجده 
يبي تحالفات شبيهة بتحالفات أولاد محمد مع سلاطين بلاد السودان. كذلك وجد ثي 
الحكومة الفرنسية بعض الاهتام لمواجهة المنافسة الانكليزية في الصحراء الكبرى» بل نرى أن 
حاولة الشيخ عبد الجليل توفرت لها شروط النجاح في اقليم صحراوي بعيد عن السلطة 
المركزية: تحالف قبلى قوي دانحلى وتحالف خحارجى في بلاد السودان. ولكن من سوء حظ 
الشيخ عبدالجليل نجاح مؤامرة اغتياله بعد تعاونه مع بعض حلفائه مع طرابلس. ولكن حتى 
لو افترضنا نجاته من مؤامرة الاغتيال فلا مجال من مواجهة الحيش العثاني بغزو الولاية. 


(ه ؟) -كل ل اء عقأمه عم اماع 'ك 0/65 (70]711615 كعد ,1715 7هر كع ١اتمججعط‏ عل ركاناءااع لطاع] ,ل 
ر(1948 ,رعلطمه835 عتع تس لمم[ :قلمنن1) 12 زوعحاقرة وعضناع! قعااعط دعل انأاتاكم]ا"! عل كمستافض 1اطنام ,عنم 
5 


فيه ,2-5 ءمم «رتلمج172 01 001961501 12 111مع) أرموعظ ني ,99 .120 ,50 ,التل 83 


فذه 


فالحكومة العثانية اتخذت قراراً بتدعيم الحكم العشياني المباشر في ولاية طرابلس الغرب. 
وإغباء حكم الأسرة القره مانلية والقبائل القوية في الدواخل . 

القاعدة الااجتاعية الخركة الشيخ عبد الحليل هي التحالف القبلٍ الفلاحي الذي عرف 
بالصف الفوقى . هذا الصف صم بالاضافة الى عشائر أولاد سليهان قبائل ورفلة والقذاذفة 
والمغاربة وسكان واحتي ودان وهون. بدأ عبد الجليل» كحاكم لاقليم فزان من قبل الأسرة 
القره مانلية» في المطالبة بالاستقلال الذاتي عن طرابلس خلال أزمة الخلافة في عام 1875 . 
ولكنه طالب بتخفيض ضرائب فزان لطرابلس وحقه في تصدير تجارة القوافل عير منطقة 
سرت. الموطن الأصلي لقبائل أولاد سليمان”". لذلك بدأت تحالفاته السياسية مع سلاطين 
بورنو والمغرب. واأتصالاته مع محمد على وفرنسا تؤكد عزمه على الاستقلال بالإقتصاد كبداية 
لاستقلاله بحكم الاقليم وإنشاء أسرة حاكمة شبيهة بأولاد محمد. 


نجح الشيخ عبد الجليل في أن يصبح الحاكم الفعلي لفزان في مرحلة الاضطراب 
السياسبي داخل الآسرة القره مانلية والحرب ضد الجيش العثاني التى بدأت في عام هثالم١‏ 
واستمرت حتى عام .١857‏ بل إن الشيخ زحف مع حلفائه وغومة المحمودي باتجاه مصراتة 
وطرابلس. كا طبع عملة باسمه «عبد الحليل سلطان فزان». هذه المرحلة مثلت قمة جاح 
الشيخ في تدعيم استقلاله في إقليم فزان. 

اتبعت السلطات العثانية في طرابلس سياسة الوعود المادية والسياسية للشيوخ والرؤساء 
كغومة وعبد الجليل وعثان الأدغم وعبد الحادي المريض لإلقاء السلاح وإعلان الطاعة للدولة 
العئانية. أفلحت هذه السياسة في استقطاب الشيخ عبد المادي المريض من ترهونة حليف 
عبد الجليل. واستطاع الجيش العثاني من خلال تعاون الشيخ عبد المحادي المريض من مفاجأة 
عبد الحليل واغتياله في منطقة البغلة وهزيمة الصف الفوقي في عام .١1857‏ انفرط عقد 
الصف الفوقي وأفلح ابن عبد الجليل في الانسحاب مع ٠٠‏ محارب إلى فزان. ومنها إلى 
تشاد في حمى حلفائهم في منطقة كانم. اختار أولاد سليبان كانم لأنها أيضا شبيهة بمنطقة 
سرت 79 أدت هزيّة أولاد سليمان إلى بروز خصومهم من القبائسل الأخرى في فزان 
ونخحصوصا المقارحة وأر ياح لارتباط هؤلاء بالحكومة العثيانية:؟" 


5-6 قبائل الصف الفوقي . ووادي الشاطىء هي القوة الاجتاعية الوسحيدة فِ فزان. 


(/7) :9-10 .مم «1542 ,6ماذكفككة ,ممعدءع5 يلل سفالاي5 ,اتاعح-اعلطم عل ععتلوؤولط» ,اند 
4غنت هنزه 7ه 3 16! ,1رأه !87 ,معطووظ لمق ,1942 /ا70 5 «رعاةا5 آه لإتتماعروعع5 نغ لزع ااباو0ع84» ,ذخازون] 
2110 134 .مم ,انممياك ببرعاوهل/ة! 1116 
() أغار أولاد سليان على القبائل الأخرى في كانم في أغلب الأحيان اكثر من إغارمهم في ليبياء وكان 

هلا سسب عنم وجود سلطة قوية قِ منطقة الحدود. انظر: 
-12110 بجع لز طلازبه 011811 لهصلع 011 عط ممهكآ لعنتهاكممقآ' ,تمفياى مجه عتمزوى رامع نلطعول؟ عواون © 
01217 .5 يرعط طاغابب اع15 .ل لإعتطمصيط1 لمة معطوام ,8 ,0 موائلم برط د5عغ50 انه مومعل 
١ 338‏ ,1622601 14ت أأوصة 27 :1 .1ه/ ,(1974 رعاطاماظ ممه وعصعة 83 جعزم لابو لم) 


(59) .63 .ص2 ,«لسمهقووعط) قطبوعوع ك8 عل عدصؤزله صرول8 ع[آ» رع ااعمسة© 


مم 


فلقد لعبت التجارة والكفار كور هاما أيضاً وخصوصاً التجار الغدامسية من واحة غدامس 
أحد المراكز الأساسية لتجارة القوافل. ألقت الوتائق التجارية لأسرة يوشع الغدامسية أضواء 
جديدة على دور هذه الفئه الااجتاعية. لقد وجدنا شبكة متطورة لآبناء هذه العائئللات فى ولاية 
طرابلس وتونس وبلاد السودان. على سبيل المتنال ني عام 180 وججد حوالى 7# تاجراً 
غدامسيا مورعين كا يل : ١6‏ في كانو 3 ف سكوتو. ؟ في زارياء 7 ف توب 1 فى أدوما. 
” في زندر ولا في طرابلس وتونس0'. لذلك نجد سيطرة تجار الغدامسية على جزء كبير من 
تجارة الصحراء في فزانء طرابلس وبلاد السودان”“. كما نجد المجابرة والزوية لعيوا دوراً 
تَقَاسا فق توت فرق ليها وزبلؤاة السنود ال 

التجار والقبائل والفلاحون كبا أسلفنا كانت لهم أدوار اقتصادية متداخلة فى فزان. تجار 
القوافل من غدامس وسوكنة وجالو وطرادلس دفعوا أعطيات ونقوداً للقبائل الكبيرة مثل أولاد 
سليمان والطوارق» وكذلك للدولة في طرابلس أو فزان مقابل الحاية وسلامة المرور. التتجار, 
كدلك كحالة الغدامسيةء أجروا مرشدين وجمال من القبائل مثل الحساونة والمقارحة ف وأدى 
الشاطىء بفزان . 

أدى الفشل في الحصول على تعاون القبائل إلى غارات على قوافل التجارة ومن ثم إلى 
كوارث مالية للتجار كما حصل لقافلة التجار الغدامسية في منطقة غات. حيث أغار الطوارق 
واستولوا على حمولة ١٠٠,؟‏ جمل. 

جعل الصراع بين القبائل حول المراعي والواحات وآبار المياه الحفاظ على أمن القوافل 
التجارية صعبا. أثناء انتفاضة الشيخ عبد الجليل سيف النصر هاحمت قبيلة المقارحة قافلة 
لقبيلة القذاذفة حلفاء عبد الجليل. وفي حالة أخرى أغار التهامة» أحد عشائر أولاد سليهان» 
على قطعان خصومهم الفرجان59'؛. قاد عبد الجليل نفسه غارة على واحتيى سوكنة وغدوة 
الموالية للسلطات العثانية؛؛». هذه الصراعات جعلت سلامة القوافل في خطر ولكن لا بد 
من الحذر في فهم هذه الصراعات. لقد تعاون القبائل والتجار والفلاحون في معظم الأحيان 


)5١١(‏ أ#4 نامل «,1880 ناعاككث م1520 مممكلا المصءة عط ]1 زقمو مجم معنادن)» ,ممكمطم1 ممتتوكة 
109 .م ,(1976) 17 هل ,نزتماكالط ادم امم إن 


)5١(‏ ارسلت عائلة يوشع التجارية ابناءها في نطاق تجارتهم عبر الصحراء الى غات» تمبكثورء السودان» 
طرابلس الغرب وتونس. انظر: وثيقة رقم ”٠١‏ في: يوشع. غدامس: وثائق تجارية, تاريخية» اجتماعية. 
ص 8١‏ . 

(؟5) انظر وثيقة رقم /37 في؛ المصدر نفسه. ص .١٠١9‏ 

(55) انظر وثيقة رقم 55 في: عبد السلام ادهم واحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا ارحصديث: 
الوثائق العثانية. 14881 ١91١‏ إ(بنغازي : مطبعة الجامعة. »)١91/5‏ ص .١87”5‏ 

(5) احبر اهالي سوكنة الرحالة جيمس ريتشاردسون أن عبد الجليل قطم ٠١,٠٠١‏ نخلة. انظر: 


1[ .701 ,1846 4بجم 843 ل تزه عنروع7 ععزا دأ روه و3 زه نرعدء2آ نوع 07 عا 171 كأعده 1 ,مدقل قطع1ل] دعدمد ل 
411 .م ,(1970 ,.مك لهة دموت علمقعط :صمكمم]) 


انظر أيضاً وثيقة رقم /ا٠١‏ في: ادهم والدجاني, المصدر نفسه. ص 78 . 


ب 


وهم مصالح في التبادل الاقتصادى والتجاري . الغارات القبلية على الواحات والقبائل 
الأخرى عادة ما يكون دافعها المجاعة أو الصراع السياسي مع الدولة حول جمع الضرائب*'. 
لم تكن الدولة العثانية عبتم أو لديها المصادر المالية والعسكرية لاحتلال إقليم مزان بأكملةن 
لذلك اقتصر وجودها في الواحات الأساسية مثل سوكنة وبراك ومرزق حيث حاولت استمالة 
سكان هذه المناطق وبالذات أرياح والمقارحة بإعفائهم من بعض الضرائب. ونخارج هذه 
الواحات استمرت القبائل الأساسية مثل الطوارق والشو في الحفاظ على استقلاهم الذاتي. 
بعل هزعة أولاد سلمياد برر دور قبائل الشاطىء وبالذات المقارحة والحساونة. أما 8 منطقة 
لردع خطر التوسع الفرنسيى ف الصحراء من الدولة العشمانية إرسال فائمقام عشماني الى 


غادت15) 


لعب الطوارق في جنوب غرب فَرَان دورا قويا يضارع دور أولاد سليهانء حيث لهم 
بناء احتماعي معقد يتكون من طبقة أرستقراطية للقياده بينما المحاربون والمقهاء والحرفيون 
والعبيد في أسفل السلم الاجتياعي”". ولكن الطوارق يتميزون عن بقية القبائل الليبية 
لوجود النظام الأموي في الرئاسة والوراتة قبيل اعتناقهم الإسلام. وبعد أن اعتنقوا الإسلام 
احتفظوا ببعص هذه العلاقات. لذلك تجد النساء لا يتحجبن بعكس الرحال. كدلك نحد 
عنعما أووقها حاضيا بالنداء ستدى بحن الشاوية اف طن كا 


سابعاً: بناء الدولة العثمانية في طرابلس الغرب (ه8١‏ - )١51١‏ 
أسلفنا بأن الحخكومة العثمانية قررت التدخل العسكري وإنهاء حكم الأسرة 


(هغع «.[1ل9! ,لتتلفك لالظ تنلا عنممت*1 01 عصعن 0 ) علطا أن انرمحنخل 00 من 2] .]ل د][يح 
٠.4‏ 

(159) ألأرصا أ كانم م لء مذ عمل دز أشغطة الماة مادا ععطانا لمم سصط نم انف » .محسلئيكز لم )6 
ب(882!) 17 مص فطل[ "ن] الت[ ع أمعع][ ) ملع 


ص ١7207‏ . 
(51) للاطلاع على التنظيم الطيقى للطوارق. انظر؛ منالأه') أده رمام 6ل ,معحنوا عالطا وممصلطمل 


لصت انالا ,عبزى لما مامجزلرفطلم أن للععانةا” معطا ما معدن مالعا تملنك اسن طتمد ,ممعملا انما ما إن 
نك 10١!‏ درم ,(963! , تاكيالا ااغتر الك نم سمطاصنمه")) غ8١‏ بعططعمةا هذا لسسمقا] مم1 اصا5 ماسح لابق 
(54) أورد عبد القادر -جامي (جاميى بك) الحاكم العثماني لغات في عسام ٠‏ بلأن «الرجال خوقوا من 

قل زوحاتهم. وهؤلاء المساكين ليس لديهم أية حرية. وكان ذلك مسسبب قوابين الارث التي تحصر -حق الامتلاك 
بالساء.» انظر: أن“ ةدو برمم2) د كتزن الصنامعضعن5 كا عقن أغاتع» ,(بكن قا لامتسيؤل) تحصول مسحو حلم جام 
0ج .(19009) 2 مو لجث ,قرا ,انال ل 

انظر ايضا: -ن[ا#بلل سام لحم مللاءالا 71 نان مطاهز :7كك لمن 115-122 ,ترط لنكا! .ممكتوام ألم 
الف ,كع علوظ عالأعوظ) محعضع5 لإولامم نامث لأنمملونة] عن بال مو ,ممم ررحت[ اومن مامم 
ال نكا ]انا اا كان بن لبزمع[ عنتعهأاه] «أمطط تجبرم را مال متصملذ “11 ج83 ,حمر ,(1976 .تنبزلوو©6 
عاع 51 [) تمولطالا!ظا خآ لضن ,607 .م,(1975 ذمنالئط8 لصة حضخ .لمناسصظ ,«نامصتصسصسو/8ا) اأمطيى ملا 
الا بمسملا , تللقان12 ,1991 نتن ل 22 , ( سنرب 


أن 


القره مانلية. ولكن فرض سلطة مركزية على على الولاية يتعارض مع الاستقلال الذاتي للتتحالفات 
القبلية الكبيرة وامتيازاتها خلال فترة الحكم القره مانلي وبالذات قبائل المحاميد وأولاد 
سليان. لاحظنا كذلك ا في طبيعة التكوين الاقتصادي والااجتماعي للطبقة الحاكمة في 
الحكومة العثانية من المرحلة الريعية إلى بدايات التحولات ال رأسيهالية. وقد هدفت السلطة 
العشانية الحديدة إلى تسجيل الأراضي بشكل فردي لدعم الملكية الخاصة وبغرض جمع 
الضرائب بشكل مباشر ونقدي وإلغاء النظام القديم المبني على المسؤولية الجاعية للقرية أو 
العيلة لدفع الضرائب بشكل عيني. كذلك ألغيت معظم الاستثناءات لبعض القبائل 
والأشراف والأعيان . 

أدت السياسة الجديدة إلى صدام عنيف ودموي مع القبائل شبيه؛ في نظرناء بالغزو 
الاستعماري الأوروبي في ما بعد. هدفت الحكومة العثيانية بعد هزيمة القبائل المستقلة إلى 
تأكيد سلطتها في الولايات من خلال وجود الشرطة والليش وبناء الإدارة من محاكم ومدارس 
وأجهزة اتصال كما تبين ميزانية مصروفات الولاية في عام 8١‏ 801*. 


جدول رقم 59 - 5) 
ميزانية إنفاق ولاية طرابلس الغرب )١885١١(‏ 


الأمن الداخلى رةه 
إدارة المالية ينا ويا 


المحاكم الدينية 40م 9ه 
القضاء 


85 2” , ١م‎ 


التعليم كة" , "1١‏ 


التعقيم الطبي ١,0٠‏ 
اليريد 5 ١4‏ 0 “اه ١‏ 
ايش 151١م‏ ”,هه 
المصدر: ‏ لإان 501 20 اصع ك0 أن مهتان 01 9ظآ» مستطقتط 1 على لنالواطم 


55110 .([ .ط) «,1911 - 1835 ,لقلزطانآ) معلم معت اعلا تلصملتامم اا ما 
(982! متلن لا أن لوالا 


(59) مأ أتع 7305 8 رعنها3 علا زم عسسنول8 عبلال , 11 -ات] مطى تلم أقواتك] 


ا 


أنشىء لأول مرة نظام بريدي وبرقي حديث في عنام 17 . وبعد أن نجحت الدولة 
فى السيطرة العسكرية على الملنطقة الغربية ألغت كل الاستثثاءات من الضرائب بما فيها 
استثناءات الكولوغلية مقابل خدماتهم العسكرية في' عام 018957 , 

أدت هذه السياسة الجديدة إلى حنق وغضب بعض الأعيان ورؤساء القبائل» فكتبوا 
رسائل احتجاج إلى الحكومة العثياتية في اسطنبول» وعندما لم يجدوا آذاناً صاغية اتصلوا 
بالسلطات الإيطالية؛ كيا حدث في حالة عائلة المنتصر ورئيس بلدية طرابلس حسونة 
القره مانل حفيد على باشا القره مانلى آخر باشوات الأسرة القره مانلية. بدأت الدولة العثمانية 
في الولاية في تنظيم شرطة وجيش معظم جنوده من السكان المحليين» لذلك نججد حوالى 
0٠٠٠‏ جلندى عثاني في مدينة طرابلس فى "90188٠‏ , 

حاولت حكومة الولاية تطبيق النظام العثاني للأراضي الصادر في عام »١85/8‏ عن 
طريق تشجيع شيوخ القبائل والأعيان بتسجيل الأراضي بشكل فردي في الطابو أو إدارة 
تسجيل الأراضيى. ولكن الخوف التقليدي من ضرائب الدولة أدى إلى تردد العديد من 
الأهاللي في تسجيل أراضيهم . ولكن تدهور تجارة القوافل وظهور فرص بيع أراضي للشركناتك 
الأوروبية واستغلالها أقنع العديد من الأعيان وشيوخ القبائل بفائدة تسجيل الأراضي بشكل 
فردى . هذه السياسة العثانية الجديدة حققت بعض النجاح لو فحصنا جدول إيرادات 
الضرائب التي دفعت للدولة في عام ,6999٠٠‏ 


جدول رقم (”" - ") 


إيرادات الضرائب سئة ١4.‏ 


ضرائب على الحيوانات 

الأعشار على المنتجات ال راعية 
ضرائب الميري 

ا 
أخريات 
لجعو 


١ (‏ 6) فلصة ل لهم 1 مذ مم نم ساكس تصملث سقحصممغ0 زذعاطمؤه!8 لم2 ومسملع 18 رممطفوط» رلأوت عن[ 
20 ,(210) 0112 لجوع18 علاطناط برصته 8:1 نوع 6 لترد ,102-103 زم «,1-1902 188 ,أتمطودةء8 ممه 
مع رع جعع10 1 ,01مه60 )"0 مغ موول» ,101-191 ,مم 


65 .م لات1 ,اله © ع[ 
(07) الوثيقة رقم 98 في ' أدهم والدجاني. وثائق تاريخ ليبيا: الوثائق العثيانية,» :191١١- ١88١‏ 
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يشير جدول الضرائب إلى أن الدولة أنشأت محاكم وعينت أراضي ملكا للدولة أو 
ميري وهذااتطور جديد بالنسبة إلىتطبيق السناسة العقانية في الولاية. جمع معظ هذه 
الضرائب من منطقة طرابلس وفزان. بل إن النظام البريدي والبرقي امند ليربط مرزق 
بطرابلس في عام لياع ال" 

تزامدت السياسة العثمانية الحديدة التي هدفت الى تدعيم السلطة المركزية مع تدهصور 
تجارة القوافل عبر فزاد عصب الاقتصاد في الولاية خصوصا بعد عام .1894٠‏ وكما أسلفنا 
كان سبب تدهور التجارة عبر الصحراء الحروب في منطقة تشاد وبالذات نتيجة التوسع 
الفرسي والإنكليزي في منطقة غرب افريقيا وتحويلها التجارة من الصحراء إلى موانء غرب 
أفريقيا . 

كان مفتاح السيطرة على التجارة واستعمار غرب افريقيا اكتشاف نبر النيجر. لذلك 
تركزت الرحلات الاستكشافية في الصحراء وأدت الى وجود قناصل إنكليز في مرزق عام 
+ع لم١‏ وغدامس عام 8689 . وعنئلما اكتشف : نهر الئيجر انسيحب القناصل الامكلد مو 
فزان'. كان الستار السيامي والأخلاقي لاكتشاف النيجر مراقبة تجارة الرقيق. ولكن هذه 
التجارة بولغ فيها البصوض]ا 2 القرن التاسع عشر 


كتب القنصل الإنكليزي في مرزق ماليوثي في عام ١8417‏ «رجاءت قافلة عبيد من بورنو 
إلى مرزق وبها 6٠١١‏ من الرقيق»*“. ولكن القنصل الأمريكي (جيمس) في طرابلس كتب في 
عام 5 لبأن تجارة الرقيق أصبحت منوعة في الولاية© . أخيرا ذكر القنصل الإنكليزي في 
طرابلس في عام ١‏ «ليس هناك وجود الآن لتجارة الرقيق)©. نحن لا ندكر أهمية هذه 
التجارة في الماضي إلى ما قبل النصف الثاني من القرن 0 عدر عويوها نوك انان 
وجود عدد كبير من السود في فزان اليوم . لكن بعضهم أبناء عبيد وآخرون نتيجة التزواج بين 
العرب., البربر والسود. 
يعكس عدد سكان فزان بين عامى 89!ا١‏ و٠٠6١9١‏ هله التفاعلات الاجتاعية. ولا 
فلك إحصاءات دقيقة عن عدد السكان ولكن تقديرات عامة. وقد قدر الرحالة هورنمان 
تعداد سكان فزان بحوالى ٠٠١٠‏ ب هلا في عام 848 »,. ولكن نشتجال قدره بحوالى 0١٠ ٠٠٠١‏ 
2 عام 2869 الديموغراني الإيطالي دي أوغسطيني أعطى رقا أقل 16 ,3"(١‏ منهم 


(09) الوثيقة رقم في : المصدر نفسه. ص .١59‏ 
(05) لفقل أللى طلتت لصة لعهابعظ] .لع "5ن ,كرموطل8ة ع[ زه ع71624 ارع ام 1/6 ,الأاو8 .نامز 
110-122 .مم .(1968 رققة2 لإااوتزع/ دنآ 01010 :دهلممآ) أع الج متطوظ نز أمامع د83 


)080١‏ 2 ععطمزنء0 29 ,23 ,160/12 ,0 ,210 ,متقخاتارظ لوعرت 
(603) 116ل 10 ,781 رخذ إا5ل] 
(/ا2) 1 1139 17 ,24 /160 ,20 ,2180 متلمخترظ لومعمدن 


(048) مأ عأنععهة14 ما مأوت صرهعا كاأع و1 5'قتلقتعصرص]ط ,2 01 لمصسعبول عط1» رممقمعم م .]1 

2 ,لإأتاع50 الإناءام ]لط عطا1 بعالم ع نا كار انعلط , لع ,الأناه8 .1/7 .8 نمز «ر1797-1798 كروعلا عا 
(1964-1966 ,ؤوع171 لإأأواء/ازتانا عط غت لإأعاع50 الإاالق8 'ع08لتطاصسدت) 128-130 م3 123 .20 ربجعة 
0 ,جر ,اهمعط اانه أأوجم1 :1 .701 ,رتل3 210 © :24طم3 ,لمع تأطعدلط لمج ,103 .م 
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٠‏ مستعربين و٠0٠7‏ ,4 رحل62©. ولكنه تجاهل القبائل الرحل غير المسجلة 
والمحارية . 
لواتظرنا إل إخضاءات واحات فران قستلاحظ كذلك تناقضا ف التقديرات:. كذلك 
تعداد غدامس الذي قدر بحوالى ١١5٠٠٠‏ في عام 18١4‏ تناقص إلى 1485١‏ في عام 
١ه‏ وإلى ”,٠٠٠‏ في عام 9305١؛‏ أما مرزق عاصمة الإقليم فتناقص عدد سكانها من 
وءره في عام /81 إلى ١٠٠١‏ في عام .20191١‏ هنا نرجح تدهور تجارة الصاحراء 
عصب اقتصاد فزان كعامل أساسى أدى إلى انبيار الاقتصاد الفزاني بعد عام .١8/٠١‏ 


أكثر الفئات تضرراً من انيار تجارة القوافل عبر الصحراء هم التجار الذين فقدوا 
تجارهم . بعضهم عاد إلى واحاته ومدنه كجالو وسوكنة وطرابلس وغدامسء» اخخرون حولوا 
تجارتهم إلى فرع الكفرة وبنغازي في حمى الحركة السئوسية" . بعضص الفلاحين والقبائل 
التجارية هاجروا إلى مدينة طرابلس وجنوب تونس التى شهدت انتعاشأاً زراعياً تحت الحكم 
الاستعاري الفرنسبي الذي شجع زراعة الزيتون 2 الجنوب التونيى سبي أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشر 307 لقد استفاد المهاجرون إلى منطقه طرابلس من فرص د قِِ 
جمع الخلفا وكبسها"". ولكن العمل في الجنوب التونسي استقطب العديد من الفزانيين 
والطرابلسيين» فقدر عددهم بحوالى 5٠٠١ 5٠٠٠‏ في عام تعدسمن' ليس هذا بالغريب» فلقد 
ارتبطت تونس وطرايلسٍ الغرب ببعضههما اقتصادياً وسياسياً وديمغرافياً. وكون المهاجرون من 
زان ق ردن مها فير مل إن العام والر قضن الفزان أصبح مشهورا في تونس . ٠‏ ويوضح 
تحليل العللاقات الاقتصادية الإقليمية لإقليمي تونس وطرابلس الغرب أهمية التحولاات 


(كه) بعال مواد © عملاعتنطاع ,عاعللول1 متعانامم! 1 هأأء 0 نتبمتعماناووط عط ,أللأقومقم آلا 
364 ل2ة 350 .رمرم 


(5) ف ما يتعلق بتعداد غدامسء» انظر: عاد غانم في. الفصول الأربعة (نيسان/ ابريل ,)١919/4‏ 

ص لا5. في ما يتعلق بمرزق وغات. انظر ١‏ -*1107 82021110280116 121[ أالالم اتوومانبهااء/5 ,وعمه© مموععصو] 
.149 كسح 134 .(1971 للق رصاط-لث عةئآ :لأممك]) 151 ]-اك >[ لاما .قصهما ,1835-1911 فاأطاط 1١‏ همه 
.مر ,.ل01ا] ,للمأأدمقة أنآ دق 


الدراسة الأجدر عن التاريخ الاجتماعي هذه الواحات هي . -80/1!50 01 01161676[ عالنال )”اق ,حرو احال1تآ كجم] 
(1968 .لطتتانا- لمعك اسنا) مأناعن؟ م امن نان أه أرن ]ا 


('اع يللآ ,50م :1225 .م مالمعععط لابه أأممدرة :1 اهنا ,وعأو3 ممه ع مطوى ,لمم كباعوك 
أه فطهنك هاكعناومت وأأهطا منتونناممص:1 مااعط ء غأممً :1 ا2 موعث"ماى ,أوذه:آ1 ترمناط لمن ,134 .م 
416 .ص و(1]974 مقأقوصط !له عهة نآ ااأقاع8) نحنطلاكة - اخ هاالقطكا نزحا عنطاوعة ماتز .كمنما ,19117 


57١‏ 182-183 .جزم «معصاقتصتاط عتطمومعه 06 » ,وزوموعج] 


0750 0357م لماعو ل أمعنتاممعومع07 « ألمم تآ" كه بان معطا صا كأصفرع 1ل , مممصعيوع أترعحانجر] 
عضن .5 1ك .در ,(1967 بإابال) 


احمد صدقي الدجاني, ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي أو طرابلس الغرب في آخخر العهد العثهني الثاني. 
445ا  ١9١١‏ (بنغازي : المطبعة الفنية الحديثة. .)١91/١‏ ص 759 7594 و77 , 


(54) -11أ0م121” 51 أت ممأوع] عطا صز عق سهطت عأ ترمصمعظ-وزعن5 أعصة عنبا موف » ,امال 
-أتأمة«ومقع عضناظ ٠‏ (ء1ننمانامم 1 ) فكنام 876 أعتارء 22 عط لصة .182 .م ,.لأطآ] تختمورحء :124 ,م« ولمة) 
166-07 .مم ,منقن 
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الاجتماعية خصوصاً التحول من اقتصادات الاكتفاء الذاتي والريعى إلى العمل الحر الأجير 
المبني على الزراعة الرأسيالية. ومن تم فإن دراسة الاقتصاد داخل إطار الدولة الوطنية التي 
برزت خلال المرحلة الاستعبارية أو دول الاستقلال لا تسعف في فهم هذه التحولات قبيل 
رسم الحدود المعاصرة. تتطلب هذه التحولات في علاقات الإنتاج الاهتمام ببدايات 
التكوينات الطبقية في البنية القبلية والفلاسحية. 


ثامناً: بدايات التكوين الطبقي في طرابلس الغرب 


بدأ الاقتصاد الاكتفائي الريعي في بداية القرن العشرين في التغير إلى العلاقات 
الرأسمالية في بعض مناطق الولاية. كان هذا التحول نتيجة عوامل متعددة أهمها السياسة 
العثيانية الجديدة والرأسهال الأوروي بالإضافة إلى انميار تجارة القوافل عبر غغرب طرابلس 
وفزان. وقد لاحظنا ظهور طبقات اجتاعية جديدة خصوصاً طبقة الأعيان في مدن المنطقة 
الغربية الذين برزوا كقضاة وإداريين ومدرسين وضباط في الجيش والإدارة العثانية مقابل 
رواتب شهرية*"©. برزت طبقة الأعيان في أعلى السلم الاجتماعي » وأما في اسفله فلاحظنا 
ظهور طبقة فلاحية جديدة لاستقرار العديد من رجال القبائل العاديين في الأرض» كذلك 
بروز أول طبقة عاملة في الولاية حرة من الاقتصاد الجماعي الأبوي الاكتفائى9”©. نحن لا 
لعي بأن هذه التكوينات الطبقية ظهرت بشكل شامل وفي كل أنحاء الولاية ولكتبا محدودة 
في مناطق الساحل وبالذات حول طرابلس وفي الجنوب التونسي . 

شجعت السياسة العثانية اللخديدة بعض قبائل الساحل ومنطقة ترهونة وسلاتة على نبك 
الاقتصاد الرعوي والاستقرار على الأرض كفلاحين كيا هى ححمالة قبائل رشفاتة في منطقة 
جنزورو العزيزية”". ولكن قبائل القبلة وسرت مثل أولاد بوسيف والمقارحة والمشاشية 
والخرابة وأرياح والقذاذفة. وأولاد سليان استمرت في ممارسة الاقتصاد الرعوي /الزراعي 
كشبه رحل. هذه القبائل شبه الرحل قدرت على تفسادي الحكومة العئانية لآنها مسلحة 
وسريعة التنقل» وبالتالي انسحبت في دواخل الصحراء كلما زاد ضغط الدولة العثمانية . 


دليل آخر على التحولات الاجتاعية في المنطقة الغربية هو زيادة المدن والمراكز الحضرية 


056١‏ )امم له متمماغةةاوتمتصلخ سصعمده01 زنع 1ط2]018 لصة 5ملتتاملع 8 ,ركقطمة2» ,لله 0 عآ 
.93 ,م «1881-1902 ,أمقطعدءظ8 ل0مه 


(553) الظر : سروع الم أوع الا مز مأتسعميع 8/09 أوعناتاه2 اتناك لصة مه 2211ل أسدفدء5» ,أده امرعكا 
9 .م ,(1972) 2 .هم ,8 .701 بعأوماماعه: عل داعم ممتناء وءمان<47 


إف3ة أن نأ ع لم5 ممموععم عطا مأ عومتصضة"1 وباممعع ألص1 عه عام] مطل ,سماطعم ماع84 .5 طغزعر 
لم1 لله لامعسمقط ,34 .5 بنصدسدة ,1/1 ,6 .دل سروع تم نوع 2015 زوع "19 عط مز هتصةغنامم1 
وه ,عستطمعع لا تطاسقك ,تاععططى17) مبرطاطة :1460477 دز 114 رماع ب10 214ه وتقايما ,مسقلطع ماعلا 
5 ,0652015آ ضصوعل :34-35 .مم ر(1985 .110 ووع2 0165 ناا5 وعلقة طقمل! مجه أممظ 81001 :دما 
بلاة 0 1.6 قعة ,356-357 .مم ,(1945) 35 .مط رسوانع] امع (ممجومء 0 «.هتمقتنامم تآ ما عقلا عللندل 01 
2 .م 110.١‏ 
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في الولاية نتيجة الطهجرة من الدواخل والأرياف الى المديئنة. لو نظرنا إلى تعداد مدن الساحل 
الطرابسى بين عامى 1887 111١‏ لوجدنا*" : 


جدول رقم (”3 - 5) 


تعداد مدن الساحل الطرابلسبى بين ١91١ - ١88‏ 


لكل 
1 


١.8 
5204 
ان‎ 


بدأت طرابلس» أهم مركز حضري وعاصمة الولاية» في فرض هيمنة اقتصادية 
وسياسية على أطراف الولاية كيا في مدن المشرق العربي : القاهرة؛ بيروت» دمشقء ونابلس . 
أصيحت طرايلس أكبر مركز نجاري في الولايمة واستحوذت على أغلب المائض الزراعي 
والرعري قِ الأطراف . القبائل والحرفيون والفالاحون وجدوا 2 اااستقرار النسبي بعد فعرصين 
السلطة العثانية عونا لفحي اللى أسواق طرابلس. وقد لعب التجار الرحل الجهرة قور ناوا 
في التنقل بين طرابلس وقرى الأطراف في الدواحل"). ونمت بعض المدن الساحلية كزليطن 
والخمس والزواية كموانء تصدير لتجارة الحلفا إلى إنكلترا في نباية القرن التاسع عشر". 

لكن طرابلس اضف كا في الماضي, أهم مدن النولااية): لسن "ققظط سني :متيامية 
بناء الدولة المركزية في الولاية» ولكن مظنا إضييته الامستارات: البراسالية. الآأوزونية. .نداثك 
مدينة طرابلس في الدمو كمديئة تجارية حديثة في عام 6 حيث نجد 7٠١‏ عبزاًء 07 
طاحونة حبوبف. ١ ١١4‏ محلا تجاريا 4١‏ محزنا للبيع بالحملة. و١"‏ شركة نجارية منها ١94‏ 
إنكليزية و١١‏ مالطية. 


(348) .2 , لاطا1 ,1له 0 مآ 


(595) أت لصظ عط اق فمتسنغلامم لكآ صل نمعلللع5 داواوعل اممترعم لا] عمطت .مكمه لمن وععطلام6 
14165[ 077177161714165 , لع ,إوتاغلطكخ اأعداءألطا مز :دعاسا مهتلها] «علمنا لمج لمدرة" تيؤتحرة © عحلا 
.305-310 .مم  1982(,‏ [صك] بع لممنضع[3) نووالق نال ومتدرع ارو الى وم مقلم 


(/7) الدجاني» ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثاني الثاني 18817- 
1 ص 555. 
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ود تان الستاخل ق الأمن المفروضى من قبل" الندولة العكانة مناخ مقيععا عل مارسة 
اللجارة + كم لبو مراك (اليهود) أو شركاء مع شركات إنكليزية ومالطية وإيطالية”". 
بل :إن« بغضن التجار المحلين وحتسيوضا البهود كانوا رون اجنسينات أوروية بالاضافة إل 
الجنسية العثانية لتسهيل وحماية مصالحهم"”. لقد حصلت الدول الأوروبية على هذه 
الامتيازات لرعاياها في فترة ضعف الامبراطورية. فوجود التجار المحليين وقبول الجنسيات 
الإنكليزية والفرنسية أو الإيطالية مشلا يعني معاملة خاصة فرضتها هذه الدول من خلال 
معاهدات مع الدولة العثيانية”” . من أهم التجار اليهود الدين حملوا جنسيات أوروبية 
وعشانية عائلة أربيب التجارية الطرابلسية والذين كانوا يحملون الجنسيتين الإنكليزية 
والإيطالية. تاجرت عائلة أربيب بالمواد الغذائية والملايس والعطور. وقد حملت عائلات 
يهودية أخرى مثل ناحوم ولافي وحنانا الجنسية الإيطالية وتاجروا بالقطن والحلفا والسمن 
أما عائلات دباش ولابس وبرانس وسرور فقد حملوا الجنسية الفرنسية وتاجروا 
بالصابون والملابس والقطن والعطور. بعض العائلات التجارية المسلمة أيضاً استفادت من 
فرص التجارة وخصوصاً استشهارات بنك روما الإيطالي مثل عائلة المتتصر بن مصراته والأزمرلي 
من طرابلس ومصطفى بن قدارة من زليطن. هؤلاء الأعيان التجار بحكم علاقتهم 
التجارية مع بنك روما تعاطفوا مع السياسة الإيطالية في الولاية*". سنطلق على هذه الفئة 
الاجتماعية التجار الكميرادور 5 لعبوا ا بين الشركات والبنوك الأوروبية 
واللاقتصاد المحلل. 


استفاد من السيطرة العسكرية العثانية وئة تشجيع تسجيل الأراضي بشكل فردي شيوخ 
القبائل والأعيان التجار لأنهم سجلوا الأراضي ا انائهب او اشتروا الأرامى الميزي مر 
الدولة. واستفادت الإدارة العسكرية العثمانية من هذه التغييرات وبالذات في ما حعلة عمتوارة 
دخل الدولة من الضرائب والغرامات كا يوضح جدول رقم (7 - 5). 


)/١1(‏ في ما يتعلق بدور التجار اليهود. انظر: عط 01 غا80آ عأممدصمعءعع-ماء50 7716» ومدوات اعطعمك] 
321-28 .نرم ,.لأط1 ,بلع ,آوطغاطة نما «رلمعع2 مقصمئء0 عغهآ عط د ورعل ممتسع) 1 امم 11 


في ما يتعلق بدور التجار المالطيين. انظر : ,/إأ85هلانآ اصمقهضة0 عط لصة هالمال! امشامظ» ,ع1011 .8.0.81 
.195 تتنار) 37-38 ,205 ,12 هنا رعضاطءع 14 ءدغواى] 1 'ل عنايرعئ] «ر 1800-1835 


(؟/) للاطلاع على نشوء هذه الحاية الاوروبية. انظر! :110075 1/16 كزه برسنابيام0 7/76 رعهةا لرمصلظط 
4 ,نمزم ,(1877 الإاوعنطلا سطول تدحملمهآط) ابفسسيم ع1 “ره دج عا وز بوطعة8 ا أأمماء 1 انتمل نع سلا ول 6 
.311017 


فقة للحم ) 1835-1911 ,1امالمصباءء0 1نم 1ره !0 لجنوءعع53 1116 «ع 714لا 6ناطقط بقأطعةن) تإممطامم 
لمة ,1021 .م ,(1945 رؤوعء2 المعصمع ه00 


أدهم والدجاني. وثائق تاريخ ليبيا الحديث : أله ثائد ثق العثيمانية . الما - أأقق3ق ص 5985 دل كرة أ , 


(7/5) لهصرماغ0 عاهآ عط هذ وبوعل مقتصم) امم ص1 عط غه غ801 عتسسمممعء10-8أع50 116» ,مملراد 
323-07 .مم «سملمامع2 


(ه/) الطاهر أحمد الزاوي» جهاد الأبطال في طرابلس الغرب». ط » (بيروت: دار الفتح للطباعة 
والنشرء 1 ,.)١1‏ ص .١4‏ 


/ا4 


جدول رقم (” - 
ميزانية مصادر ولاية طرابلس الغرب 
)١9١5-1881(‏ (قروش عثانية) 


حيوانات 14 رما 
الإنتاج ٠‏ مم51" ١١‏ 
اليش ار لي امقس 
الأراضى حلم ,غ١٠‏ 
022 الك 


الأر باح 
أرباح أملاك الدولة ١4,0‏ 


المحاكم ال 


يتضح من جدول رقم (7 - 0) تأثير السياسة العثمانية في 0 القرن الكتاية عش 
قمى عام 5 كانت انزادات الدولة يحدودة وقليلة» عتما نحد أن الدول بذات فق جع 
إيرادات الضرائب على الحيوانات والإنتاج الزراعي والحيش وعلى اليهود والمالطيين. كذلك 
نلاحظ نجاح سياسة تسجيل الأراضي» والدليل الضرائب المدفوعة بشكل فردي في عام 
35 هن الملاك. فقد بدأت المحاكم المكياة لخد كا في جمع الغرامات وتكاليف تسجيل 
الأراصي والأراضى الميرى المملوكة من الدولة. وجمعت راو الإنتاج الجديدة بشكل فعال 
بعل إتسشاء نظام البلديات وخصوصا في مدينة طرابلسن»: متلا وصلت قيمة ضريبة الإنتاج في 
بلدية طرايلس إلى 50٠.٠٠٠‏ قرش عثاني» نينا كانت 8١٠,٠٠١‏ في مدينة بنغازي في عام 
05> هذا التباين في إيرادات الضرائب يوضح غمو طرابلس الاقتصادي ‏ السياسي 
وهامشية مدينة بنغازي مركز الإدارة العثانية في برقة . 


بعد الهزيمة العسكرية لقبائل الجبل توطدت جوانب التعاون بين الأعيان 
وشيوخ القبائل والدولة العثمانية في معظم الأوقات. ليس غريباً إذن أن نجد العلماء 
والكولوغلية وبعض شيوخ القبائل قد تعاونوا وانضموا إلى البيروقراطية الإدارية لولاية 
طرابلس الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. سنسمي هذه الطبقة طبقة الأعيان 


(5/) انلتلكا ألم مآ مأصمتافماواصتتصلك صفصه © زومإطمامل؟ مه حمتسملع8 ,خوطموط» ,لاوت ع ] 
لمق .207 .م «,1881-1902 ,أعقطومع8 لمج 


بلدية طرابلس خلال 1919/١0 1810/١‏ (طرابلس: ادارة الآثار. 1919/17). 
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لاا برزت كقوة اجتاعية وسياسية ذات مصالح مشتركة في الإدارة العتمانية الجديدة إذ إن 
العديد من الأعيان في البداية لم يرضوا بإلغاء اعفاءاتهم من 5-6 الضرائب كالشموخ 
والكولوغلية فِ عام 75 ., وكان الأعيان هم أكثر الأهالي تعليس| وثروة وات والدولة 
العثمانية من أجل حماية آخر ولاياتها في الشمال الافريقي وبوابتها الى افريقيا المسلمة نظرت إلى 
الأعيان كحلفاء أساسيين في عملية بناء الإدارة المركزية في الولاية. ولقد ووجد الأعيان 
بدورهم في الإدارة الحديدة فرصة للمحافظة على المصالح الاجتياعية والاقتصادية في 
بيروقراطية الإدارة الجحديدة. 


تعدّدت أصول طبقة الأعيان فهى» إما دينية كفقة العللماء. أو عسكرية وأرستقراطية 
كفئة الكولوغلية» وأرستقراطية قبلية كشيوخ القبائل * وكان علياء الأعيان أكثر الأهالي تعليما. 
هذه الأسر اعتادت على إرسال أبنائها إلى جامعات الأزهر في مصر والزيتونة في تونس". 
لذلك كانوا مؤهلين للعميل في الإدارة العثيانية كعلماء إفتاء وقضاة وإداريين في المحاكم 
الشرعية ومعلمين في المدارس والكتاتيب وأئمة وشيوخ مساجد. ومن ن أهم العائلات العلمية 
في القرن التاسع عشر: عائلة البشى في الزاوية» والباروني في الحبل الغربي». وباكير والعالم 
والنائب في مدينة طرابلس*”" . 

النوع الثاني لطبقة الأعيان هو الكولوغلية الذين برزوا في القرن التامن عشر نتيجة 
التزاوج بين العشائر الأتراك والنساء المحليات المسليات . هذه الأصول الأرستقراطية التركية 
ا 0 وأصبحوا الطبقة الحاكمة في ظل الأسرة القره مانلية التي 
أسسها أحد أفراد الكولوغلية 5 باشاه القره مانلي. بعد سقوط الدولة القره مانلية استمر 
الكولوغلية في الحفاظ على نفوذهم كرديف عسكري للقوة التركية وملاك أراض معفيين من 
الضرائب نظير خدمامهم العسكرية للدولة العثانية حتى عام 1847. 


وبحكم مركز الكولوغلية السياسبي والاجتماعي البارز ولأغبم ف ألساية ذوو أصول 
تركية ؛ فليس من 0 اذ مار عل سار كبيرة في الودارة 00 الخليده, فقد 
507 5 000 0 أراضي 50 كثيرةء لأن الأعيان 1 اليد من + الأزافى 
بأسمائهم في الطابو. 


سيطرت عائلة الأدغم المصراتية على إدارة قضاء الخمس حتى عام ,.185٠١‏ وعائلة 


١7/ع)‏ علي مصطفى المصراتي » صحافة ليبيا ف نصف قرن: عرض ودراسة محليلية لتطور الفن الصحفي 
فِ لبعينا (بيروت : مطابع دار الكشاف. 5). ص 8١ا؛‏ انظر المقالة المشهورة لألرت حوراني حول دور 
الأعيان في الاميراطورية العثيانية : 
طق علاه2 .خآ ماللا نما «روع اطمأه[] فط 1ه 5ع ل1له20 قط له ماع12 لقوره ]00> رأمم ه11 اأرعطام 
نازع عاع مال عل اعمط 84102416 ع7 ص وتوطاعع سرع لما زه دعا تداوع8 ,قلع رومع ط سمط© .نآ لممطعتع 


]0 لإاأقمجع07 لملا :.1!آ رمعمعنطن) 1 ب5ع01 51 ممع اقوط ع8/1001 عه ععاومعن) عط 2ه كمملنوء اأطتاظ ,تصمدوتن 
41-68 .مص ,(1968 رؤوع؟2 011280 


(8/) الطاهر أحمد الزاوي » اعلام ليبيا (بيروت: دار احياء الكتب العربية» .)١451١‏ ص ١5‏ و168. 
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كعبار إدارة قضاء ابل وبالذات غريان بما ساقدها عل تسجيل 5 مزرعة من أصل هم/ا ١‏ 
من مزارع القضاء بأسم الأأسر اللي" 

يبدأ التنظيم الإداري للولاية بالولاية ثم المتصرفية أو القضاء فالقائمقامية. وأخخيرا 
المديرية أو الناحية. كانت الولاية مقسمة إلى متصرفيات مدينة طرابلس والجبل الغربي 
الرداري 0 00 0 المميز في 0 حدس 5 اده 0 


واولا وكوف 00 كذلك 0-5 56 0 هم مؤهلون للانضياء ال 
الإدارة العثانية . الشيخ عبد النبي بلخير يعطي متالا هذه الفئة من الأعيان. فهو ينتمي إلى 
إحدى عشائر قبيلة ورفلة. فقد تعرف على بعض الضباط 0 في طرابلس . ومبذه المعرفة 
عين متصرفاً لمنطقة ورفلة في عام / 1 . أدى هذا التعيين إلى تدعيم مركزه داخحل قبيلته من 
الناحية السياسية والاجتاعية وبذلك أصح شيخ قبيلة ورفلة بلا منازع“. 

هذه هي أصول طبقة الأعيان في المنطقة الغربية من الولاية» وهي متعددة أدت إلى 
صراعات بيهم حول المناصب والأراضي ىا حدت بين عائلتي السويحلٍ والمنتصر في مصراتة. 
والباروني وكعبار في الجبل الغري'6. أيصاً نجد القبائل تتنافس على الأراضي كما حدث في 
|الخحربف بين قبائل أولاد بوسيف والزنتان ف في عامي “لالم و١١91١.‏ هله التحوللات داحل 
الولاية بدأت تعكس مصالح فئات مختلفة. الأعيان العاملون في الإدارة العثيانية بد أوا 0 
تأييد الجامعة الإسلامية التِى أعلنتها حمعية تركيا الفتاة )١91١١-1١9958(‏ وخضوصيا بعل 
إطلاق الحريات الصحفية وصدور جرائد بالعربية والتركية في مدينة طرابلس”“. ولكن 
الإيديولوجيا القبلية في الداسل استمرت في الوجود كتعبير عن الاستقلال السياسى 
والاقتصادي للقبائل. الأعيان برغم صراعاتهم كانوا واعين وضعهم المتميزء وبذلك نجد 

6 ومصاهرة بين العائللات الكبيرة0*" , 


(9/ا) مركز دراسات جهاد الليبيين (-2)8/112[11. و«ملف الأملاك المصادرة : قضاء سهل الحفارة.» 
ص 7١‏ ., 

(80) محمد المرزوقيء عبد اللبي بلخير (تونس؛ طرابلس: الدار العربية للكتاب. .)١99/8‏ 
ص ١71١‏ , ْ 

(6) حول الصراع بين عائلتي المنتصر والسويحلي. انطر. محمد مسعود فشيكه. رمضان السويجل 
(طرابلس : دار الفرجاني , :م6١‏ ). ص ١ع‏ 755 و26. 

(85) بعض الصحف عكس التوجه الإيطالى. مثل : ,قأمما1 جا مم ,امم" ذا أعدورم 0 1] 
وأأمم: 1 +1 1465588670 |1 والبعض الآخر عكس التوجه الإسلامي مثل: طرابلس الغرب. 1855., المرصاد 
وأبو قشة. وغيرها كثير. انظر: المصراتي» صحافة ليبيا في نصف قرن: عرض ودراسة نحليلية لتطور الفن 
الصحفي في ليبياء ص .١1١8-5١١‏ 

(85) حسن الققيه حسء» اليوميات الليبية (1)» 1875-186١‏ (طرابلس: مركز دراسات جهاد 
اللييين.» »)١585‏ ص '5 -١5ء‏ والزاوي» اعلام ليبياء ص 78٠ 275٠١ ١10 ,.١5‏ و١791.‏ 


١. ه‎ 


أهم الأعيان الذين برزوا في الإدارة العثيانية الكولوغلية: حسونة القره مانلى الذي 
أصبح عميداً لبلدية مدينة طرابلس في عام 2141١‏ محمد الصغير في العزيزية: عائلة الادغم 
في الخمس. عائلة كعبار في غريانء المادي كعبار.ء فرحات الزاوي». عمر الكيخيا انتخبوا 
أعضاء في البرلمان العثياني في عام م-60194. 


برز الأعيان أيضاً في مجال التجارة. عائلة المنتصر المصراتية بدأت بالتجارة واستطاعت 
السيطرة على قضاء |الخمس وإزاحة عائلة الأدغم بعل عام 2 عمر ا منتصر وأبناؤه 
سالم وأحمد ضياء الدين وعبد القادر عملوا كمديرين ومتصرفين في ترهوبة وسرت وغرياك. 
ا أن أحمد ضياء الدين ا منتصر عين عضوأ ُْ مركز إدارة الولاية قِ وا 1 خللاصة 
القول» كان الأعيان والتجار والوسطاء اليهود من أكثر الفغات التي استفادثت من بتاء الإدارة 
العثمانية الحديدة » ولكن في قاع المجتمع . تآثر أعضاء القيائل العاديون والفلااحون بشكل 


عاشرا: الفلاحون 

شجعت هزيمة التحالفات القبلية في الخبل الغربي وتدهور تجارة القوافل وإغراء فرص 
العمل في مدن الساحل الطرابلسي وجنوب تونس بعض القبائل على الاستقرار خصوصاً وأن 
رؤساء القبائل سجلوا معظم الأراضي القبلية بأسمائهم » نما ترك رجال القائل العاديين بلا 
أرض. نجحت هذه السياسة العثيانية في تطبيق قانون الأراضي الصادر في عام 1868 في 
مناطق ورشفانة والجحبل وترهونة ومسلاتة, مما أدى الى استقرار قبائل هذه المناطق في نبهاية 
القرن التاسع عشر كفلاحين في خدمة ملاك أراضٍ كخياسة ومغارسة أو كملاك صغار, 
وعمل آخرون كرعاة لرؤساء القبائل الأغنياء”"“. لقد حاولت اللإدارة العثانية تنمية الزراعة 
بتقديم محاصيل زراعية جديدة كالبطاطا والقطن والقهوة والأرز**". ىا فرضت على هؤلاء 
الفلاحين الجدد ضرائب الإنتاج والأرض أو المواشي . 


ظهرت لأول مرة طبقة عالية صغيرة في المدن. معظم هؤلاء العيال هاجروا إلى 


88(9) الزاوي» المصدر نفسهء ص ؟71475. 

(85) في ما يتعلق بعائلة المنتصرء انظر: دار المحفوظات التاريخيةء «ملف العائلات الليية» عائلة 
المنتصر» . 

(8) الفقيه حسن. وثائق رقم 0 8ه ول9ا١‏ -11, 


81/١‏ ممة عممسلات/ل!ا نمز «رعصسطعة"1 لقطهة عط هل سكت هملظ تصسعذ» ,لإممطعء5 .لز .م ال 
6.م بملاطانا «ا كعنهلاك 2اعاط .كلع ,عع 012 


(4ه) عمر عل بن اسماعيل. انيار حكم الأسرة القرمائلية في ليبيا (5ه 179‏ 18*8) (طرايلس 

الغرب : مكتية الفرجاني. 1غ صل ١‏ “ان ومحمد ا|حمد الطويرء «الزراعة ف ولاية طرابلس الغرب اثناء 
الحكم العثاني المباشر لماكء هخ"م١ ‏ ١١ؤ9١لء.)‏ 39-40 .ذه« ,12 .1أ0؟ ,مصاطعمزعهت, ععامنكا ل عناباع ع[ 
,515-56 .مم ,(1985 ء «طمرعءق0) 


لقد استقرت قبائل عديدة» وحسب ما اورد دي أغسطيني تملاومعه ألا في عام 21931 هناك . . . ,/اه7 س 


٠١ 


طرابلس ومدن الساحل من الدواخحل لأنهم 0-١‏ أو خسروا بسبب تسجيل الأراضي 
القبلية بأسماء العشائرية الأرستقراطية. بالمقابل أصبحت طرابلس والامس ومصراته 7 
والزواية مراكز لتجارة الحلفا من قطع وحمل وكبس وشحن في 00 إل اتكلرا: 
الشركتان الإنكليزيتان العديد من رجال القبائل والفلاحين الذين بلا أرض فرصة 0 
مقابل أجسر يومي أو شهري . آخرون وجدوا فرصة للعمل في مزارع الزيتود في الجنوب 
التونبي تحت الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي ركزت على أشجار الزيتون كمحصول زراعي 
تجاري . كان ظهور هذه الطبقة العاملة الزراعية 9 لأنه بداية التحول من الإنتاج الاكتفائي 
العائلٍ | فى العمل الفردى الخحر مقابل أجر نقدي., أي ى التحول من علاقات العمل 7 
القبلية إلى العلاقات العمالية الرأسهالية. كما اسلفناء لم تشمل هذه التحولات كل أنحا 
الولاية. ولكن الساحل وشرق طرابلس فقط. وقد استمرت قبائل الحبل والقبلة في 2 
الإنتاج الاكتفائي الذاتي. خلاصة القول» بدأ اقتصاد المنطقة الغربية في مرحلة انتقالية من 
الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الرأسالي. هذا المريج من علاقات الإنتاج عكس مزيجاً من 
الويديولوجيات السياسية : عثانية» الجامعة الإسلامية» جهوية» وقبلية . 


يد الأعيان الذين عتغلرا مناضنه وفناق الأذازة الغقانية إبديولرجية الخاينة الأسلامية 
كيا نجد عند الشيخ سلييان ا العثاني في عام ١5١8‏ وعائلة ظافر المدني 
الذي أسس الطريقة المدنية الصوفية وأصبح مكقبارا للسلطان عبد الحميد الثانىي. المشاعر 
اللإقليمية 0 الجهوية عير عنها الأعيان المستقلون الذين لم يعملوا في الإدارة العثيانية مشل 
رمضادك 0 معصراته وأحمد المريضص في ترهونة. أخيرا نجد إيديولوجيات قبلية تعكس 
مصالح قبيلة أو قبائل فقط في المناطق الداخحلية التي بقيت خارج تأثيرات السياسة رد 
والاستثارات الرأسهالية. عبد النبي بلخير شيخ قبيلة ورفلة والشيخ محمد بن الحاج حسن 
شيخ قبيلة المشاشية هما مثالان جيدان على الايديولوجية القبلية . 

لم تتاثر برقة وفزان بالسياسة العثيانية بالقدر نفسه ى)! حصل في منطقة طرابلس؛ برقة 
ظلت خارج إطار الحكم العثماني المباشر نظراً الى قيام الحركة السئوسية. أما في فزان فتأثيرات 
السياسة الحديدة ظلت هامشية. سنتئاول الاقتصاد السيامي لبرقة في الفصل القادم. ولذلك 
ستركز الآن على اقتصاد فزان . 

تأكدت السلطة العئانية 2 واحات فزاك», ف سوكئة وبراك ومرزق 2 عام 1627 
ولكن قبائل وادي الشاطىء والطوارق حافظوا على استقلالهم الذاتي من السلطة المركزية. 
وبابيار تجارة القوافل في عام ١84٠‏ تركز الإنتاج الاقتصادي على الزراعة في الواحات من 


- شخص استقروا في طرابلس وفزان» ينها ظل ١١8,٠٠١‏ شبه رخل, و٠٠‏ ب 6م رساك . الظر: -80511 6 آنآ 
61 .م رعطع تمواق ع عتاعتسطاظ عاعااه[! تملامواثام ج17 مااء 2 اماع وانندرهة” عا ,ته 


ويمكن القبول بهذه الأرقام على أنهبا صحيحة في ما يخص السكان المستقرين والريفيين باعتبار أن هذه 
المخاطق خاضجة للدولة المسعمقة لك 3 علامة سؤال في ما يخص سكان المناطق النائية الرحل وشبه 
الرحل . فهذه الأرقام قد تكون وهمية. حمعت أثناء الحروب, ولا يدخل ضمنها القبائل المتنقلة العديدة؛ ولكن 
ما أنه لا توجد أية احصاءات ادق» اجد نفسى مضطراً للاعتتاد عليها بحذر. 
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خلال موذج التخميس ولملكية الإقطاعية في بعض الحالات. وقد اشتهرت واحات فزان 
بسواني وغابات النخيل نظرا الى توفر المياه الحوفية. لهذا زودت واحات فزان. لوجود مليونٍ 
نخلة فيهاء .ولآية طرابلن الغرمت. فعكل «اعفاجاةها من التمور الى كولف وا أسادهيا عن 
غذاء السكان. 

وجد في واحات فزان حوالى ١,074‏ بثراً جوفياً و١ 7١17‏ عين مياه في عام .14٠6٠‏ 
هذه الأبار والعيون روت "١٠577‏ سانية (مزرعة) حجم كل سانية ١٠7,؟‏ هكتار*". ى| 
أسلفناء تركزت الزراعة المستقرة في واحات فزان على أشجار النخيل. هناك مليونا شجرة 
نخيل في فزان أنتجت حوالى مليون ونصف كيلة من التمور (الكيلة تساوي 8 كيلوغرامات), 
بعائد مليونين ونصضف من القروش العشانية في السنة"». وخلال موسم قطع التمور في أواخمر 
الخريف يقدم التجار والقبائل الرحل الى الواحات في وادي الشاطىء والآجال والتفرة 
للقايضة اللبن والأغنام وبقية المنتجات الرعوية بالتمور» شراء التمور أو جني وقطع التمور من 
سدأنيها . 

شجع تدهور تجارة القوافل عبر الصحراء الملاك والفلاحين على التركيز على الزراعة في 
الواحآت. وقد تركزت ملكية نخيل فزان في أيدي بعض كبار الملاك والفلاحين الأغنياء. 
وبعض القبائل ملكت سواني نخيل أيضاً. كذلك وجد نظام التخميس الذي قام به 
الفلاحون الصغار والمعدمون . 


غزت قبائل أولاد سليمان والمقارحة وأولاد ببوسيف وحساونة وحطان والقوايدة يعض 
هذه الواحات وملكت العديد من السواني في القرن الشامن عشر والتاسع عشر. بعض 
الأشراف واألرابطون ملكوا سواني بعض الواحات خصوصا في ودان وزويلة . أولاد بوسيف 
والحساونة والمقارحة وزوايد وقوايد وحطمان سيطروا على واحات وادي الشاطىء". قبائل 
أولاد سليهان والقذاؤافة ملكوا اسواني فق سمئو والزيغن وسبها. القذاذفة كانت هم سواني 5 
زلة وهون”“. قبائل الحادة والقبلة مثل الزنتان والمشاشية وورفلة عادة ما قايضوا منتجاتهم 
الرعوية مع سكان الواحات. أما في الجنوب الغربي في منطقة غات فلقد ملك الطوارق سوانٍ 
يكدحها عبيد وتابعون”" . 


(84) رعساماك فال اه عتطمم و مسطاء 'ل 0165 رك 711نلهم كعد 070115[ كع3 بتروججء1 عط بعناعاأعنطام ا 
26-7 .م2 


(40) لقة قأسمغتامصك!' ما لإأعأءعه5 300 العم صطع001) أ0 ومغناله81» مستطوع10 .خ طواادلطث 

0 .م ,(1982 بطوانآ أه لإأأويع اأمنا ,انمللمارعكذأدآ, 12 طط) «,1835-1911 ,(8ةلإتاارآ) 2162م مع]لزن) 

)4١(‏ لضة ,236-237 .مم «رعمتقسسط عتامدععه06» ,كأمموع2 45-46 مم ,.لتأط1 رعناعااع تطعا 
نركنا5 ع اتوك عمامممصوصبه© فر نععنناعها”اى 0210 ابمقاه ع تنابمع0 أمأعه3-ء تنتارع 1 14ها ,درم اطل1خ1 5ه[ 


ومنا) مم0 4تبه علنامع سنتما8 م0 ره ععده0 ببمنزطانا ع1 ا عزانا عأجرم ممع ط-م]ءم3 116 إه 
لصة 12 .مم ,(1969 ,و6 ألناا5 مدع كلت 01 مك10 ممأتدصألصدءة عط 1 :5212 


فده تزع رزومر مل أب تاعس" ع0 سونو 7 «رو ]ل سلع© دعل عحدهذ أله ولط عرل» ,عالعصسوت غعلدم 
0 .ج ,(1955) .كمامترء141[هك 6165 


345 أن بأمتسضيمول امعط ه[81100 «روبزطنآ ؟ه 5مناه؟ © عتمطاع طوعخ-دول8 ع1 » ,عع منانا 5اناما 
37-39 .مم ,(1958 عاد 1/اا) 12 
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وجدت في نهاية القرن التاسع عشر ثلاث فئات اجتاعية في فزان: فثة ملاك السواني 
والمراعي». الفلاحون الصغار. والخياسة. وملاك الأراضي والسواني هم أرستقراطية قبائل 
وادي الشاطىء وأولاد سليهان والطوارق والأشراف. هؤلاء الملاك استتخدموا عبيدا أو عبيدا 
معتقين وخماسة في ري وزراعة السواني". في عام 1911 وصل تعداد سكان فزان إلى 
0“ لنسمة معظمهم مستقرين في الواحات .51,15٠*٠‏ والأقلية 5,٠١١‏ شبه رحل*"., 

ملكت بعض القبائل سواني عديدة. قبيلة القوايد في وادي الشاطىء ملكت ١١‏ سانية 
في الديسة في وادي الاجال وثالا سانية في الخطية . جيراهم الحطيمان في برقن ملكوا 4 سواني 
في الحطية و١5‏ سانية في الغريفة”“. نجد النموذج نفسه في منطقة مرزق وغات وغدامس 
وسوكنة. نجد في غدامس طبقتين اجتاعيتين : العشائر الأرستقراطية التجارية الى ملكت 
معظم الأراضي الزراعية؛ والعبيد المعتقين الذين عملوا في الزراعة والري”». في واحة 
سوكنة في منطقة الجفرة ملاك السوانيٍ من النجومات وأرياح». والفلاحة لطبقة حماسة كانوا 
عبيدا في القرن التاسع عشر*". 

لاحظا فى ببعفن ‏ القالات وجوه تلاك شغازا وكبتارا: مثلا أحد الشيوخ في قرية 
الغريفة في وادي الأجال ملك 7٠٠١‏ شجرة نخيل وسانيتين» ولكن الشيخ المبروك من قبيلة 
القوايد في وادي الشاطىء يمكن اعتباره من كبار الملاك لو نظرنا الى املاكه: "٠‏ حل +٠‏ 
شاة من الماعز. ٠١‏ حماراً وم سواني فيها ' "٠٠‏ شجرة نخيل013, 

الطبقة الكادحة في فزان هم الفلاحون الخماسة. الخناسة هم فلاحون بلا أرض يبيعون 
جهدهم العضلي ويقومون بري وزراعة وجني محاصيل السواني مقابل نسبة من الإنتاج مع 
مالك الأرض . عادة ما يزود مالك الأرض الفلاح بالملابس والحيوانات والبذور. ومعطم 
الفياسة في فزان ينتمون إلى فئة الشواشنة؛ وهم أحفاد العبيد السود أو مهاجرون من قبائل 
متواضعة. العلاقة بين الملاك والشواشنة علاقة أبوية لأن معظم الشواسنة يعتبرون أعضاء في 
قبيلة وبالتالي لهم حمى قبائلهم. كما نجد ني بعض الحالات الشواشنة هم أيضاً أبناء وبنات 
أمهات سود وآباء مسلمين. ولكن في أسفل السلم الاجتماعي نجد فئة السحبادة, وهم إما 


(85) -ع2آ و86 0ه 63-65 عام ,اللققع "1 عانم أأمماء 1 :1 .701 ,تنمللا3 تبه ممطهى ,اموتتطعدلا 

اهم 65د ,كانلفلجهز كه3 ١‏ تتمجعع1 عا ,جاع |اءأطاع.] لمة 134-135 .مم «رعمأقصيط عتطمهعوه66» ركلممة 
.م ,6 أواكق'ل اه مأ|مهعع 0( ت[اء 'ل كعامم ركرواور 

(55) ,304 .م رعطعامماق م مزع ا اط 6أ2 0ل :اندها أهمس1 مااوطا أاروأجهانام1”:0 مما ,أصتاومعم نط 

(45) .م .101 ,عانم اء تطعا 

(819) المصدر نفسه و-00(2120 ل 6 #نالء 517 1ه إنوالمج أ انمع 07 أوزع هكس ميدع 1 ممما بموواطلاع 


4 عأنامع جلاه ألة ,اه0[1 |0 دع د00 برونرز .1 6 ١١‏ عأانا 017116 1نم عضا - و أموق ع1[ كزه نلعا عاجاجروى عناوم 
.م ,كات 08602 


(مة) ,كعاومعط 6ألمبورولمر «أقع71مواع/ا06آ لفعنر مولزاطار] م1 عممدممعة5» ,ممغلو2 ورن لزنا 
53-4 .مم ,(1985 عمن[) 18 .مم 


(9559) 2للإعنه© و5ع[» بعااعصنج© أدلصثك اع .237 .م «رعمتقسط عتطمهعومة66» ,وتمووعم 
171 .جم ,(959[) عتنارع امم طوك رمحتو مل باع |/ 8 ج« عا نوع ججدعنهة'ل 
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شواشنة أو من أصل قبل متواضع كادوا يعملون لمدة ١‏ ساعة يومياً في سحب الماء من الآبار 
بوسيلة حيوال. عادة حماره "21 هذه الفعة اليبائسة عملت في ري السواني في ظروف في غاية 


القسيوة. 


ش نحن لا نملك معلومات وافية عن عدد الشواسنة؛ ولكن أوغسطين الباحث الإيطالي 
قدر عددهم ب 5١,140١‏ في عام .١941١17‏ هذا الرقم مبالغ فيه لأن معظم سكان فزان يغلب 
عليهم سمرة البشرة نظرا الى قرب فزان من بلاد السودان وللتزاوج مع السود. ولكن معظم 
الشواسنة داكني السواد. كذلك هناك بعض الخفاسة والحبادة ببشرة سمراء”'". ويجانب 
الملكية الكبيرة نجد العديد من الفلاحين الصغار الذين ملكوا سواني صغيرة وعملوا على رما 
وزراعتها بشكل جماعي . 

الحباد هو الفلاح الذى يقوم بسحب الماء وري السوانى» والسقاء هو الفلاح الذي 
يروي السواني. أما الوبار فهو الفلاح الذي يؤبر النخيل ويقطع الفروع غير اللازمة بي 
النخلة. أخخيرا لا بد من الأخذ في الاعتبار بتعدد عقود التخميس .» فأحيانا يعطى العقد بين 
الفلاح ومالك الأرض حسب الاتفاق خمس» ربع أو نصف الإنتاس””", 


لباه يمان بكارء أتنامم كعد ركانال مز جعك «مجعء/ عا ,غاناءاأعاطاعنا أء ,233 .م ,.لأط]! ,وامموعنا 
33 م,ع تناك 'ل اع مأنأمم يع 0 :لاع ' 01 


)١٠١1١(‏ ,عللء مات م ورأء تسلا بماعتالولم «متمائامم :1 ماع12 نتمماعمانامه8 عا ,لطأكوعكث آنآ 
4 .م 


(؟١٠)‏ للحاع 5 عل» ,رت 1أل01011 0 أء ,46 كك 33 .صم لاط[ ,عاناء [اعتطاع.آ :237 م ,.للط1 ,ومموعرآ 
8 ,م «رعمتهاتا0م ك1 مفعععط تمعباطنا أوعنده'"! قصمل ع522 1100801 


١١ه‎ 


التتتل الشرابع 
الافيِضَادالْتيَاسىٌ إلحركج السكَنوسِيَة : 
الاثلام ؛ الخسارة » وتكوين الدولة 


«الطرق إلى الله كثيرة» 

السلسبيل المعين في الطرق الأربعين 
هد بن ال السكوابي 

مؤسّس الحركة السئوسية 


في الفصل الثالث تناولنا بالتحليل الاقتصاد السياسي لطرابلس وفرّان وخصوصاً تكوين 
الإدارة العثانية المركزية؛ الاستثمارات الرأسمالية الأوروبية وتأثير تدهور تجارة القوافل عبر 
الصحراء في الاقتصاد المحلى في أواخر القرن التاسع عشر. في هذا الفصل سنركز على تحليل 
الاقتصاد السياسي لبرقة الإقليم الشرقي للولاية . 

لبرقة ملامح جغرافية تفصله عن طرابلس لوجود صحراء سرت. ولكن من ناحية 
أخرى دواخل برقة سيطرت عليها تحالفات قباية مثل طرابلس وفزان. برقة على عكس 
طرابلس ليس فيها مدن حضرية كبيرة ذات أسواق وعدد سكان كبير كا في المنطقة الغربية. 
بقيت برقة أيضاً بعيدة عن الإدارة المركزية العئانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
لظهور الحركة السنوسية وبقائها إدارة منافسة في برقة نافست الدولة العثمانية وحصرتها في 
المدن الصغيرة كبنغازي, المرج ودرنة. للأسباب السابقة سنركز على التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي لبرقة قبيل ظهور الحركة السنوسية» مجيء السنوسية وعوامل نجاحها كحركة 
إصلاحية اجتماعية ربما أهم الحركات الإصلاحية الإسلامية في شمال افريقيا والصحراء 
الكبرى في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


الأدبيات عن الحركة السئوسية كثيرة في اللغة العربية» الفرنسية والإنكليزية معظمها 
يركز على النواحي الدينية والإيديولوجية. وقد عكست الكتابات الاستعمارية المصاليح 
الفرنسية والإنكليزية. فالكاتب الفرنسبي هئري دوفرييه )١184815(‏ أعطى صورة سيئة عن 
الحركة السئوسية كمشال للتعصب الدينى وممارسة العبودية. هذا الكاتب عكس المشاعر 
الرسمية الفرنسية التي بررت التوسع الاستعماري الفرسي في الصحراء بمعاداة السنوسية 
خصوصا ان السئوسية حاريت التوسع الفرنبي 52 عام 8 . والأنتروبولوجي الإنكليزي 
ادوارد إيفائز بريتشارد جاء إلى برقة كضابط في الإدارة الإنكليزية بعد عام 219147 وكتابه 
سنوسيو برقة )١44/(‏ غني بمعلومات مهمة عن الحركة ولكن تحليله أيضا عكس التحالف 


ل 


السنوسبي - الإنكليزي وبالتالي فإن كتابه هو دفاع عن المصالح الاستعمارية الإنكليزية في شمال 
الزيقيا ‏ مزوحو السوسية انا دوتعاله تارعية د اأزوم الشريى عصنة: اليد الاشهيث 
متلا يضخم من إنجازات السنوسية ويصور تاريخ برقة قبل ظهور السئوسية وكأنه جاهلية ما 
قبل الإسلام. ويبرز في الدراسات الأكاديمية العربية. كتابان عن السنوسية: كتامٍ المؤرخ 
اللحاق بقرل" زناذة الستوفة )١195(‏ حيث يحتوي على معلومات مهمة ولو انه أيضا قديم 
وفيه بعض الأخطاء. وهناك المؤرخ الفلسطيني أحمد صدتي الدجاني وكتابه: الحركة 
السنوسية (الطبعة الأولى ١4517‏ والثابية )١94848‏ حيث نجد أهم دراسة موئقة بالوشائق 
والمقابلات عن الحركة السنوسية وتاريخها السياسي'". ولكن لا توجد دراسة مفصلة عن 
الاقتصاد السياسي لبرقة والحركة السنوسية» وهذا ما سنحاول القيام به في هذا الفصل . 


أاتسم الوضع الوداري ليرقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعدم الاستقرار. 
كانت برقة بين عامى ١85‏ و1877 قائمقامية تابعة لمركز الولاية في طرابلس ومركر 
القائمقامية بغازي. ولكن في عام 1857 أصبحت متصرفية مستقلة تابعة لمركز الامبراطورية 
مباشرة في اسطبول؛» بل أصبيحت ولاية مستقلة بين عامي ١81/7‏ و1888. ولكن في عام 
وحتى عام 191١‏ عادت إلى الوضع القديم كمتصرفية تابعة لمركز الولاية في 
طرابلس'". ولم تكن الدولة العثيانية نظرا إلى بعد الإقليم وهامشية الحاميات العثيانية في 
نغازي. المرج ودرنة قادرة على فرض الضرائب على القبائل البرقاوية. كذلك اعتيررت الدولة 
العثمانية برقة أقل أهمية من مركز الولاية الغنيى بالزراعة في طرابلس». أما فزان فهي سيبيريا 
الامبراطورية حيث نفي معظم المعارضين السياسيين لمرزق. ولكن ظهور الحركة السنوسية في 
برقة وخصوصاً بعد عام 1857 ونموها كقوة منظمة وموحدة للقبائل بفروعها ما أقنع 
السلطات العثانية في اسطنبول بإعفاء الزوايا السنوسية من الضرائب ومعاملتها كوقف 
إسلامى”'" . 


)١(‏ للاطلاع على أهم الدراسات عن اللخركة السنوسية من وجهة النظر الاستعيارية الفرنسية, انظر؛ 
01 61 اكتاوازءذدكظ الم 'ترع 8 :ره ول قاذ عك عانم اتأمام:م 007/7616 عل ,لاع أنالاء اما أعجمعك] 
غاغاع0 8إ! عل سمنامء تاطانة ,عن عزوم عل 1883 مقع '| عل 1300 عوقارلره '[| ار عناوا مه «ع0قع عد«أم رمق 
ب(1886 ,عتطمة08غ8 عل غأنأه50 :ممدط) عتطمهءو مقع عل 
وقد غك إصداره قْ طبعة دل يله مع مقدمة كتنها كارلو فاليئو إ(روما. .)١618‏ 
وتعتبر دراسة إيفئز ‏ بريتشارد. 8 /[0 5011151 7716 يشكل أساسى دفاعا عن الاستعيار 
البريطاني بالرغم من كوتها ذاإت طايع علمي أما دراسة نقولا زيادة. ...؛لعبربززى مي فقد عفا عنها الزمن 
وحوري أخطاء عديدة. لذلك فإن أجدر دراسة فى هذا الصدد هي دراسة: أحمد صدقى الدجاني. الحركة 
السئوسية: نشأتها ونموها في القرن التاسع عشرء ط ؟ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء. /951١؛‏ 
4 © خصوصاً ما تتضمئه من تاريخ سياسي وفكري. ولا يمكن أن نعتبر حتى الآن أن هناك دراسة 
تناولت الاقتصاد السياسي بشكل واف . حرابيى 
(؟) صلاح الدين حسن سالم, «الأوضاع القبلية في شرق ليبيا في العهد العشمني الشاني » » مجلة البحوث 
التاريخية. السنة ", العدد ١(584ا)‏ ص 5١‏ -١7”ء‏ و2820 5لأناو860 ركقطوة2» ,اله عر[ ,7 [عطع لايد 
-015آ .([ بزم) «,1881-1902 ,أعقطعمعير 0 فلمقغت1[همم 1 نذا سل ف لقدسره01 زووإاطج 730 


7 .ص ,(1986 ولاأأقاع لالمنآ سماعمم م2 ,1115019 روم أأوارعة 
(9) أرسلت السلطات السئوسية بعثتين متواليتين إلى اسطئيول لمباحئة السلطات هناك بشأن إصدار قراري 


١٠١ 


بعبارة أخرى». كان لظهور حركة اجتاعية منافسة في برقة بإدارة دينية اجتماعية أن 
فرضت هذه نفسها على حكومة الولاية في طرابلس ودعمت استقلال قبائل برقة من الحكم 
العثاني الذي تركز في مدن برقة الصغيرة. 

وصل عدد القوة العسكرية في بنغازي إل ١,٠٠١‏ جندي في عام 2١88١‏ و00٠ه,”‏ 
في عام »,5 وهذه القوة الصغيرة ليس بمقدورها مواجهة القبائل البرقاوية المسلحة. على 
العكس » من المنطقي أن يحاول الولاة العثانيون كسب رضا القبائل والزعامات السئوسية. 
وقد ذكر تقرير الأسطول البحري الإنكليزي في البحر المتوسط أن معظم قبائل برقة مسلحة: 
البراعصة ملكوا ١5,٠٠٠‏ بندقية, الدرسة ,8,5٠٠٠‏ العبيدات »1,0٠٠‏ العواقير 
,© لذلك عندما حاول أحد الولاة العثمانيين في طرابلس الغرب جمع الضرائب من 
قبائل برقة» قاومت قبيلة البراعصة هذه المحاولة وردعتها في عام /2188, 


أولا : العلاقات القبلية الحضرية 


ذكرنا بأن السلطة العثانية تركزت في بنغازي. المرج. القبقب ودرنة في الفترة بين 
١9١١ 0 0‏ . بنغازي» القبقب والمرج أحيتها الإدارة العثمانية» أما درنة فلقد 
لتعكن- نتعشت اقتصادياً بمجىي ء ء عائلات مسلمة من الأندلس فِ القرن السادس عشر واستوطانما 
درنة. ولكن لاحظنا بشكل عام صغر تعذاد سكان هذه المدن وضعف علاقتها الاقتصادية 
والتجارية مع قبائل الدوامل. نعني بهذا ضعف دور بنغازي ودرنة والمرج كأسواق تجارية, 
رك 0 وسكن لملاك الأراضي كيا حدث في طرابلس ومدن يا العربي» وسيطرة 
المدينة على الأرياف والدواخل . 

تتفق معظم المصادر العثانية وتقديرات الرحالة على قلة سكان وهامشية أسواق ومدن 


- بإعفاء الأوقاف من الضريبة على الأراصي النِي تديرها. فأصدر كل من السلطان عيد المجيد. ومن ثم من بعذه 
السلطان عبد العزيز قرارين أمبراطوريين (فرمانين) ينصان على استكناء الأراضي الأميرية الي تديرها الأوقاف أو 
الحبوس من الضريبة, انظر الوئائق المطبوعة 0008 حول هذا ا موضوع. وقد ترجمها عبد السلام أدهم (سميت 
بعد ذلك بمجموعه أدهم) 3 الدجاني» المصدر نفسه)» ص لا لد "11١‏ و1" و-117215 5 | 


91-92 ,مم ,(1949 رووعء2 وملمع مك جلعه!:0) معزممع م0 زه أكمهى 126 ,لتقطع ارط 
غ2 ,0/59 10 ,(610) م015 ل«معع 18 علاطناظ ,متفغاعظ أوهعن 


بخصوص وضع القوات العثيانية في كل من طرابلس الغرب وبنغازي بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2١1884‏ وقد 
قدرها القنصل درومند هاي “1189 20,ودصدء<(1 في بنغازي بألفين ( ١‏ كانون الأول/ ديسمير »)١8489‏ بينها أفاد 
القنصل ألفرد ديكسون 2ه5كاء11 لع56اى بأن هذه القوات انخفض عددها في مختلف أنحاء البلاد إلى ١٠٠٠م‏ 
بسبب الاضطرابات في اليمن (؟7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .)191١‏ 


(0) 568610181 .11.81 :نمهل0طمنآ) ويترطغا “زه إممطضفبرمظ ل رععدعع تالاعاها أونقل8 ملتواترظ أمعر0 
46-1 .مم ,(1928 ,رع011 


(1) الوثيقة رقم 44 في مجموعة أدهم في: الدجاني, الحركة السئوسية: نشأتها وفوها في القرن التاسع 
عشرء؛ ط "” .)١988(‏ ص “اه7. ومحمد بن عثيان الحشائثي . جلاء الكرب عن طرابلس الغرب» تحرير عل 
مصطفى المصراتي (بيروت : دار لببان؛. 6غ2)) ص 


برقة أو بشكل أدق» المراكز الساحلية. وقد قدر الرحالة الإيطالي ديلا تشيللا سكان بنغازي 
بحوالى *٠*,ة‏ في عام . وكرر الرحالة الإنكليزي جيمس هاملتون في عام ١865‏ 
الملاحظة نفسها: «ينغاري فيها بعص أساسيات الحياة الحضرية)*»» وقدر عدد سكاها ب ©0٠٠٠‏ 
قْ عام 5 2» وأكد الرحالة التونبي محمد بن عثيات التشاتشة التقديرات السابقة: 0 
ولاحظ الحشائشى أن هناك مركزين» مرج ودرنة أصغر من بنغازي“". كل هذه الملاحظات 
تؤكد صغر عدد د والأسواق التجارية قبيل الغزو الإيطالى في عام .١91١١‏ 


نمت بنغازي كمدينة في المر.حله الاستعمارية )١95” 1١91١١١‏ كمركز حضري مهم في 
برقة . ارتفع عدد سكان بنغازي إلى ٠٠٠١‏ ,١٠ك»‏ درنة إلى 7/٠٠١‏ 9» ولكن ظل تعداد المرج 
فشيم |54 و١‏ نسمة في عام ا" 2251 بالإضافة إلى صغر مدن برقة. لم توجد طبقة 
فلاحية مستقرة كيها في طرابلس وفزان”' , ليس هذا فحسبء بل بالإضافة إلى ضعف 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المراكز الحضرية وغالبية القبائل في الداخل» لاحظنا مثلا 
تكون معظم سكان بنغازي من مهاجرين من طرابلس» وسطرانة» تونس» كريت وأوروباء 
لذلك ارتبطت بنغازي بعللاقات تجارية بالالاسكندرية ومالطا أو طرابلس أقوى من دواخل 
برقة . 


ذكر الديموغراني العسكري الإيطالي دي أغسطيني أن تعداد برقة وصل إلى ١86,٠٠٠‏ 
نسمة في عام ١477‏ و71,9140 فقط سكنوا في المراكز الحضرية معظمهم في طرابلس. وأما 
مدينة برقة فتعدادها السمة والباقى فق السكان تنمهع دي أغسطيني إلى قبائل 
مستقرة ٠7',5154٠ء‏ شبه رحل ”4,95٠‏ ورحل .29215711٠١‏ من أهم القبائل المستقرة 
الدرسة والحاسة وأغلب العبيدات والبراعصة. شبه الرحل هى القبائل التي مارست الترحل 
بين مواطنها والواحات في فصول مختلفة من السنة. ولكنه لاحظ أن القبائل الرحل صغيرة 
ودائمة الترحل بحثا عن المراعي والماء كيا في حالة قبائل المرابطين الصغيرة كالحوطة والمنفة 
والفواخحر“". النظام القبلي في برقة بالغ التركيب والتعقيد ولهذا لا بد من إعطاء فكرة عامة 
عن جذوره وتطوراته لفهم ملامحه في القرن التاسع عشر 


(/ا) تعاعء/7آ! عطا ما بوط ه82 عن أأمما 1 0771سل 11071طلء صردطة :نه زه عدخاه 80 رهلاع0 هلاءحا م6أمه2 
ش.ءل :نولمهم.آ) ععع تانكث وزممطامث بلط .كمةنا ,أأمما1 ره نرهء8 116 بوط 1817 حا اوبروط زه عجن[ 
194 .م .(1823 رطعسم 
(ى) رما5 عتمممعطلم رجه تنلا صطمل :عملمهم.ة) معنطرم طارم[! جا وع 461 :ه/1! ,325ل 11201102 
.9 .م ,(18556 
5١‏ المصدر نفسه؛ ص لا , 

.57 الحشائشي, جلاء الكرب عن طرابلس الغرب. ص‎ )٠١( 
مستعادة/7 عا ما ترجون و8 ا أأممة 1 دممز] انملع ود انع كره ومنوممول8 روااءت و1اءدا‎ )١١١ 
170711] قطة 22 .هم ,أأممن 1 "زه نرع8 6 [ا برط 1817 11 أورنزاعوط زه رع‎ 
«ععان ه1ااع<آ ممع ه00 :تممطوصعظ) وعنجرع 0 ولاعط وام هاناوره2 عط ,لماومعكة آنا معمتمط‎ )١51١ 
0مة 415 .هم ,(1922-1923 ,روع1امر‎ 427 


)2 .ص ,هع67161 نون 07 أكنات و3 776 ,10هطل 1 5و8 
(15) .444 .م .1010 ,اقمع ث زدنا 
)١6١‏ ,34 .م ,1510.1 ولتقطع 1 225-2ا18 


غيرت هجرة بنى هلال وسليم كما أسلفناء يعدد حوالى “٠٠,٠٠‏ نسمة بقطعائهم». 
وسرت بين) استمرت قبائل بني هلال في الهجرة غريا واستقرت في طرابلسء تونس وبقية 
الشمال الافريقى. واستولت القبائل الغازية على معظم المراعي وآبار المياه كما حدث في 
الحر كتمييز للقبائل الفاتحة من القبائل البربرية والعربية التي هاجرت في القرن السابع 
الميلادي إلى شمال افريقيا. هذه القبائل تسميها السعادي المراسطين. وقد ملكت قبائل 
السعادي العشرة الأراضي والآبارء وعاشت القبائل التابعة أو المرابطون الست عشرة في برقة 
عاشت في حمى السعادي واحتاجت إلى إذن السعادي لاستخدام المراعي والآأبار وحافظت 
السعادي على وضعها الأرستقراطي من خلال إيديولوجية الشينب القبل مل سيعلدة من بى 
سليم كا تدعي الروايات الشفوية». وكا يوضح جدول رقم (5 .)١-‏ 


جدول رقم (4؛ )١-‏ 
النظام القبلٍ في برقة في القرن التاسع عشر 
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الجميعات القطعان الشواعر الفه المسامير الفرحان أولاد الشمخ الروية الحرطة الشهات العرامة الحسة العلاوية أولاد مرىم المراخر المادلة 


8 0قئة درو نطساولط لقطنةا!» رتمه1 أعذكناها 


)١5(‏ لمة أمعاعصة عط عه ومتطكمه لقاع لوك 
نم «روع نومع © أه عاممعط2 ممعل هلا 


حوليات كلية الآداب (جامعة عين شمس» كلية الآدابع» العدد 8 :,)١9707(‏ ص 1١5‏ . 
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السعادي هي القبائل الغازية التي استولت بحكم قوتها العسكرية على الأراضي الخصبة 
وآبار المياه خارج المدن في برقة من سرت غربا إلى الصحراء الغربية شرقا. سيطرت هذه 
القبائل العشر التي تضم تحالف السعادي نسبة إلى سعدة من بني سليم» على القبائل الأخرى 
المرابطين. فالمرابطون تطلب إذن قبائل السعادي لاستخدام المراعي واآبار المياه. بالمقابل تدفع 
قبائل المرابطين هدايا أو ريع للسعادي كالحبوب. والحيوانات في مناسبات الأعراس ودفع 
تكاليف الدية في حالة القتل"2 , 

جوهر العلاقة بين قبائل السعادي المالكة الأراضي ومصادر المياه والمرابطين التابعة هى 
التبعية الاقتصادية. وقد حافظت قبائل السعادي على وضعها «الأرستقراطى » من خلال 
إيديولوجية النسب «الحر»» فحصر الزواج بيغبم وخصوصاً النساء. ولكن كل قبيلة سعادي 
لديها مرابطوها أو اتباع عن الزايظين: هولاء المرابظوك يعتارون صنزءا مق قبيلة الستعادي: الي 
ينتمون إليها في ظل الاقتصاد القبلى الماعي وبالذات في مواجهة القبائل الأخرى. هنا 
نللاحظ الإيديولوجية القبلية تخلف علاقات السيطرة الاقتصادية. فقبائل السعادي والمرابطون 
ارتبطوا بضر ورة التعاون مع بعضهم وقبائل السعادي احتاجت إلى المرايطين لتدعيم حماية 
مراعيهم وآبارهم وقطعائهم خصوصاً في زمن الحرب. لهذا نجد وضع المرابطين أفضل من 
وضع الحرفيين والعبيد داخخل قبائل السعادي. ولكن الملكية الجماعية القبلية للأرض والابار 
خفضا من حدة التناقض الاقتصادي بين السعادي والمرابطين. كذلك قدرة القبائل بما فيها 
المرابطون على حمل السلاح كحاجة أساسية للحياة البدوية جعلت بعض قبائل المرابطين تتمتع 
ببعض الاستقلال عن السعادي في أواخر القرن التاسع عشر , 

قبائل المرابطين التابعة أو الرديفة لقبائل السعادي عددها ست عشرة قبيلة. هذه 
القبائل لما عللاقات مخحتلفة مسع السعادي قِِ ما يخصس العددى. والاستقلال الاقتصادي من 
السعادي. وتعكس أسماء قبائل المرابطين طبيعة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي» فنجد 
مرابطين العصاء الزبل. والصدقة أو الفاتحة. العصا والزبل تعكس تذني الوضع الاجتماعي 
للمرابطين لإمكانية ضربهم بالعصا أو لأخهم يعملون بنقل الزبل» ومرابطين الصدقة تشير إلى 
قبائل المرابطين الذين يدفعون ريعا للسعادي مثل المنفة» أولاد مريم. عوامة» طراقي» 
شواعرء علاونة.» حسنة209, أما قبائل مرابطين الفاتحة أو البركة فسمعتهم أفضل من 
المرابطين الأخحرين لأخهم معلمو قرأن وبعضهم ادعى نسبا شريفا لأسرة الرسول؛ ولذلك 
عندهم البركة مثل قبائل أولاد الشيخ والمسامير والفرجان. 


11 المصدر نفسهء ص .١59‏ 
سيت وك بأموط م2 نص «رقصة أئتطلط مأعطا لصة 5عطه1» رلمقطء الم -كقمولاخا ,ناكا 
67 .ص ,7 أققم ,(1947 2301 لتساك /211 !1 :كلهت ) 
نقولا زيادة؛. ليبيا قُُ العصور |الحديثة . محاضرات (القاهرة : جامعة الدول العربية» معهد الببحوث والدراسات 
العربية؛ قم الدراسات التاريخية والجمغرافية» »))١9455‏ ص 2١١6‏ و 
8 هم متلطئده1) هداع ]1 ضوع 20 01 الالامعع م مم نعع 2ط قط لمة 1180 عطا1ا» رؤرعاء2 .هآ ولارمصط 
عرسم انمه أل نا كانوااناط ةنده .لع الإسممتأائاععم 06 نمل درق تأقصع©0 01 5أذتاد مك2 ملتباملهء8 عطا 


م1 عط" بولية1) معم1نم ان إوزعو؟ اسه كماتسمسرجوت أمعبه وبوعدو مع العلل[ :ترهماماء50 7/1601 
168-55 .مم ,(1968 رممأنام كا 
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اتسم النظام القبل في برقة بالتغير لأن الاقتصاد الرعوي أيضاً غير مستقر. وتعاني قبائل 
السعادي نفسها في سنين الحفاف قلة الأمطار وخطر المجاعة. كذلك لأن النظام الرعوي 
يتطلب حمل السلاح بما في ذلك قبائل المرابطين للدفاع عن القطعان والمراعي. ولأن القبائل 
مهيأة وقادرة على الحمرب داخل الصحراء. جعل سيطرة قبائل السعادي على المرابطين ضعيفة . 
بل إن السيطرة الاقتصادية للسعادي ال ا الأغسناء ورقيت: فقط السنيية 
الاجتاعية التي حاولت قبائل السعادى الحفاظ عليها بالادعاء بأ بأنهم القبائل الحرة في برقة. 
وازداد عدد قبائل المرابطين قو ة بعد استقلالهم عن السعادي. 0 ظهور الحركة السنوسية 
في منتصف القرن التاسع عشر بتركيزها على الاخوة الإسلامية والتعليم السنوسي. بغخضص 
النظر عن الخلفية القبلية. كان م بك 0 اجتماعي جديد خفف من 
علاقات القبلية اللامتكافئة بين السعادي والمرابطين. أ هم قبائل المرابطين: الفواخر. 
الشواعرء الزوبة» الحوطة, القطعانء الفرجانء أولاد 0 المسامير, المنفة» الجميعات. 
الشهيبات» العوامة» العلاونةء أولاد مريم وحسلة. قدر دي أوغسطيني عدد قبائل السعادي 
العشرة بحوالى ١4,55٠‏ نسمة والمرابطين الست عشرة بحوالى 40,7٠١‏ نسمة في عام 
رن . هذا التقدير برأينا غير دقيق لأننا لو نظرنا إلى تعداد كل قبيلة من السعادي لوجدنا 
عدداً من المرابطين ضمنها . هذا ليس بالغريب فكل قبيلة سعادي لا مرابطوهاء لأن عدد 
التعافى: ليون كيرا وضم مرابطين يدعم مركز القبيلة. دعنا نتفحص المعلومات الى جمعها 
دي أوغسطينى . لنأخذ كمثال عائلة حدوث من قبيلة البراعصة السعادية. عائلة حدوث 
عددها ”,57١‏ منهم فقط 77١‏ سعادي والبقية مرابطون*". 


لننظر في حالة أخرى. عائلة سليمان من قبيلة العواقير السعادية. عائلة حدوث عددها 
1052 منهم فقط ٠5لا‏ سعادي والبقية مرابطون. عائلة صغيرين من قبيلة الحاسة السعادي 
عددها ٠/٠١‏ ,لا منهم فقط ١,567‏ سعادي والبقية مرابطون”". حجم القبيلة في تحالف 
السعادي غير متكاقء ولذلك تأتي أهمية المرابطين التابعين للسعادي . نجد قبائل سعادية كبيرة 
العدد مثل اليراعصة )5١ ٠٠ ٠(‏ والعواقير )77/.٠٠*(‏ ولكن عائلة فايد السعادية عددها 
)5:٠١:(‏ فقط©. بالمقابل» أصبحت بعض قبائل المرابطين مستقلة عن السعادي لازدياد 
عددها وقوتها العسكرية كما 2 حالة الزوية والفواخخر. وقد رفضت الزوية دفع الريع 
للسعادي وأضبسفة منافسة للمغارية السعاديين في إجدابيا وسيطروا عل تازريو والكفرة . 

النظام الاجتماعي القبلىي في برقة مبني على أساس وحدات أساسية هي الست آف 
العائلة . فمجموعة من البيوت تكون عائلة أو عشيرة ومجموعة عائلات تكون قبيلة. قبائل 
برقة كبقية القبائل في دواخل طرابلس وفزان لما دورة اقتصادية موسمية. والقبائل البرقاوية 
تتراوح بين الهضبة قْ الشيال والسهل 2 الوسط وأخييرا الواحات فى اللخنوب مشل جالوء. 
أوجلة» مرادة» زلة» الجغبوب» الكفرة» سيوة. الواحات ناركن في الصحراء الغربية. 

(19) 184-66 .مم بععناء أن و[أء 82 1أأروأعهانامه2 عا ,تصلأومع هم أن[ 

١:١؟)‏ المصدر نفسه. ص 5:5؟ - 599؟. 

(١؟)‏ المصدر نفسه.» ص 556 ول/ا؟؟. 
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الاقتصاد الرعوي القبلي الاكتفائي تركز على زراعة الحبوب ورعي الحيوانات وجني التمور من 
الوءحات . الإدارة العثمانية 32 برقة وضلت المراكز |الحضرية فقط ف عام هخ ولكنها " 
تسيطر على قبائل الداخل ا إلى قوة القبائل العسكرية ولأن الإقليم شبه صحراوي غير ذي 
أهمية اقتصادية للحكومة المركزية في اسطنبول . لذلك تركز الاهتام بطرابلس وطرق التجارة 
عبر فزان أكثر من برقة. وكيا أسلفنا بعد عام 5 استطاعت الحركة السنوسية تنظيم 
القبائل وتوحيدها اقتصادياً إدارياً وعسكريا ما مجعل الغزو العسكري العثئانيٍ لدواخل برقة 
عملية صعبة ومكلفة 55 للحكومة العثانية . 


لم تتأثر برقة بالإصلاحات الإدارية العثمانية كما حدث في المنطقة الغربية» على سبيل 
الأراضى في بنغازي ودرنة بل لم تبتم القبائل بالإعلان العثاني بأن الأراضي القبلية في برقة 
ميري معطاة للقبائل لاستخدامها في عام *918517©, 

خحلاصة القول إن الحركة السنوسية لم تظهر في فراغٌ مم اجتماعي واقتصادي: كا يلاع 
بعص مؤرخي الحركة. ولكن النظام القبِلٍ 2 برقة تميز بالتعقيد ووجود مؤسسات متطورة فى 2 
عللاقات السعادي المرابطين وشيكة التتحالفات من صعحراء سرلتك حير الصحراء الغربية . 
السعادي احتفظوا بالأراضي الخصبة والآبار وني قاع النظام الاجتماعي نجد العبيد خصوصا 
في واحات الكفرة”” , لذلك سئحاول إثبات أن نجاح الحركة السنوسية في برقة يرجع في 
بعض جوانبه إلى التكيف مع هذا التركيب القبلٍ ا . كذلك ارتبطت قبائل برقة تجارياً مع 
الأقتضاد الإقليمي لوادي كرف مصر . لقد وجدت القبائل البرقاوية في غرب مصر سوقا 


هذه العلاقة التجارية مع غرب مصر حلت لنا لغز صغر عدد سكان وهامشية أسواق 
المراكز الحضرية في برقة كبنغازي ودرنة. القبائل البرقاوية وجدت في أسواق غرب مصر 
كسيدي مطروحء والاسكندرية فرصة لتجاوز الضرائب العثمانية وطلنا أكير على فائضهم 
الرعوي من حيوانات وحبوب . والحركة السئوسية وسعت هذا الاقتصاد الإقليمي9". 


تدعم المصادر التاريخية كلها العلاقات الاقتصادية بين قبائل برقة وأسواق غرب مصر. 
فقد ذكر الرحالة الإنكليزي جيمس هاملتون الذي زار برقة في عام ,.1865٠‏ أن القبائل 


(57؟) همه نما «رةنإطاا صر امعماع أ لاء5 لدمة ملصما لمانا [ه وأععرمخ ادوع [» ,021 -ناناث 5330 
زه اننع سرع نان 0 16[ 0خ ##وررع 7 ,(0خث[) كصم ]غ81 لعنتملا عط ]0 ممأاوع أ سمع 07 معنن ا[تاعضوة لله 
م ,969[ رعدجو] باأعوزه27 كتارم جع [اقعء3 فنبه كلوط أمط 1 ]0 انزع« درماع مع 10 :0 يونرط ءا 
(7) أحمد محمد حسنين» فى صحراء ليبيا (القاهرة : مطبعة مصرء. »)١917‏ ص 188. 
(515) و6 رقضوالف , .م ندا «رولاإطاا سد لا11قمء197ط اماع55 لتة 0101181ن)» ,5زعاء2 .[آ 111015 
5 ]م .أذ :عاره ا بجع 1) امعمجرمم]ءبه(1 أمعةاتان18 414 مارو تمع :ممع 6 1ع جء 1710 31162 ولزنطانءا 
.م ,(1982 ,2155 
(6؟) -معلع5 عط » ,لأعض-باطك لقتططلك لمة ,56 .م رعء ةرمق طترول8 بجا كع ءع 17/2720 رمه السضحط ع 
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الفريز إحصاءً اقتصادياً عن الصادرات إلى مصر ما بين عامي وي > اندض : عل سبيل 
الك وعم 0١‏ صدذرت القبائل جملا 4 حصاناً و1؟ امه رأساً من الغدم 

بقيمة إجمالية 0١,5٠١‏ جنيه استرليني» بالإضافة إلى ”,7٠١‏ كيلوغرام من الزبدة بقيمة 
ا" جنيه استرليني”” . وارتفعت الصادرات إلى مصر في عامي م1 - 184695 إلى 
0٠‏ جمصل بيعت بقيمة ١١1,٠٠١‏ جليه أسترلينيء و06٠4",7‏ رأس من الغنم بقيمة 
5 جنيه استرليني". الصادرات من الإبل إلى مصر ازدادت بمتوسط ٠١٠٠٠,ه‏ في ما 
بين عامي .١9١71١9٠٠‏ 


صارت مالطا 7 0 تجارياً للمنتوجات الرعوية البرقاوية. في عام ١95٠١٠‏ 
صدرت قبائل برقة ٠٠٠‏ 1 رأساً من الغنم إلى مصر ومالطا. ارتفعت هذه الصادرات إلى 
اقم رءءم و60 +60" في عام 1408-1501 عل التوالي. آيقنا صدن 146,5٠5‏ 
ار إلى مصر والدولة العثمانية . 21 عام 8م١9١‏ صدرت قبائل برقة 
8,٠‏ رأس من الغنم إلى مصر*". في عام ١977‏ صدرت قيائل برقة 6١,٠٠٠‏ رأس 
من الأغنام والماعز و55 1 كرلوغزاما مود الرة إلى مصر”" , 

خلال الخحروب النابليونية التي حدثت بعد غزو نابليون بونابرت مصر وبالتحديد في ما 
بين عامي ٠:‏ .لمأ والما ازداد الطلب على الحبوب واللحوم من برقة بسبب وجود 
الأسطول الإنكليزي في مالطا. الأسطول الإنكليزي لم يستطع الحصول على غذائه من جنوب 
افوا ارا إلى سيطرة الدولة الفرنسية على تلك المنطقة. لذلك وجدت قبائل برقة زيادة في 
الطلب على اللحوم والحبوب . ولكن هذا الطلب على الصادرات البرقاوية لم يتوقف بعد 
انتهاء الحروب النابليونية وهزيمة فرنسا في عام 6 .,. على سبيل المنال. صدرت قبائل برقة 
الأعداد التاليية من الأغنام والمواشي إلى مالطا: 5,8٠٠‏ في عام 218494 5,٠٠٠‏ في عام 
ا ا “٠٠‏ في عام 5٠١‏ 1؛ ا ا لا 


المطيرة ببرقة. ومقابل سنين الصابة هناك سئون الحفاف, وقلة المطر إذا استمرت أكثر من سنة 
يحدث العكس» المجاعات والهجرة كيا حدث في عام .١‏ في تلك السنة أدى الجفاف إلى 


]نتن ل ععترعاعء 3 أماء 30 7112712012[ «راملزع 1 05 اأرع5ع0آ مععاوع/117 علطا سد 205دره88 01 مه 221221 
0 م(1959) 4 .20 ,10 أم؟ 

(5؟) ألتصث 16 ,أتقطعقتضء5 72011 تعنه اث طأكنال أتاكده 01 71ممع] 20 ,21650 ,مقلاءظ أدع د 
18491 

أفرم 51233 21 ,م2ع:1731ام ,180 

(8؟) -2071ط 01[ #انابك أن 351614711655 ,ونامن) مع5ع22326 320 ,1904 عع طدصوعنل8 5 ,جعندة اه ,10 

م ,(1971 ملصة زعا لاخ 10512 :للمصرتآ) 151[الكالاك .ع1 نإ .كمد , 1835-1911 بمأطتط ا وع +1 عنرمأجهممم 


,114 
599؟5) 77م رمع أ عجرن كزه أعنتجه3 716 ,لتقطع اك 2-كمة 8 
) 0 02 لمة 1898 ,1890 دومعلا برجم جام 


انظر يا تفاصيل أوى حول التجارة إلى مالطة في ٠‏ المقصسوحة0 عط همه قكلدكل! طككاق8» :30116 .5.6.13 
أء ,32 .م ,(1985 صتدل) 37-38 .5مه ,12 .01+ رمسغطء جومم م«زماعنط :2 ميمعظم بي 1800-1835 ,129203519 
,3 « «1835-1911 رذ5عغة563 لإتتقطعو8 عط عق 842118 دعء ساعط مملغه2ع841 0مة ع1120>» 
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هجرة عدد من القبائل إلى الغرب إلى منطقة شرق طرابلس والشرق إلى الصحراء العربية””. 
نون الجغاف أو كا يشار إليها تحلياً سنون الشرّ أدت في بعض الأحيان إلى صراع حول 

الآبار والمراعى وحروب أهلية كها حدث في الحرب بين القبائل السعادية الجوازي وأولاد عل 
ضد أولاد عمومهم العبيدات. العبيدات طلبوا معونة يوسف باشا ضد ابنه محمد الذي 
انفصل بحكم منطقة درنة. في البداية نجح محمد القره ماني وحلفاؤه الجوازي وأولاد علي في 
السيطرة على المنطقةء هزعة ولكن يوسف باشا بعث حملة عسكرية من طرابلس هزمت تحالف 
أولاد على والحوازي وأدت إلى هجرة الآخرين إلى صحراء مصر الغربية في عام /ا١18.‏ 
الطبيب الإيطالى دبلا تشيلا الذي رافق الحملة ترك لنا وصفاً دقيقاً لهذه الحرب7”". صحراء 
تقض العتويةووادق النيل منذ القديم مثلت فضاء أو مجالاً جغرافياً للهروب من الجفاف 
والهزائم العسكرية والحروب الأهلية» لذلك نجد العديد من القبائل البرقاوية استوطنت في 
الصحراء الغربية ووادي النيل مثل البهجة . أولاد عوناء الهنادي . الفوايد. الجوازي وأولاد 
عل 59 

أعطت واحات الصحراء وأطراف الدواخل القبائل مجالاً للغزو وللهروب من جنوب 
برقة. وقد غزت القبائل الخائعة بي أوقات الحفاف الواحات الصحراوية كما حدث في فزان 
والقبلة . وكان غزو الواحات أحد الوسائل للتغلب على الحفاف والمجاعة بضمان محصول 
سنوي دائم للتمور. وهذه وسيلة أخرى كما لاحظنا في قبائل فزان للجوء إلى التجارة 
كمستثمرين » مرشدين ومؤجري همال أو كفارضي أغطيات وريع على نجار القوافل مقابل 
سلامة المرور في الصحراء. 

عائلة ابراهيم هي إحدى عائلات قبيلة المغاربة السعادية التي عاشت في شرق سرت 
ومتطقة إجذابيا. هذه المنطقة فقيرة المطر. لذلك تكيفت هذه العشيرة مع الظروف القارية 
بمصاهرة عائلات في واحات مرادة وزلة. هذه المصاهرة سمحت لعائلة ابراهيم بالحصول عل 
تحور سنوية من اصهارهم في هذه الواحات5”. هذا مثال على التكيف من خلال خلق 
تحالفات مع سكان الواحات . 

لجأت قبيلة الزوية أيضاًء موطنها في منطقة اجدابيا الصحراوية» إلى سياسة توسعيةء 
فغزت قبيلة الزوية المرابطية في واحة الكفرة الغنية بالمياه والدخيل وفرضت علاقات التبعية 
على سكانها من قبيلة التبو في عام 2,2٠‏ وقل ملكت عشائر الزوية معظم نخيل الكفرة 
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(10) -حسشين» فق صححر أء ليبياء ص أ *ل”ء ودار المحفوظات التارخية (1011). تشرير المسؤول فُِ 
السلطات العثيانية صادق المؤيد ببخصوص زيارته السيد المهدي السنوسى في كفراء .١89٠‏ ص ؟. 


١١م4‎ 


الوائع ين علكة واد ق شوال:شرق اتشاف وبال افزيقياء بوفنيةات عشاتي الزؤية #صرل 
من التمور. ولكن الزوية. وقبيلة المجايرة تركز نشاطها الاقتصادي عل لمر 0 
نمت بين بلاد السودان 1ؤةظ وادي وشمال افريقيا. الزوية ١‏ يفلحوا النخيل بل اضطر 
التبو الذين غزا هم الزوية إلى دفع إنتاج سنوي لهم . هنا لا بد من الأخذ في الاعتيار ان قبيلة 
الزوية 0 التجارية التي سيطرت على واحات الصحراء وطرقهاء 
الزوية على الكفرة, تازريو» وصحخرة؛ والمجابرة على جالو وارجلة ختصوض] يعن عام 5" 
وقد بدأت اللحركة السئوسية في تأمين تعاون القبائل لضان طريق القوافل بين وادي» الكفرة 
وبنغازي . هذا الطريق ظهر إلى الوجود كرد فعل لتدهور الطريقين المشهورين عبر فزان 
وكنتيجة لجحهود الحركة السئوسية التى لقيت صدى عند القبائل التجارية الصحراوية من 
الخل استقا وتيا ان الطوا رقي" الحو الججادرة والوفة 


ثانياً: تجارة القوافل عبر الصحراء 
(طريق واداي ‏ الكفرة ‏ بنغازي) 


بدأت تجارة القوافل في الازدهار عبر برقة بعد أن بدأت في التدهور عير فزان وتحديداً 
عام 507 . هذا 0 في طرق التجارة من غرب جنوب الولاية إلى الشرق يعود إلى 
سببين رئيسيين )2 رلك أدى التوسع الفرسي والإنكليزي قٍِ غرب افريقيا إلى توجه التجارة 
إلى مراىء غرب افريقيا بالذات بعد بناء سكة حديد كانو ‏ لاغوس. أضف إلى هذا التطور 
إيقاف التبادل التجاري عبر السودان بعد الشورة المهدية ضد الحكم المصري الإؤنكليزي . 
ظلت برقة المنطقة الوحيدة بين الشرق والغرب الافريقي الذي سمح باستمرار التبادل 
التجاري. لهذا نجد تجار القوافل يركزون على الطريق الحديد كنوع من التكيف مع الظروف 
السياسية الحديدة. 
كانت أهم سلع طريق وادي الكفرة ‏ بنغازي التجاري ريش النعام , العاج. جلود 
الماعز والرقيق. أما واردات برقة وبلاد السودان فأهمها الملابس القطنية الإنكليزية., الشاي, 
والأدوات اليدوية. بشكل أكثر تفصيلاء صدرت دارفور ووادي سلعها عبر برقة إلى مصرء 
الامبراطورية العثانية» مالطاء إنكلترا وفرنسا. وكانت أهم صادرات بلاد السودان عبر برقة 
في عام 2189٠‏ ه«ال بالة (رزمة ضخمة) من العاج» بقيمة 59,65٠١‏ جنيه استرليني ذهبت 
إلى فرنسا وإنكلترا"” . 
شملت الصادرات السودائية في عام م9 0٠٠‏ بالة من جلود الماعر بقيمة ١5,٠٠٠‏ 
جنيه استرليني» ١٠١‏ بالة من جلود الغنم بقيمة 0,7٠١‏ جنيه استرليني و8,770 بالة من 
الصوف بقيمة 75,85٠‏ جنيه استرليني» كلها صدرت إلى ميناء مارسيليا الفرنسبي””". في 


)5 6 بأعقطعمء8 مذ ععموتاخ انكدم0 طمغءظ عط ,هن أرممعظ 4 ,10 ,2110 بيسمتفامظ غدعرت 
الصف 
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عام ١140١‏ شملت الصادرات السودانية عبر برقة ما قيمته 4,0٠٠‏ جنيه استرليني من 
الصوف صدر إلى فرنسا ومالطا. في عام ١1١+‏ حولت-صادرات بقيمة 54,٠٠١٠‏ جنيه 
استرليني من العاج إلى مالطا وإنكلترا بينما ٠١٠٠١‏ جنيه استرليني من ريش النعام ذهب إلى 
فرتياه؟ 4 هذه الاحصناءاتك ترضن عل فوغارة القوائل خا برقة في عام 141/٠‏ 

وجدت الواردات الإنكليزية في برقة ووادي سوقاً جيداً للملابس الرخيصة القطنية في 
النصف الثاني من القرن الساسع عشر. تقريباً نصف حمولة الصادرات الأوروبية إلى بلاد 
السوذات وبرقة كان متسوجات إتكليزية قطنية*". لقد نظم. التتجار السنوسيون هذه التجارة 
وجنوا أرباحاً عالية. والتجار المجابرة في واحة جالو أصبحوا موسرين في عام 20141/6. وقد 
ذكر مياج المؤرخ الفرسبيى ان بعض التجار السنوسيين وصلت أرباحهم من تجارة القوافل إلى 
565 بالكة؛), 


هذه النشاطات الاقتصادية تداحض الصورة المبالسغ فيها من بعض الرحالة ومؤرخي 
السنوسية الذين صوروا الوضع الاقتصادي والاجتاعي في برقة بأنه بدائي فوضويء كما 
نجدها ني كتابات الرحالة الأرستقراطي المصري أحمد حسنين» المؤرخ فؤاد شكري والمؤرخ 
الشرفى عمد الطيب الأشيي1. اك اميلقناء :عل العكين «وجد فى برقة قبيل ظهور الخرة 
السنوسية نظام قبل متطور ومعقد ساعد على انتشار السئوسية لأا عبرت عن مصالح القوى 
القبلية والتجارة في برقة. 

عرف النظام القبلي في برقة كبقية قبائل الولاية تحالفات كحركة الصفوف في الأماكن 
الأخحرى في حالة الحروب الأهلية والغزو الخارجي أو الصراع مع الدولة العثانية. وبين عامي 
18١5١0١‏ نشبت حرب أهلية حول الأرض بين قبائل السعادي : المغاربة», العواقير 
والبراعصة التى تحالفت ضد الجحوازي وعائلة فايد الذين اضطروا إلى الانسحاب شرقاً بعد 
هزيمتهم إلى الصحراء الغربية» كذلك في عام .18١1‏ كما أسلفناء تحالف اللحوازي وأولاد 
علي ضد العبيدات. ولكن بعد أن أيدت الدولة القره مائلية العبيدات هزم الجوازي وأولاد 
علي فهاجروا إلى الصحراء الغربية ووادي النيل9». 
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اتبعت الدولة العثمانية سياسة سلمية لإغراء قبائل برقة القوية, وتحديداً في النتصف 
الثان من القرن التاسع عشر. هذه السياسة ليست بالجديدة بل قديمة أساسا وهي تعيين 
زعماء القبائل القوية كمديرين وجامعي ضرائب. وقد اتبعت هذه السياسة كحل وسط بين 
سكان الساحل في الغرب والقوة العسكرية التي استخدمت ضد قبائل المحاميد وأولاد 
سليهان. ولكن برغم محاولة استقطاب شيوخ قبائل من برقة إلا أن الدولة العشمانية فشلت في 
جمع الضرائب من القبائل . لو نظرنا إلى جداول جمع الضرائب ثب للدولة العثرانية بين عامي 
97 الام ١‏ نجد ديناً كبيرا على القبائل» هذا الدين سببه ليس الجفاف بل رفض القبائل 
دشم الضرائب9*). 
من أهم الشخصيات البرقاوية التي غيلنت كمديرين؛ قائمقامين أو متصرفين ء جد 
أعيان بنغازي ودرنة مثل منصور الكيخيا الكولوغعي من بنغازي الذي عين مدنا لقبيلة 
الحاسة في عام 11م ١‏ وبعدها انتخب عضواً في البرلمان العثياني في عام م ١5٠‏ . رمضات 
امئينة من بنغازي عين مذيرآ للعواقير في 7 كذلك بعضص شيو القيائل عينوا في 
مناصب إدارية . الشيخ أبو بكر حدوث أحد شيوخ قبيلة البراعصة عين مدير لقبيلته في عام 
6/١‏ ؛ عائلة الأطيوس من قبيلة المغاربة تولت إدارة الكفرة وسرت في الفترة نفسهاء وعلي 
باشا العبيدي من قبيلة العيدات أصبح قاتمقاماً للمرج. وأعضاء من عائلة الكزة والعبار من 
قبيلة العواقير عينوا في مناصب إدارية"». ولكن غالبية القبائل أعلنت ولاءها للحركة 
السنوسية؛ ولذلك لم تنجح السياسة العثانية في استقطاب أعيان بنغازي وبعض شيوخ 
القاقل إن تقوية الزدارة العدانة "فى برقتي .وه اما استركسيةه بدزانيدا المركة الخرس : 


ثالثا : السئوسية 


ظهرت الخركة السنوسية كأهم الحركات الدينية الإصلاحية في شال افريقيا والصحراء 
الكبرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لقد بدأت في برقة ومنها امتدت إلى الأقاليم 
الأخحرى. وكان انتشارها في المنطقة الغربية طرابلس ومفا وده لود فقط في 18 زاوية 
كد وها بين قبائل القبلة وسرت. ولكن ' يكن لها وجود ذو أهمية ف مدن طرابللس"). 
نرى أن عدم انتشار النفوذ السنومي في طرابلس يرجع إلى نجاح الدولة العثانية في إبقاء 
إدارة مركزية بمحاكمها وعلمائها. العليماء الطرابلسيون انتموا إلى الحركة السلفية الحضرية التي 


(4:ة) صلاح الدين حسن سالم» «الضرائب العثمانية في طرايلس الغرب متصرفية بنغازي» » بجلة 
البحوث التاريخية. السنة 5 العدد 2)١984( ١‏ ص 7١‏ -١؟‏ 
(45) سالمء «الأوضاع القبلية في شرق ليبيا في العهد العثاي الثاني.» ص 51١‏ . 
(1؟) أمتتمنام عنم[ «رولإنانآ مقحدهغ)]0 هذ مسمممقاع8 لإمساصعب) طلتمععاعسصلط» رممدرعلمة .5 1152[ 
.م ,(1984) 16 .20 ركه أللاى اقوط 81:24 [0 0177141 ل 


(419) النتشرت ححركة المزدة الى كانت قلب الحركة السنوسية بين القبائل السنية في الجبل مثل الزنتان. 
وأولاد بوسيف؛» والرجبان والمشاشية. انظر: جموعة أدهم. ف : الدجاني» الحركة السئوسية: تشاعبا ونموها فق 
القرث التاسع عشرء الوثيقة رقم 6» ص .١585‏ 
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بدأها الشيخ محمد عبده والأفغاني» وقد نظروا بعداء إلى الحركة السنوسية كحركة قبلية كما 
نجد في كتابات الشيخ طاهر الزاوي”“. هذا الاخشلاف بين العلماء الحضريين في طرابلس 
والخركة السنوسية يجب فهمه بالرجوع إلى القاعدة الاجتاعية لمما. وقد عكس الإمسلام 
السنوسي مصالح القبائل وتجار الواحات. بينما العلماء الطرابلسيون عكسوا مصالح الحركة 
الوصلاحية السلفية لعلاء حضريين برواتب في بيروقراطية الدولة العثانية . 

تغلب على دراسات الخركة السنوسية , رغم تعددهاء التحيز مع أو ضد الحركة. وقد 
انسمت الكتابات الآوروبية وخصوصا الفرنسية بالتحيز الصارخ لمقاومة السنوسية. كما أن 
التوسع الفرنسى في الصحراء الكبرى. الكتابات الإنكليزية وخصوصا دراسة الآأنتروبولوجي 
إيفائز بريتشارد رعم المعلومات الهامة عن الحركة عكست التحليل الانقسامي الأنتروبولوجي 
بالإضافة إلى أبا دفاع عن الانتصار الإنكليزي وتحديدا بعد التحالف مع القيادة السنوسية. 
نجد أيضا كتابات مؤرخي السنوسية مشل شكري وحسنين والأشهب تضحخم دور الحركة 
وتنظر بشكل متعالٍ إلى تاريخ برقة قبل ظهور السنوسية*». وأهم ؤراسة :عر السنوسية 
وخخصوصا التاريخ السياسي , هي دراسة الدجاني , ولكن لا توجد دراسة للاقتصاد السياسي 
للسنوسية. سنحاول معامطنة التاريخ السنوسي بعيدا عن هذه التحيزات من نخلال مصالح 
القبائل والفلاحين”" . 


أصول إيديولوجية الإسلام السنوسى 


أسس الحركة السئوسية عالم حضري شريف من الجزائر يدعى محمد بن علي السنوسي 
(81/ا١‏ - 18559) يعرف باسم السنوسي الكبير. درس هذا العالم في الجامعات الدينية في 
الجخزائر والقرويين والأزهر والحجاز. ظهرت السئوسية نسبة إليه كحركة مقاومة جهادية دفاعية 
في فترة التوسع الامبريالي الأوروبي خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر. هذه المركات 
الإصلاحية بدأت بالوهابية في نجد في القرن الثامن عشرء بعدها السنوسية في برقة والمهدية 
في السودان في النصف الثانٍ من القرن التاسع عشر. برزت الحركة الوهابية كرد فعل قبائل 
وتجار نجد لتدهور طرق التجارة عبر العراق وشهال الجزيرة. المهدية والسنوسية ظهرتا كرد 
فعل لفشل الدول الإاسلامية المصرية والعثيانية في مواجهة الاستعمار الإنكليزي في وادي النيل 
والفرسي في شمال افريقيا. هذا ليس غريباً. فك قادت الحركات الاجتئاعية الصوفية النضال 
الشعبي ضد الغزو اللإسباني والبرتغالي في القرن السادس عشرء قامت اللمركات الصوفية 
الوصلاحية الجديدة كالسنوسية والمهدية بأخذ المبادرة وتنظيم المقاومة ضد الامبريالية الأوروبية 
في أواخر القرن التاسع عشر. 


(4غ)2 الطاهر أحمد الزاوي . جهاد الأبطال ل طبرابلس الغرب. طُْ ؟ إببروت: ذدأر الفتح للطباعة 
والنشر؛ “/1ة١),‏ ص 5607 ., 
(19) حسنين؛ في صحراء ليبياء ص 48 - 4: . 
(١ه5)‏ انظر: ,13 .1م رشاع مات ع1 7008/1765 «,اقناصسدة عط ؤه كصماامععمع2 عل151ن0» رغطع م مطول 
.63-9 .مم ,(1988) 1-2 .5هم 


با 


الاميريالية الأوروبية بدأت توسعها في المغرب الإسلامي بغزو الجزائر في عام ١87٠‏ 
موطن السئوسبي الكبيرء تبعها ضم فرنسي لتونس في عام ١8/8١‏ والمغرب في عام 10 
الاستعمار الإنكليزي احتل مصر في عام 1887 والإيطالي بدأ هجومه على طرابلس الغرب 
آخر ولايات الدولة العثيانية ف المغرب الإسلامي فق عام 05 المقاومة ضد الاستعار 
2-0 النموذج الإسلامي لتنظيم الجهاد وبناء الدول كما حدث في دولة الآمير عبد القادر 
الجزائري »4)١18417-1١87*0(‏ السنوسيون في برقة وعبد الكريم الخطابي في شمال المغرب 
(19- 6019768 


8 لخي الناركضة الاسادية 7 لكاء لل ولق يوسا ته دول لدو ااا 
الحياد وتعربئة السام افة ع 0 عن ا ودار 0 وكان اموي 
الكبير عانا ومفكراً 5 ا ا واد شال و واخجاد ا 0 
عن الحانب المحم لقي السنوسي الكبير. فلقد احتات 0 م العودة 
ل يط أفكاره للعامة . 20116 كان السنومي مفكرا ذا ثقاة عاب 

حرو عي اميد من الدراسية 0 ل ياس ابي وو خا جد + 
حركة اجتتاعية 0 الانتشار. 00 ف مثال 00 0 قبيل بناء 30 0 ف 
واحة الجغبوب لوجدنا دليلا على مقدرة السنوسى على التفكير الاستراتيجى البعيد الأمد وعلى 
قدرته على تبسيط أفكاره لأتباعه . 

أثناء بناء الجغبوب التي أصبحت عاصمة السئوسية في عام 5 :سال السدوسن 
أتباعه: هل للطير عقل أم لا ْ 

أجابوا : ل 

السنوسي: ولكنه يضع بيضة في أعالي الجبال حتى لا تصله الذثاب (الثعالب). هل 

أجابوا : لا. 


)6١١‏ كةأكلااى طمعلق «رعأاصعص +810 أوعامء5 طقكخ ومالصدادمععل2نا» ,111 عكطأسبا8 لمصلط 
.336-38 مو ,(1988) 4 .مم ,8 .01ى ,نرامعامم 0 

فك» عدرهة5 لتنة تصواذ1 دز كزقة8 لامسلناعه2 15 تطقلاث انطوك 25 لقطأل» ,78115 طملمقظ معطمل 

0 ,تتواكالط ممعت«لمق زه أها«مناول «روهع اام أوء ناا لإتلامع0 طلمععاع مك1 صل ممأأساما8 15 01 وأمعوقم 
.3953-5 .مم ,(1967) 3 .مد ,8 


١ 


السئوسى : ولكنه حفر في جحره مشاقل غديدة للهبر ومن هن الحية. لهذا أحذركم من 
الحية السوداء التي ستأتيكم من اتجاه الشرق/ الغرب. 5©. 

هذا الحديث بين السنوسي وأتباعه يوضح قدرته التعليمية بالإضافة إلى وعيه بالمخاطر 
المحدقة بالعالم الإسلامي ف تلك الفترة. كذلك عرف السنوسى أضية الابتعاد عن عيون 
الؤدارة العثيانية في البيضاء. لذلك قرر بناء مركز الحركة في مكان مضمور بعيد يواسحه 
الجحغيوب. لذلك (الحية السوداع» هي رمز الدولة العثهانية والااستعهار الأوروبي. ذكر حفيد 
السنوسي الكبير أحمد الشريف السئنوسي والقائد الثالث للحركة السئوسية حديثاً عن جده: في 
عام 14 بجديئنة درنة تثبأ السنوسي الكبير بتوسع الاستعمار الأوروبي على حساب العالم 
الإسلامي كما حدث في الجزائر. السنوسي ذكر أن إنكلترا ستغزو اللاسكندرية (مصر) 
والنابلطان (مملكة نابلي) ستغزو طرابلس . حاصرت مملكة نابلي طرابلس في نبهاية القرن 
الغامن عشر. عندما كان السنوسبى مسافراً مر بطرابلس خلال هذا الحصارء وقال لأتباعه بأن 
الناس في اللخبل الأخضر (برقة) سيجاهدون ضد الغزو الأوروبي بقيادة ابنه المهدي. أ 
الشريف ذكر بأن جده نبّه أتباعه بأن يبدأوا في الإعداد الاقتصادي والعسكري حتى يكونوا 
مستعدين عند مجيء النابلطان** , 


ذكر المؤرخ الليبي عبد المولى الحرير الذي كتب أهم دراسة عن النظام التعليمي في 
الحركة السنوسية» بأن قادة الحركة السنوسية كانوا على وعي تام بالخطر الاستعماري الأوروبي 
على المنطقة*“. أهم إنجاز للسنوسي الكبير وعيه أهمية البناء 0 الديني والسياسي 
لأتباعه لرعدادهم شيعا فشيئاً للمواجهة القادمة. بعبارة أخرى» _ بل أ السنوسي بوضع الأسناين 
وكان واعيا أهية الإعداد اللاقتصادي . النفسى والتعليمي أو وبعدها العسكري . هذه 
الرؤية تدل على عقل ناضج وقيادة واعية قادرة على بناء حركة اجتماعية. هذه الرؤية ثبتت 
صحتها في خباية القرن. نجحت السنوسية في النضوج بعد أربعين سنة من الإعداد, 
والاستعمار الآوروبي جاء إلى الصحراء في عام 1849 (فرنسا) والنابلطان جاؤوا إلى طرابلس 
في عام .١91١‏ 

بدأ السنوسي الكبير بدراسة القرآن ثم الصوفية في الجزائر. درس بعدها في جامعة 
القرويين المشهورة ة فاس في عام .١8٠5‏ درس السنوسي في جامعة القرويين الشريعة وبدأ 
بالتعرف على الطرق الصوفية. بعد أن أتم دراسته استلم درجة الإيجاز كعالم دين معترف به. 
وفي عام 5 ١18١‏ زار السنوسيى جامعة الأزهر خلال رحلته إلى الحج في الحجاز. هناك بي 
الحجاز قابل السنوسي أستاذه عالم الدين أحمد بن إدريس الفاسي )١88/ - ١759(‏ الذي 


(9ه) أحمد صدقي الدجاني» أحاديث عن تاريخ ليبيا في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر (طرابلس: 
دار المصراتي » حمكوا)عء ص ؟١3.‏ 
(6:5) صققلاطئنا عط صد 5قم1530510112210 علمتمموعظ لمع أدهءه5» ,ئأة:ه181-8 .5 د1هك/8 انلاة 
حلذف لقصطث 5/10 01 18016 عط الللطمع0 طتمععاع مسلط عط زه الوط لممععة5 عط عممن لمقامعخماتر 
.م ,(1981 ,قعاعوسصخ 05.]آ رضآن ل] ,لاه وا رممتكماءء12155 .12 طط) «رأتقطك 
(540غ المصدر نفسه. 


كان عالاً دعا إلى فتح باب الاجتهاد في تفسير الشريعة الإسلامية والعودة إلى أصول الإسلام 
الأساسية القرآان والحديث. وقد انتقد الفاسسبى دعاة التقليد أتباع المذاهب السنية الأربعة9©“© . 


انتقد علاء الجاز دعوة الفاسي وتلميذه السنوسبيى. ولذلك اضطر إلى الانتقال إلى 
اليمن ف صصبحية تلاميذه ومن ضمنهم الستوسن: عاش الفاسي وتلاميذه قْ اليمن حتى نماأته 
في عام /ا17. بعد وفاة أستاذه قرر السنوسي العودة إلى شيال افريقيا. ولكن الجزائر موطنه 
ا كذلك علياء الحجاز والآزهر قابلوا أفكاره اللإصلاحية 
بعداء سافر. بل إن أحد علماء الأرهو لشي علش كن كان يسد وسيل ننه أنكار 
السنوسي خصوصا انتقاد الأخير المذاهب الأربعة 00 إل فتتح باب الاجتهاد””. لم تكن 
تونس في حسابه لأن فرنسا بدأت في الإعداد لاحتلانما أيضا. يضا. وطرابلس بنى العثانيون فيها 
إدارة مركزية جديدة بعليمائها ومفتيها وقضاتها. كان ارمق حذراً من العلماء الحضريين 
بالاضافة إلى أنه رأى أن الدولة و يد اكرات أو ربما لأنه من أصل 
شريف, رأى أن الخلافة يجب أن تكون في قريش. لم يبق في الشمال الافريقي إلا يرقة 
الوقليم الشرقي لولاية طرابلس الغرب وبالتحديد دواخل برقة التي حكمتها قبائل مستقلة 
عن الإدارة العثمانية . لذلك اشختار السنومبي برقة» هذا الإقليم النائي والصحراوي» مكاناً 
لبدء دعوته وورحركته الإصلاحية الجهادية. . فقدم إلى برقة برفقة بعض أتباعه من الحجاز. 
اليمن» تونس» والسودان» وبنى أول مسجد أو زاوية في قلب الحيل الأخضر بمدينة البيضاء 
في عام .١847‏ رجع السنوسي إلى الحجاز في عام ١845‏ حيث مكث مدة أربع سئوات 
رجع بعدها إلى برقة حيث عاش حتى وفاته ودفله في واحة اللتغبوب في عام .١869‏ 

كما أسلفنا تقع البيضاء في شهال برقة. ولما اكتشف السنوسي كان قريباً من عيون 
الإدارة العثمانية» لذلك قرر بناء مركز دعوته في الدواخل بواحة الجغبوب في عام 1807 . 
وواحة الجغبوب ذات “موقع استراتيجي » ل سبب بعدها عن بنغازي ودرنة مقر الاإدارة 
العئانية» كما أنه ثانياًء مركز مهم لقوافل الحجاج والتجارة بعد أن أعاد السنومي بنائها 
كمركز لحركته . 


رابعاً: العلاقات العثانية - السنوسية 


اليفك العلاقات بين الدولة العثانية والخركة السنوسية بالشك المتبادل 2 إلى خبرة 
0 1 العف لاير تتارا دولة إسوية فى الضف الغاني من 


(05) للاطلاع على حياة الفامى. انظر : 10715 11 1:71644/ك :532111 16116 7وقادظ الإاعطة 0 5١‏ دعا 
لصة ,(1990 رووءع2 بخأومة الملا مععاوع 3-7 ده11 :.11آ بممخكصة حقل) برملع1 176 1كى1 ك1 16[ 067:4 


محمد بن علي السئوسي : بإيقاظ الوسئانء»» ص 50» والمسائل العشر.»)» ص »١7- 1١١‏ في: المجموعة المختارة 
(بيروت: دار الكتاب اللبئاني» .)١1974‏ 
(519) الدجاني, الحركة السئوسية : نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر.ء ص 57-57 . 


١ 


القرن التاسع عشر. انتقد السنوسي التهاون والضعف العثماني 5 مواجهة التوسع الاستعياري 
الأوروي. ولكن السنوسي كان طموخاً للقيادةء فلقد فلقد رأى في نفسه كعالم دين وسليل البيت 
النبوي الشريف أهلية لخلافة العالم الإسلامي. ذكر السنوسي في كتابه الدرر السنئية في أخبار 
السلالة الإدريسية: «العلاء وارثو الأنبياء)0 واعتقد الستومي فْ النسسي ' القريشي كأحد 
شروط الخلافة . وبحكم ادذعائه النسب الودريسي ليت التييوى. جعله مؤهل وو الخلافة 
وادعاء البركة”" . 


تضمن اكتفاء السئوسي في شرط النسب القريثي وادعائه الائنتساب الشريفٍ لعائلة 
الرسول عدم الااعتراف بالخلافة العثانية الإسلامية لأن السلاطين العثانيين ليسوا وي أو من 
فريش. كذلك لا ينتسبون إلى البيت النبوى الشريف. وقد نظرت الدولة العثئانية بعين 
الريبة إلى المركة السئنوسية التي بدأت في الظهور بيرقة بين القبائل المتمردة على السلطة 
العثيانية. بللا شك نظر إلى ظهور الذغوة السئوسية كتهلل للجيادة الحقتائية وخصوضا أن 
الحكومة العثيانية مرت بتجربة طويلة وصعبة مع الحركة السلفية الوهابية في نجد خلال القرن 
التاسسع عشر. لهذه الأسباب انسحب السنوسي من شهال برقة القريبة من الإدارة العشمانية 
وعيونها إلى واحة الجتغبوب 2 دواخل الصحراء ُْ عام هما . 


قرر محمد المهدي ابن السنومي وخليفته الكبير ترك التغبوب والانسحاب إلى واحات 
الكفرة في عمق الصحراء في عام ١8465‏ . هذا الانتقال إلى الكفرة أو كما يسميها المؤرخ 
السنوسي الأشهب «هجرة» اتخذ بعد زيارة محمد المهدي في الجغبوب صادق مؤيد العظم رجل 
البلاط والمبعوث السلطانني العثان . بعد هذه الزيارة» قال محمد المهدي السنوسي لمساعديه 
«زيارة هذا الشخص مريبة). فتذكر محمد الملهدي رغبة الدولة العثانية في مراقبة السئوسيين 
ومعرفة نواياهم”". لمذا قرر نقل مركز الحركة من الجغبوب إلى الكفرة جنوباً في عمق 
الصحراء . 


عكست السياسة العئانية ننجاه اا لخركة السنوسية شكوكاً ف نوايا الحركة سر خلال الذرة 
مع الحركات الإصلاحية ف الاميراطورية ولتصيوف ا مع الوهابيين . ولكن معظم التقاين من 
برقة وطرايلس ملحت اهن الذي التعليمي للزوايا السنوسية بين القبائل «المماهلة» فِ 


(58) السنوسى.» «إيقاظ الوسنان.» ص 8. 

(59) محمد بن علي السنوسي» «الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية»٠‏ في: المجموعة المختارة» ص 
5 وكما. ١ ١‏ 

(5) محمد الطيب الأشهب. المهدي الستوسى (طرابلس : مطبعة بلينوماجي . ,))١55‏ صر 18 ٠‏ يري 
ميشال ليغال بأن الباب العالي العثاني لم يمنح إعفاءات ضريبية إلى السئوسي» وبالرغم من أنه لم يعثر على وثائق 
ببدا الخصوص في اسطنبول» إلا أن الحقيقة تبقى أن السنوسي زوايا لم يدفع أية ضرائب. ولذلك يبقى أن 
يسعى ليغال إلى دعم وجهة نظره هذه 0 على المصادر والوثائق المحلية. انظر: ,6211 1.6 .1 اعطء1/! 


- 7/114 /0 0 116104401104 «, 21581 امم وع 15 ذر :هلز إأقناصة5 قط 320 غمع تطرة به محصره] 01 قطاكته» 
96-97 .مم ,(1989) 21 .مد ركءةما3 امو 1ك 


١ "5 


برقة2. وقد قرر الباب العالى محاولة استقطاب الحركة السنوسية كما هي العادة مع معظم 
الأعيان وعلاء الشريعة والطرق الصوفية. أي دعوتهم إلى الإقامة في اسطنبول ىا حدث مع 
الشريف حسين بن علي الذي درس في مدرسة أبناء الأعيان الشيخ 1007 محمد ظائفر 
المدني مؤسس الطريقة المدنية الذي أصبح مستشاراً للسلطان العشاني . أهم ملامح سياسة 
التقرب العثماني مع السنوسية هو إعفاء الزوايا السنوسية من الضرائب ومعاملتها كوقف 
إسلامي 2 عام 6 . 

كان قادة الحركة السنوسية. رغم انتقاداتهم الدولة العثيانية. حذرين في عدم 
الاصطدام معها بل حتى المحافظة على علاقة ودية» فهي برغم ضعفها أكبر دولة إسلامية في 
ذلك الوقت. والقيادة السنوسية بعشت وفدين إلى اسطنيول» مرة ة برئاسة شيخ زاوية بنغازي 
الأحضر العيساوي . وأخرى بركاسة الشيخ المجذوب. هذه الوفود بعثها السنوسيون لتدعيم 
علاقاتهم مع الدولة العثانية وإبقاء شعرة معاوية معها. أدى الغزو الفرنسي لواداي في عام 
١44‏ والويطالي لولاية طرابلس الغرب ف عام 5 إل قيام حالف عتران سنوسي لمواجهة 
عدوهم المشترك الااستعيار الأوروبي. ذل ن القائد الثالت للحركة أحمد الشريف طلب من 
الدولة العشمانية بعث قائمقام إلى الكفرة لويقاف 5 الفرنسي بإعلان الحياية الدولية 
العثانية» وبعد هزيمة الدولة العثمانية وانسحاها من الولاية أعلن السيد أحمد الشريف قيام 
الدولة السئوسية ف عام اكه 

كات السنوسي الكبير عالما تجددا جضع بين دراسة عميقة للشريعة وأصول الدين وتخديدا 
المذهب المالكي مع تقدير كبير للوسلام الصوني في الارتباط بالأهالي العاديين. كان المذهب 
المالكي ا الصوق الشعبي أهم مادجع الإسلام ف العرتيه الإسلامي بعد القرن 
السنادسن عشر. والمذهب المالكي هو الغالب في معظم أنحاء المغرب والاستثناء هو الأقلية 
الإياضية الخارجية, كذلك الخركات الصوفية عكست تكيف القبائل مع الإسلام الشعبي . 
وأدت الحركات الصوفية إلى تأسيس دول مركزية» كما انها قادت حركة المقاومة ضد الغزو 
الإسباني بعد فشل الدول المديئة في المقاومة. عكست أفكار السنوسي الكبير هذه التأثيرات 
المتعددة بالإضافة إلى تجديده وإبداعه في الربط بينها . 


اعتقد السنوسي في أهمية الإعداد الديني والأخلاقي للمسلم وأعمية العمل الاجتماعي » 
نعكون بشن اكات الصوفية التي تدعو إلى التعبد والانصراف عن الأعمال الدنيوية. 
ولكن السنوسي, من نأاحية ا كان عادن] للتقليد والتزمت الديني ودعا إلى متبط 
الوسلام للفئات الشعبية» ورأى في المؤسسات الصوفية كالدوايا حتجر الأساس في بناء حركته 
الإصلاحية. خلاصة القول إن أفكار السنوسي مزيج بين المذهب الالكي والفكر الصوني. 
انتقد السئوسى التقليد الأعمى للمذاهب الأربعة وانصراف بعض الصوفيين عن الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية . 


(1) مجموعة أدهم في: الدجاني؛ الحركة السنوسية: نشأتها ونموها في القرن التاسع عشرء الوثيقة رقم 
"١‏ ص 8١ا١,‏ 


هدف السنوسى الكبير هو توحيد الأمة الإسلامية في 00 االوسع الأوروي. لذلك 
ركز على العوامل التي تخدم هذه الوحدة في التراث الإسلامي . ويتفق المسلمون على القرآن 
والسنة كمصادر للشريعة الإسلامية و" السنوسى انتقد 0 الأعمى للمذاهب الأربعة 
للسنة. بجانب القرآن والسنة دعا السنوسي إلى فتح باب الاجتهاد في الشريعة في كتابه إيقاظ 
الوسئان في العمل بالحديث والقرآن5© . 

برر السنوسيى دعوته إلى فتح باب الااجتهاد بتحليل يدل على ذكائه وعلمه الواسع 
بالفكر الإسلامي . أولاآً الأحاديت النبوية كتبت بعد مثتي سنة من وفاة الرسولء وبالعال 
هناك شك في معرفة شخص واحد لكل الأحاديث . ثانياً بعض الأحاديث المجمعة تتناقض في 
معانيها وبالتالي بعضها غير صحيح وبعضها لم يصلنا. تالكا ذكر' السجوسن بأن علماء الإسلام 
في القرن التاسع عشر أكثر إلماماً بالأحاديث من علاء القرن التاسع أو العاشر الجمع مد 
الأحاديث» والوسيلة الوحيدة لاكتشاف الصحيح من الأحاديث هي فتح باب الاجتهاد في 
الشريعة ومحاربة التقليد الأعمى المتايت253 , 

كان الدتوفق سقطقيا مع هدفه في بناء حركة إصلاحية إسلامية جديدة. هذا الهدف 
تطلب التركيز عل الأضول التوحيدية (القرآن والسنة) من ناحية ومحاربة التقليد المتصلب 
للمذاهب الأربعة الى ساهمت في التفرقة بين المسلمين. أما فتمح باب الاجتهاد فهي أيضاً 
دعوة متسقة مع هدف السنؤسي في خلق حركة جديدة مزجت بين ادم السي المالكي فِ 
اسابيائة والسماة الضيولية الشعية: احتاج السنوسي لكي يبرر هذه الدعوة إلى فتح باب 
الاجتهاد لكي يرد على خصومه المدافعين عن التقليد السلفي ٠‏ لكي تتوحد الأمة الإسلامية لا 
بد من التركيز على القرآن والأحاديث المتفق عليها من كل المذاهب. أما الباقى فعرضة للنظر 


والدراسة20"') , 


انتقد السنوسي الكبير بعض الحركات الصوفية. في كتابه المسائل العشر مثلاً انتقد 
دعاوى بعض الصوفيين في وصول مررحلة العرفان أو الاتحاد الكل مع الله. كذلك انتقد 
انصراف عر الصوفيين عن الحياة الدنيوية والانصراف الكل إلى 0 والتصوف . انتقد 
السدوسي أيضاً دعاوى الطرق الصوفية المختلفة بالتفرد وكأنها وحدها الفرقة الناجية 
المشيسة . نجد في كتابه السلسبيل المعين في الطرق 00 نقد ذكياً لأربعين طريقة 
صوفية. اعتقد السنوسي في تعدد الطرق إلى الله ٠‏ أي طالما أوق المسلم بالشروط الأساسية 
لاوسلام فلا داعي إلى الاهتيام بالتفاصيل الفرعية. كذلك رفض دعاوي الفرقة الناجية 
والاادعياء بالإسلام الصحيح بين الفرق الإسلامية*". السشسوسي هنا افا 20 مع 
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دعوته في التركيز على عوامل الوحدة الإسلامية التي تتطلب تساغا 2 التفاصيل وتركيرا على 
العوامل الدينية المشتركة. وفي برقة طبقى المنويي دعوته الإصلاحية عملياً بتبسيطها لتتكيف 
مع الإسلام الشعبي بين القبائل. الإسلام السنوسي اتسم بحساسية للثقافة القبلية مع تركيز 
على أساسيات الإسلام وتنظيم للحياة الاجتماعية والاقتصادية . 

ركزت إيديولوجية الإسلام السنوسي على التقشف. والالتزام الأخلاقي للأتباع » وتعبئة 
المسلمين في المقاومة الجهادية ضد الغزو الاستعماري . حاول السنوسي في برقة بناء مجتمع 
مسلم مؤحد ومعبأ للجهاد. أهم الوساشل لبناء هذا 5 هي : العملء الاعتماد الذاتي 
والاعتتاد على المصادر المحلية. بنيت الحركة السنوسية على أساس النموذج الإسلامي للدولة 
في ما يخص الضرائب. القانون», التعليم وتبرير اللحهاد والمقاومة. كا اعتمدت السنوسية على 
المؤسسات الصوفية الشائعة 2 النظام القبلٍ الإسلامي فْ الشوان الافريقي والخضوضا مؤسسة 
الزاوية. وقد بداأات الطرق الصوفية في الانتشار كرد فعل لأزمة فشل الدول المدينة اللإسلامية 
في مواجهة الغزو الإسباني والبرتغالي في القرن الرابع عشر والزاوية هي مكان للعبادة, 
مسكن للإاخحوان أو أعضاء طريقة صرف حوم للاجئين » وأحيانا صريح أو مقام مبارك عر 
إلى دفن ولي صوثي في زاوية محددة التي عادة ما تصير مكاناً للزيارة طلباً في البركة من قبل 
أتباع الطريقة. وقد ركز السنوسي الكبير على الزوايا الصوفية كحجر الأساس لحركته . 

اختار السنوسي الكبير 3 استراتيجية لبناء الزوايا السنوسية» إما بين الأوطان القبلية 
أو في مراكز طرق السجارة 1 ي أعطي الانطباع للقبائل بأنه ار . كذلك 
ركز على التجارة التي اسعفت ورد غانا لاحرك ف[ السعقيان: بدأ السنومسبي حركته ببناء 
زاوية البيضاء. وأعلن عن رغبته في تعليم أبناء القبائل القرآن واللغة. وعئدما نجح ف - 
بعض الأطفال ف البيضاء: ييدات شيرتيه ام وولي من أصل نبوي شريف في الانتشار ما 
شجع قبائل أخرى على طلب بناء زوايا في أوطائهم وإرسال أحة الاخوان السدوسيين 
للإشراف عليها. هذا الإقبال من قبل القبائل ليس عرييا فوجود الدولة العثانية؛ كا 
أسلفناء كان محصوراً في المراكز الساحلية» وغياب المؤسسات الإدارية والتعليمية العثمانية فسر 
إقبال القبائل على المؤسسات التعليمية السنوسية, 

كمثال على انتشار الزوايا السنوسية وجدنا رسالة من السنوسى الكبير إلى شيخ المغاربة 
صالح الاطيوش «قمنا ببناء زاوية وأرسلنا أحد الإخوان للصلاة بالناس ولتعليم القرآن حتى يعرف الناس 
دينهم ولكي تزدهر الزراعة والاستقرار)"" , 

اتبع السنوسي سياسة البدء بالتعليم الديني للأطفال والتدخل في فض المنازعات القبلية 
وتوسيع أراضي الزوايا . هذه الخدمات التعليمية والديئنية وجدت رد فعل إيجابي عند القبائل . 


يحمل السئوسي كعالم دين معروف بالتدين وذي نسب نبوي شريف الركة. وقد لقيت 
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دعوته الدينية التوحيدية المبسطة صدى طيب في قبائل برقة. ووجدنا رسالة من السئوسي إلى 
قبائل العواقير الذين طليوا منه بناء زاوية في وطنهم . رد السنوسي «بعث لكم الإخوان لبناء زاوية 
حتى تستطيعوا وأبناؤكم تعلم القرآن والشريعة)9' . 

1 تكن الزوايا السنوسية مكان للعبادة وتعليم القرآن فقط بل حرم للاجشين ومكان 
لفض المنازعات أو بديل للمحاكم . تدحل السنوسي الكبير في الصراع القبلي بين الزوية 
والتبو في منطقة الكفرة وصالح بينهها. وتتضح قدرة السنوسي ومهارته في حل المنازعات في 
رسالته إلى قبيلة التبو: 

«جاءنا بعض شيوخ قبيلة الزوية وسألونا السماح والعفو وبناء زاوية في تازربو. نحن نرغب في أن نكون 
جيرانكم لنعلمكم كتاب الله. نرغب في مصالحتكم مع العرب (قبيلة الزوية) الذين يهباجمونكم ويسلبون 
أموالكم وأطفالكم بالرجوع للقرآن الذي يتطلب التصالح بين المسلمين)2" . 

كانت دعوة السنوسي إلى القبائل أساسية وبسيطة. لكي تصبح مسلباً سنوسياً لا تحتاج 
إلى درجة عالية من التعليم بل فقط القدرة على الصلاة والذ5ةة, وقد بدأ الأطفال تعليمهم 
في الزوايا وأكملوه في المعهد السنوسي العالي في الجغبوب. وأعطى المعهد السنوسبي العالي في 
الجغبوب دروساً في اللغة العربية والشريعة وأصول الدين والرياضيات والتدريب العسكري 
وتحديداً استخدام البنادق. وقد ضمت مكتبة المعهد 8,٠٠١‏ كتاب في مختلف المجالات””". 
قام المعهد بتدريب وتعليم الدعاة السنوسيين وبعد نمو الحركة عمل القادة السئوسيون على 
تعليم أبناء قبائل من تشاد وأرسلوا إلى قبائلهم لنشر الدعوة السئوسية مما أدى إلى انتشار 

لقيت الدعوة السنوسية صدى عند القبائل والتعجار. وقد رغُبٍ تسركيز السشومى على 
ضرورة الاهتمام بالحياة العملية كالزراعة والتجارة والتجديد التجار في دعوته كالغداسية 
والمحايرة والزوية. بالإضافة إلى القبائل شبه الرحل. مثل الزنتان. أولاد بوسيف في منطقة 
القبلة» أولاد سلييان في سرت وفزان. الطوارق والتبو في فزان وتشاد”” (انظر توزيم الزوايا 
السئوسية في خريطة رقم (4 - .))١‏ 

قامت الزاوية السنوسية في عام ١410٠‏ بوظائف عديدة: مسجد للصلاة» مدرسة 
لتعليم الأطفال, مكان لإقامة شيخ الزاوية وعائلتهء بيت ضيافة للمسافرين وقوافل التجارة» 
وحرم للاجئين”". وأعطيت إدارة الزاوية لأحد الوخوان السنوسيين يعرف كشيخ أو مقدم 
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الزاوية يساعده وكيل الزاوبة المكلف بالأعمال الإدارية والاقتصادية واغا لجمع الزكاة. وهيئة 
إدارة الزاوية تقوم بقيادة الصلاة» تعليم الأطفال, جمع الزكاة والاستثار في تجارة القواقل» 
بالإضافة إلى العمل كقضاة محكمين لفض النزاعات القبلية التجارية"". برأينا السنوسية في 
عام أصبيحت ها كل عناصر الدولة من أرض» أتباع, اقتصاد. إدارة لإجدير اوسا 
بعبارة أخرى, بنت السنوسية إدارة بديلة للإدارة العثانية في طرابلس . 

كان السنوسي الكبير بلا شك شخصية هذّة نجحت في بناء حركة اجتماعية جديدة 
ولكننا لا نرغب في تضخيم دوره لأن نجاح السنوسية بني على قدرة المجتمع الأهلي ني برقة 
الذي وفرت له السئوسية القيادة والمثال. واستفادت السنوسية من المؤسسات القبلية ا 
التي وجدت في برقة» ووحدت ونسقت التعاون بين هذه القبائل والتجار فلم تخلق مؤسساتها 
من لا شيء . 

نجحت زوايا السئوسية لأنها بنيت في أماكن بعيدة عن الإدارة العثمانية في دواخل 
الصحراء والؤاحات مثل جالو. أوجلة. الكفرة. سيوة وقسرو. وقد شيدت عواصم الحركة 
الثلاث الجغبوسب  ١855(‏ 1846)., الكفرة 53 -189) وقرر(849١75-1١19)‏ في 
شال شرقي تشاد كلها كمراكز ومحطات مهمة لتجارة القوافل عير الصحراء . افك عار 
القوافل مصدراً أساسياً لدخل الحركة 00 بعد عام 180١‏ بالإضافة إلى أنها ساعدت 
الدعاة على نشر الإسلام السنوسي. وأهم القبائل التجارية في برقة الزوية والمجابرة صارت 
من أتباع السئوسية. المجابرة سيطر 0 1 التجارة في جالو وبنغازي ومصرء والزوية سيطروا 
عل نجارة القوافل عير الكفرة منذ عام 228 وعندما أصبح محمد الشريف. الذى قابل 
السلوسي ف الحجاز وأعجب بدعوته. سلطانا على سلطنة واداي في عام استمر 
التحالف والولاء للسئوسية حتى سقوط السلطنة 5 عام 848 »2 وقل ربط ولاء تبائل 
الصحراء التجارية وسلاطين واداي بين شمال تشاد وشرق برقة ومصر. لذلك ليس من 
الغرابة أن تزدهر تجارة القوافل في نهاية القرن التاسع عشر بين واداي الكفرة» بنغازي 
ومصر. 

خلاصة القول إن الحركة السئوسية تلاقت مع المؤسسات القبلية التجارية» ولكن في 
الوقت نفسه ركزت على العوامل التوحيدية غير القبلية والأرستقراطية. وكان الإسلام هو 


إشفقة الدجاني. المصدر نفسه ,ع ص 2778 وحسلين » قْ صحراء ليبيا. ص ”4 . 
( /ا) .7001 رأها اول اهنا [جره مم02 «رمعابكا ما اأزعوع18 مولزطئرآ عط ودوععكخ» روعطرم8 105163 
100 220 88 .مم ,(1921 اقلاعسث) 2 .20 ,58 
حسنين. المصدر نفسه. ص 5ه و2197 وث :هلالا أكلاصة5 ع8) 320 16/2021 روازطت[ معدم غمد13» , العلرم60 
٠‏ .2 «رع 10101 عل153 3 0دة 132103" 
(0/ا) /6غا0ك «رتلة510 لتتامعن) صز كدوعف ععلط» تعطواظ .12 متسنع ا لم عمعطواط ,ل بإعوطام ص1 نكر 
قصنث عناط عط1» رعدهل1ممد .2 طمعوهل :223 .م ,(1971) 2 .مم ,12 .01 ,مممائطلط ابوعتزرم ]0 
حدع ا .خآ مقلصعهلظ لهة المناعكل/8ة ,1 اعتصم7دآ نضأ «رلإ تامع لطلأتمععاعم 1ل عطا ممملي5 أمضدع© عط ذأ 
ر(1971 تعغصعن 5علل51 ممعاكتلك (إأاأورء الملا :ممأذ5م8) مأك بممعتكزم ادعلا زه كاععمدق .كله ,أأعم 


,154-159 .مم 
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العامل التوحيدي الذي ربط بين القبائل السوداء من التبو والعرب» بين القبائل الأرستقراطية 
السعادية والمرابطين» بين الإخوان من الحجاز إلى فلسطين, مصرء السودان وتونس الذين 
جاؤوا مع السنوسي الكبير إلى درقة. وقد أعطى تشجيع تجارة القوافل الحركة مصادر مالية 
وسهل دعاتها على الانتشار في الصحراء الكبرى“"“. كذلك لا بد من الأخحذ في الاعتبار بأن 
نجاح السئوسية اعتمد على الدعوة السلمية واقتناع الأتباع وليس على الفتح والغزو 
العسكري . ما جعل السنوسيين قوة موحدة وصلبة حاربت القوات الاستعمارية الفرنسية في 
عام ١8‏ ., والانكليزية ف عام 17 . والطليان من عام ةنك عام لاد" ومعظم 
قادة الحركة السنوسية وتعد من الزوايا نخريجي المعهد العالي السنوسى في التغبوب. كما أعطى 
التعليم السنوسي الطلاب من قبائل مختلفة مرابطين وسعادي عرب وسود الفرصة في المنافسة 
والتزقى ]ل المتاضنب القيادية .هذا الكاء: القتلية» للسسوسية يفسر استمران مقاوفة الطليات 
عكرين ستة بالمقارنة بضراعاث الأغيان والقبائل: ف عنبطقة طرابلين عا هيل عل التطليان 
استغلال التناقضات بين النزاعات واحتلال منطقة طرابلس» بعد عشر سنين من بداية الغزو 
في عام 03 


توسعت الحركة السئوسية بعد وفاة السنوسي الكبير حتى أصبحت أهم حركة إصلاحية 
ف شال افريقيا والصكدراء كا تبين.دراسة انتشار وبناء الزوايا التحوسيئة بين غنات 386 ب 
أولاً. عندما توفي السنوسى الكبير كان عدد الزوايا 57 ني عام "9١804‏ ولكن ني 
عام ١97١‏ ازداد عدد الزوايا إلى ١47‏ توزعت كالآتي: 45 في برقة» "١‏ في غرب مصرء ٠‏ 
2 الحجاز. ل في طرابيلس» ١‏ ف فزاك» 16 2 الكفرة. و ١‏ في السودان وتشاد (انظر 
الخريطة رقم (؛ - .))١‏ وقد قامت الزوايا السنوسية بوظيفة الوحدات الإدارية والاقتصادية 
كبديل للودارة العثانية في طرابلس. وكما توضح خريطة توزيع الزوايا السئوسية في عام 
أيضاًء دعمت الحركة السنوسية الاقتصاد الإقليمي لوادي وبرقة وغرب مصر. فقد 
وجدت ”١‏ زاوية سئوسية في غرب مصر في عام 6٠‏ .,. بئيثت هذه الزوايا في مواطن القبائل 
البرقاوية المهاجرة في الصحراء الغربية مثل أولاد عوناء البهمجحة. الهنادي . ا حرابة. الفوايد» 


(1/5) :2آا «رقة0125201آ 120128" 1ه 11د أمقع 02 معطا دا 5قاعوع]512 [قعدنألانن» ,رمعغطمت ععدتام 
معتجرف أكم/17 :1 جاعع نهل[ 2014 1606 05 1نععأ1:4ج1 زه 11(ع1جرواعندء22 776 ,.لع ,عزناه5قة1ائع11 ع110ه01 
2 ,(1971 رقوع22 /ص)ضوج17976م لآ 0103 :مه0ل0ده]) 


إن الأوصاف التي نعتت مها السئوسية كحركة غير واقعية في كتاب ثقولا زيادة .../#«بززئه56 أو الرمزية الي 
أغدقها ب .ج . مارتن في كتابه ...820/6005 :145117 على الخركات العسكرية والمعتدلة والمحافظة, حيث 
وصف السئوسية بالمعتدلة» كل هذه خرجت على تعقيدات ومفاهيم القرن التاسم عشر. فالسنوسية كانت مثالا 
يحتذى ني التعليم وتنظيم التجارة؛ لا قدمته من تغييرات ثورية بالنسبة إلى مفاهيم تلك الفترة. انظر: 
قصة ,(1958 ,اللاحظ نسعلاعط) امرعمعسمل8 اكأإو سدع ع1 م ره نرفيةة3 كه نإعنررر ىو وى ,رناع0هنج2 ملطخ واوئزهم 
ا ل 1 0 
(/ا/ا) كان عدد الزوايا في ليبيا لاا وفي الحجاز ". وثي مصر 8 »؛ وفي تونس واحدةء, بيدا زاد العدد بعد 
وفأة السنوسي الكبير وتولي ابنه القيادة (1869 - 5 )١5١0‏ فزاد عدد الدور إلى /ا١٠:‏ 0“” في ليبياء ١١‏ في 
مصرء 5 في وسط السودان» واحدة في الجزائر ولا في الحجاز. انظر: الأشهب, السئوسي الكبير.» ص 78 
و" 2ةٌ. 
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الجميعات وأولاد على. ووصل عدد هذه القبائل إلى ٠٠٠‏ ,٠لا‏ منهم 5١ ٠٠٠‏ حرابة 
و*٠٠٠ر*‏ أولاد على ومرابطين”*”". 


الاقتصاد الإقليمي لواداي وبرقة وغرب مصر 


لا بد من الأخعذ في الاعتبار الاقتصاد الإقليمي » لمنطقة وادي ور كصر قيرف لخم 
التحولات الاجتاعية لبرقة في القرن التاسع عشرء لأن برقة ارتبطت اجتاعيا واقتصاديا هذه 
المناطق. وقد شكلت الصحراء الغربية ووادي النيل ارا امتداداً تارنحيا وفضاءً # قرافي 
للهروب من الضغوط السكانية والخحروب فْ برقة. رؤية هذا الاقتصاد الإقليمي سين هدام 
غشائية اطندود السيابيية الى رسمت قسداية القرن العشرين لتنضصل مين القببائيل 
والفلاحين. كذلك إذا أردنا فهم التكوينات الطبقية والأسواق التجارية لقبائل برفة لا بد إذن 
من معرفة الاقتصاد الإقليمي بشكل عام . 

أسلفنا بأن سئين الجفاف والخروب 00 بين القبائل أو بين القبائل والدولة المركزية 
في طرابلس ضغطت على القباكل المهزومة أو المهددة بالمجاعة بالمهجرة إلى منطقة الفضاء 
الجقراق في الضحراء الغريية , :ولكن القبائل الها ة تصكظ غليها القبائل' المهانضرة ديفا : 
وهذه السلسلة نجدها في سكان الصحراء الغربية مث أولاد علي وقبلهم الهنادى وأولاد عوناء 
وقبلهم الجوازي والفوايد. بعض هذه القبائل الحديئة المجرة كأولاد علي مارسوا الرعي 
والتجارة حتى منتصف القرن العشريسن ولكن الكثير من القبائشل البرقاوية اضطرت إلى 
الاستقرار في وادي النيل كفلاحين بيدا أصبح بعض شيوخ القبائل ملاك أراض . 

أول قبائل برقة المهاجرة في القرن الثامن عشر هي أولاد عونا وبعدهم المنادي. وفي 
منتصف القرن الثامن عشر هزمت قييلة المنادى أولاد عونا بما جعل أولاد عونا تنسدذ الترحال 
والاستقرار في وادي السيل كفلاحين. ولكن جاء دور الهنادي عندما هزمهم أولاد علي الذين 
هربوا من برقة بعد هزيمتهم من أولاد عمهم العبيدات في عام ."210١1/‏ وفي بداية القرن 
العشرين. وجدت معظم قبائل برقة لها عشائر أو أقارب في الصحراء الغربية أو وادي النيل. 
هذه المحجرة إلى المتنفس الحغرائي انا دعمت العلاقات التجارية مسع غرب مصر السوق 
الطبيعي للقائض الرعوي من برقة. 

في عام ١5٠١‏ نجد غالبية القبائل البرقاوية المهاجرة وخصوصاً البهجةء الفوائد. 
المنادي وأولاد عونا أصبيحت مستقرة كفلاحين وبعض الشيوخ أصبحوا ملاك أراض . وقد 
جنل محمد على باشا وحلفاؤه الذين حكموا مصر خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول 


(الا) ححمه]) امتنتملء8 متاو زوع عر[ زمه تلباق م (أع1714]كل زه كتبم3 ,لاسكا دسو لاز/لا معمرمع0ن 

27 .م ,(1935 ,.لاآ ,خمه5 لمن لاد 02018 'لمول 

(9/ا) هناك خلاف في النصوص حول تاريخ آخر هزيمة لأولاد علي ونفيهم إلى مصر. فيشير دي 
أوغسطيني قُِ دراسته غنن سكان سيرئيكا إلى أن ذلك حدث عام 86 ديلما يشير موراي إلى عام مك١‏ . 

انظر : 3/0 .م , 10610 ,لسك لمج ,196 ,17671162 لاعن[ أانماعنانيجره قل ,أصنادمهوم أجر 


١١4 


من القرن العشرين العديد من قبائل البدو البرقاوية كجنود في الجيش المصري وتحديداً في عام 


ا 


اتبعت الحكومة المصرية في القرن التاسع عثر سياسة الاستقطاب مع شيوخ القبائل 
البدوية في الصحراء الغربية بإعطائهم إقطاعيات كبيرة وتحويلهم إلى ملاك أراض . هذه 
السياسة نجحت في كسر العصبية العسكرية القبلية» ويمرور الوقت 0 
القبائل العاديين إلى الاستقرار كفلاحين في قرى وادي النيل والدلتا. من أهم شيوخ القبائل 
الذين أصبحوا ملاك أراض : شيخ الفوايد عمر كيشار الذي ملك 58١‏ فدانا في عهد محمد 
عل في منطقة المنيا وهم فذاناً في عهد الخديوي م ا 1 
ملك 48١‏ فداناً في منطقة المنيا (حفيده حمد الباسل كان أحد قادة ١419‏ المصرية). الشيخ 

عمر المصري أحد شيوخ الجوازي أعطى أرضاً زراعية حجمها 45١‏ فداناً في منطقة المنيا في 
عهد محمد علي شيخ النادي محمود سلطان ملك عزبة حجمها 4,06٠‏ فداناً في منطقة 
الشرقية في عهد اللخنديوي عباس الثاني. وفي نباية عهد الخديوي اسماعيل )١81/9(‏ كان هناك 
حكن مالك راقن كار عه اصعدولن بدوية برقاوية. في عام ١101‏ بلغ حجم أملاك لملوم 
السعدي. أحد شيوخ الفوايد. الزراعية 5,٠٠٠‏ فدان وأخخوه محمود لملوم ٠٠ل”‏ فدان في 
منطقة المنياء بينها ملك حمد الباسل من قبيلة الجوازي ١,١941١‏ فداناً في منطقة الفيوم". 


أولاد علي هم أحدث القبائل البرقاوية الي هاجرت إلى الصححراء العربية ف عام 
817 لأنهم عاشوا في بيئة صحراوية شبيهة بدواخل برقة. لهذا استمروا في ممارسة الرعي 
والتجارة والتهريب حتى منتصف القرن العشرين . لذلك كانت التحولات الطبقية من النظام 
الجاعي القبل إلى الطبقة الفلاحية وملاك الأراضي بطيئة لقوة الدولة المصرية وعدم حاجتها 
إل استقطاب شيوخ القبائل» بالإضافة إلى أن العلاقات القبلية وأولاد علي أعيد إنتاجها في 
بنية الصحراء الغربية في الشهال». فأصبحت واحتا بسيوة ولا رس تسترا للقفون كنا فى 
واحتي برقة وأولاد علي الذين كانوا من أتباع الحركة السنوسية”"© . 

قامت زوايا الخركة السئوسية في دواخل الصحراء بوظائف المدن الساحلية في يرقة. 
فقد قدمت نخحدمات أساسية للقبائل: تنظيم التجارة» التعليم» فض المنازعات ومراكزر 
للعبادة. بدأت الزوايا في تدريب القبائل على استخدام السلاح عَقَدَما فنذا وحنت اللديين 
الفرنسبي في تشاد عام ٠. ١849‏ المؤرخ المصري فؤاد شكري قدر عدد القوة القبلية المسلحة 
لأتباع السنوسية بحوالى ٠٠٠,4ه‏ مقاتل عام .601/848٠‏ 

يرجع نجاح الحركة السنوسية إلى تفهم قادة الحركة المجتمع القبلي في برقة والصحراء 
وبالذات النظام الاجتماعي . بدأت الحركة بدعوة إصلاحية إلى المقاومة فِ عصر الاميريالية 


م .320259 31 .م0 .1010 ةنكل 

61١١‏ للاطلاع على تفاصيل أوق» انظر: علي محمد بركات. تطور الملكية الزراعية في مصر وأشره على 
الحركة السياسية. ١91١5 ١4١7‏ (القاهرة: دار الثقافة الجديدة, لال91١)2:‏ ص 75١‏ -795. 

١5م‏ .م ,م كقط] ,نقد نال 

02559 شكري 2١‏ السئوسية دين ودولة. ص 675. 
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0111 . تأجآعمنر داح يبصيصية :0 1 


الأوروبية» نمت بازدهار تجارة القوافل لتصبح دولة في عام 1 وقفين نشكه التزوايا 
السئوسية في الأراضي الحدودية بين القبائل لتجاوز العصبيات القبلية. النظام التعليمي 
السنوسي بتركيزه على الإسلام جمع بين القبائل المختلفة سعادي ومرابطين» عرب وتبوء 
والمبرزون في معهد الجغبوب» بغض النظر عن أصولهم. أصبحوا الدعاة وشيوخ الزوايا في ما 
بعد. واستطاعت القبائل السنوسية في نهاية القرن التاسع عشر أن ترفض دفع الفتناقت 
للدولة العثمانية. وقد كتب المدير العشياني لواحة أوجلة في تقريره إلى رؤسائه بأن القبائل 
ترفض دفع الضرائب للدولة العثانية ولكن ترسل ٠٠٠‏ عت غزويالت باللتدونه و التهون 
كزكاة 3-0 الحركة السترضية ل اللهوب زعا 60124 


ادها : الدولة السئوسية 


برغم أن الحكومة السنوسية قد أعلنت رسمياً أول مرة في عام ١41‏ بعد أن وقعت 
الدولة العثانية اتفاقية سلم مع إيطالياء أعلن أحمد الشريف الجهاد وقيام الحكومة السئوسية » 
إلا أننا نرى أن هذه الدولة كانت قائمة من الناحية العملية بغض النظر عن الإعلان عنهاء 
فزعم بأن الدولة السنوسية كانت لما المقومات الأساسية في عهد القائد الثاني محمد المهدي 
السنوسي فخصوضا في عام .185٠‏ أهم مؤسسات السئوسية المجلس العالي للوؤخوان كيار 
العلياء الذي كان على رأسه شقيق محمد المهدي محمد الشريف, وكان الإخوان أو علماء 
السنوسية 2 الجغبوب اهل لعلماء دين من برقة» طرابلس» مصرء السودان والحجاز. وهو 
دليل على الايديولوجية التوحيدية للحركة. ويجتمع مجلس الإخوان مرة كل سنة لوضع 
السياسة العامة للحركة السنوسية. بعدها يقوم قائد الحركة محمد المهدي بمراجعة وتنفيذ 
قرارات مجلس كبار الإخخوان©6 . 

بالإضافة إلى مجلس كبار الإخوان كان هناك المجلس الخاص» ووظيفته هو الإشراف 
على تنفيذ قرارات مجلس كبار الإخوان بشكل يومي. ويشرف المجلس الخاص على المعهد 
العالي في الجغبوب» تقديم الخدمات لتجار القوافل» مراجعة نشاط الدعاة وجمع الزكاة 
والاعفاويضة الزوايا والتدريب العسكري”“ . 

المؤسسة التعليمية من أهم مؤسسات الحركة السئوسية. هي سبب نمجاح السنوسي 
الكبير في برقة. بالإضافة إلى أنها استمرت كمؤسسة لتعليم الإسلام السنوسي من الطفولة 
وحتى التتخرج في المعهد العالي في الجغبوب . 


مم ؟ة١)»‏ الوثيقة رقم 1 ص 00 
(0يي الأشهب». المهدي السئوسي, ص ”3 
(87) المصدر نفسه. 


ضرالا 


جدول رقم (4 -؟) 


الدولة السنوسية في الجغيوب؛, عام ١84٠‏ 


مجلس كبار الإخوان التشريفات المجلس اللناص 
السلطة التشريعية مستشاري الإمام السلطة التنفيذية 
500 الضيافة اوقوافل التجارة العسكري 

طرابلس فزآان الكفرة 0 الحجاز 


إيما 0 ٠‏ بي 0 ابيا 5 و 5 0 بين 0 عد ٠‏ - ا | 
زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زاوية زأوية 


| في عام 0 بلغ عدد الطلاب في النظام التعليمي السنوسي حوالى 5,6٠١‏ منهم 

,>” في المعهد العالي باالجغبوب. ازداد هذا العدد ليصل ١6,٠٠٠‏ عام "019٠٠١‏ ), 
سمح النظام التعليمي السنوسي للعديد من أبناء القبائل المرابطين والجماعات الإثنية غير 
الأرستقراطية تبوء مناصب عالية في الحركة لأن السنوسية حاولت تجاوز العصبيات القبلية. 
لذلك نعجد عدداً كبيراً من قادة المقاومة ضد الاستعار الإيطالي من أصول متواضعة. أي 
مرابطين أو غير برقاوية أصلاً مثل عمر المختار» يوسف بو رحيل» 0 وفضيل 
المهشمش كلهم من أصول قبلية مرابطية. وآخرون مثل عثمان الشامي من أصل فلسطيني, 
وعبد الله ققجة من تشاد. هؤلاء الشيوخ برزوا في المعاهد السنوسية ومن ثم أصبيحوا قادة 
للحركة ولقبائل سعادية . 

وحاول قادة 00 السئوسية مصالحة القبائل المتعادية كما حدث في مؤتمر السلوم في 
عام .١11٠١‏ ترأس أحمد الشريف السئوسي هذا المؤتمر بغرض مصالحة القبائل السعادية التي 
حاربت بعضها ف الماضي وخصيزها قبائل الجوازي الهنادي وأولاد علي الذين طردوا من برقة 
مع أبناء عمومتهم بقية قبائل السعادي العشر في برقة. هذا المؤتمر نجح في التخفيف من 


(/ام) عمامنادا ممماععغم تلآ مورطنآ عط مأ كممناغ مسم كم 12 عتمصمعظ لهة لقأعهذ5» ,ناعده1 اخ 
الح | درق 5-الخ لقسصطخ لألزة5 غه ع1له8ظ مط" الإاخصع0 طتمععاعسصللظ عط أه كله لممعءة عدا 
(88) المصدر نفسه. ص 57 . 
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المشاعر العدائية بين القبائل» والدليل تعاونها في الحرب ضد الطليان وحتى الإنكليز في عام 
ل 

جاءت مصادر دحل الدولة السنوسية من الزكاة والأعشار وريع تجارة القوافل التي 
دفعتها القبائل والتجار وأراضي الزوايا السنوسية لمركز الحركة في الجغيوب سنوياً. معظم 
الزوايا حصلت على أرض مهداة لما من القبائل. بل إن رجال القبائل عادة ما 2 لحرث 
وحخصد أراضى الوقف السئوسية بلا مقابل. هذه المصادر أو الفائض ذهب إلى الخغبوب 
وبعدها الكفرة للصرف على الإخوان, الأسرة السنوسية, الدعاة. المعهد العالي والزوايا 
النائية 


عجل التوسسع الأوروي 1 الفرنبي في تشاد ضد زوايا الحركة هناك ببداية 
التدريب العسكري وشراء السلاح للمواجهة الققادمة , بدأ معهد الجغبوب والزوايا في تدريب 
القبائل على حمل السلاح والرماية. كها حاول قادة الحركة السنوسية شراء السلاح من أي 
مكان ونحديدا مصر وطرابلس . وفي عام ٠‏ كان بحوزة الحركة "٠٠‏ بندقية660. حاول 
أحمد الشريف القائد الثالث للحركة شراء السلاح من مصر لمواجهة الجيوش الفرنسية في تشاد 
في عام 1845. حاولت المخابرات الإيطالية استغلال الصراع السنوسي الفرنسي في تشاد 
للتقرب من السئوسية كنوع من الإعداد أو لخلق نحالف قبيل 0 

لذلك أهدى القنصل اللويطالي في القاهرة بعض المدايا والأسلحة لأحمد الشريف في 
عام 6 , رد أحمد الشريف رداً عكس حنكته ووعيه السيامي في تلك المرحلة: 

«ليس هناك أعز علينا في الحياة أكثر من السلاح والكتب. بالسلاح نستطيع هزيمة أعداثنا وسالكتب 
نوسع معرفتناء وهذا أهم شيء للمسلمين. . نحن نطلب إذا لم تمانعوا ؛ مسدسات و١٠٠,١‏ بندقية)" , 

أحمد الشريف لم يكن غافلاً عن الدوافع الإيطالية في شمال 0 
ماسة إلى السلاح لمحاربة الفرنسيين الذين استولوا على زاوية بيرعلالي وقتلوا شيخها. كما أن 
عمه محمد المهدي مات وهو يقود المقاومة ضد الفرنسيين في تشاد. ولكنه افيا يريد 0 
هذا التناقض لصالحه وهو الحصول على السلاح . 


ورغباتهم ودفعتهم | لل دفع الزكاة والأعشار للحركة . كذلك 50 المركة ا من 
نظام التحالف القبلى وجعلته يتكيف مع الأخوة الإسلامية السنوسية بدلا من العصبة القبلية 


(89) محمد الطيب الأشهب, برقة العربيّة أمس واليوم (القاهرة: مكتبة الهواري. »)١94140‏ ص .7١5‏ 
(49) الأشهب, المهدي السنوسي. ص0١55‏ . 
)4١(‏ انريكو انساباتو» العلاقات الاريطالية ‏ الليبية» 1905 ,١97٠‏ ترجمه إلى العربية عمر الباروني 
(طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين) .)1548“٠‏ ص .١ 7١-1١7١‏ 


١84 


لقبيلة السعادي أو مرابطين أو غرب» تبو وغيرها من الانتماءات الإثنية. ولكئنا لا نريك أن 
نعطي الانطباع عن التركيب الااجتماعي للحركة السئوسية وكأنه مبني على المساواة والتكافؤ. 
فتكوين الدولة السئوسية كأي دولة ار قادته فئات وطبقات محددة على حساب أخرى. 


قاد الحركة السنوسية في نباية القرن التاسع عشر فتتان اجتاعيتان : العائلة السئوسية 
والعلماء أو الاخوان السنوسيون كما كانوا يسمون؛ وتجار تجارة القوافل عبر الصحراء. هاتان 
الفئتان استولتا على معظم الفائض أو عوائد التجارة والأعشار والزكاة. التجار مثل المجابرة. 
الزوية. والغداسية استفادوا من حماية الزوايا السنوسية كحرم وكخدمات في استثهار أموالهم . 
أما العائلة السنوسية والإموان فقد استولت على المدايا والضرائب السنوية في شكل زكاة 
وأعشار من القبائل السنوسية. وقد دفعت الزكاة والأعشار بشكل عيني : الأغنام» الصوف, 
والحبوب لمركز السئوسية في الجغبوب والكفرة. 

عندما زحف الحيش الفرنسبى على تشاد اصطدم بالقوات السئوسية التي قادت المقاومة 
ولا سيها على زواياها في تشاد بين عامي دان 3ك وزيا ” بل إن شيخ زاوية بيرعلالي 
استشهد في معركة الدفاع وبعدها السيد محمد المهدي السنوسي في عام ؟ 0 . غناد ثم اليش 
الفرسسبي من زاوية بيرعلالي تدل على غبى هذه الزاوية : الغنائم الفرنسة شملت ١,55‏ كور 

هن الشكر ومخحازن مليثئة بالمللابس القطنية والفرش والشاي”“. وقد قدرت السلطات 

الاستعارية الايطالية كمية العوائد السنوية للحركة السنوسية من غير حساب لعوائد الكفرة 
والجغبوب حوالى ٠٠٠‏ ر١٠”‏ لير إيطالى20 , ىا قدرت أراضى الوقف السئوسى بحوالى نصف 
اننا ْ ١‏ 

ركّزت الحركة السئوسية في بدايتها على المساواة بين القبائل والتجار؛ ولكن بعد أ 
أصبحت دولة من الناحية العملية برزت فيها كأي دولة في مرحلة التكوين 0 
اللامتكافئة. لقد استولت العائلة السنوسية وكبار الاخوان على جزء من فائض الزكاة 
والأعشار والباقيى استخدم للعرت كل على الزواياء المعهد العاليى» الدعاة وشراء الأسلحة. وقد 
تولى بعض الإنخحوان قيادة بعض الزوايا بشكل وراثي كما لاحظنا في حالة عائلة بن دردف» 
الغمري» بن بركة والخطابي. كا أن عائلات كبار الإخوان زوجت بناتها من العائلة السنوسية 
وبشكل أقل من العائلات الأخرى*". 

نجد على رأس قيادة العلاء أو فئة الإخخوان الأسرة السئوسية التي كان لها عوائد أراضي 
الوقف الملحقة بالزوايا والمعفية من الضرائب العثانية. أصل هذه الأراضي كان أراضي قبلية 


7 4) «رعاسهظ ع120 2 لمة 2نو1مة1 ذث .3ئز[ز501:05 معطا لمق 8/2031 رقزطئا مععامدظ» رلاء10م) 
اع 0 


235 78-9 .حرم رممنقماع«بر0 “زه أكلاامهى 772:6 ,لنتقطء ‏ 1وظ-قصةاا 

(غ8#) المصدر نفسه. ص /الا. 
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قدمت كهدية للأسرة السنوسية لبناء زوايا وخدمات ديية. كما ان القبائل السنوسية تطوعت 
لحرث وحصد هذه الأراضي بلا مقابل للصرف على الزاوية» ليس هذا محسب بل إن القبائل 
التتنيوسية عادة ما ترعت بالأرزي التاي. السكره» الجحلود. الصوف. الزبد». العسل». 
والملابس للعائلة السنوسية. وقد نظرت القبائل إلى العائلة السنوسية كعللاء دين وأشراف من 
تمل الرسول عملون الركة: 

في بداية القرن العشرين نجد أن التحول إلى دولة أدى إلى خلق فئات غنية على رأس 
الدولة السنوسية» وببذا التحول أصبحت العائلة السسوسية على رأس الأقاليم أو الزوايا الأم 
في برقة» فزان» سرتء والكفرة. في عام ١1915‏ محمد الرضا المهدي السنوسبي كان المسؤول 
على زوايا هضبة برقة» هلال السنوسي على زوايا شرق برقة» صفي الدين السئوسي على زوايا 
سرت. محمد عايد السئوسي على انا فزان. وعلى الخطابي على زوايا الكفرة"“ . 

كانت لاتفوفية ف اوتنا تعره انها مقومات الدولة من الناحية العملية ولكنها م 
تعلن رسمياً إلا في عام 19411 . ولم تعلن القيادة السنوسية رسمياً الدولة السنوسية قبل عام 
157 تفاديا للصراع مع الدولة العثانية صاحبة السيادة الاسمية على ولاية طرابلس الغسرب 
جما فيها برقة. ولكن الكوفية املكف [قلن) ددا بمبايعة أتباعها جهاز إداري قضائي 
وتشريعي وإيديولوجية إصلاحية إسلامية واضحة. هذه السياسة الحذرة تجاه الدولة العثمانية 
تغيرت بعد التوسع الفرنسي والإيطالي وتوقيع الامبراطورية العثمانية معاهدة صلح مع إيطاليا 
في عام .١41‏ بعد هذه المعاهدة التي كشفت ضعف الدولة العثانية لم يعد هناك مبرر 
للتمسك بالسيادة العثانية المهزومة. بل إن الدولة العثانية شجعت السئوسية علي أنحذ المبادرة 
وإعلان الجتهاد. لقد قاومت الحركة السنوسية التوسع الفرنبى في تشاد دناعا عن زواناها 
غباك ين (/14861 - 111) وَبَعد ارد لطر - خاضت جرت مقاومة طويلة من عام 
.157”5-0١‏ وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى» ضغط الأآتراك العشانيون على السيد 
أحمد الشريف لغزو مصر التي كانت تحت الاستعمار الإنكليزي في عام .191١15‏ 

واجهت القيادة السنوسية الخطر الاستعياري الأوروبي بسياستين. في البداية دعا أحمد 
الشريف السنوسي القائد الثالث للسنوسية الدولة العثانية إلى إرسال قائمقام إلى الكفرة. هذا 
التغيير الجذدري المترية فرضته ضرورات االخرب مع فرنسا. بعد هزيمة المقاومة 0 1 
تشاد فتخولاً م التوسسع الفرنسي شمالا إلى الكفرة طلب السنوسيون الحاية العثم)نية . 
إرسال قائمقام إلى الكفرة هدفه الاستفادة من السيادة العثانية 3 التوسع الفرنسي فِ 0 
2.0 هذه السياسة نجحت لأن التوسع الفرنسي لم يمتد إلى الكفرة . 


045١‏ 9 .2 .1010 ركسولم 

(/949) كان قرار أحمد الشريف يبدف إلى استخدام السلطة القانونية للدولة العشانيية كرادع ضد توسع 

الفرنسين في الصحراءء وقد طلب حماية الدولة العثمانية لآن الليبيين لم يكونوا قد أعلنوا قيام دولتهم بعد؛ 
وهكذا يمكن دحض ادعاء الفرنسيين بمجرد إعلان وسط السودان وجئوب ليبيا مقاطعات عثانية. وقد 0 3 


١*5 


ولكن بعد خسارة زوايا تشاد جاء الخطر الأكبر عندما غزت إيطاليا الولاية في عام 
5 وبعد سنة من الحرب مع الدولة العثمانية في الولاية اضطرت الدولة العثمانية إلى 
توقيع معاهدة صلح مع إيطالياء ولكن لحفاظ ماء وجهها أعلنت الدولة العثمانية استقلال 
أهالي ولاية طرابلس الغرب . وقد وجدت الحركة السنوسية في برقة نفسها يلا حماية دولية 
عثانية وبالتالي لا مفر من إعلان الخهاد الإسلامي للدفاع عن العقيدة ودار الإسلام هجوم 
النصارى الطليان كا تنب مؤسس الحركة محمد بن علي السنوسي في منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد أُعلنت الحكومة السنوسية في عام 1١418"‏ هذا الإعلان عبر عن السياسة 
الجديدة, المقاومة في ظل الكوفة الستوسية فعليا واسهيا من دون الغطاء العتانى 801 


- كيلاني لاطيوش من قبيلة المغاربة حاكياً على كفرة في عام انظر: شكري. السنوسية دين ودولة» ص 

عو 102 .م مءقتطآ بلمقطعغلمط -مموطط 

(48) نشرت مجلة المنار المصرية إعلان أحمد الشريف هذا. انظر: المتارء العدد »)١15١( ١6‏ ص 

.1١١ 8‏ انظر أيضاً: محمد عيسى صالحية» وصفحات من الوثائق السرية الليبية» رسائل أحمد الشريف. 

مباما  ١9“‏ ,ع حوليات كلية الآداب (جامعة الكويتع. العدد 2)١985*( ١‏ ص 4 وشكري., السئوسية 
دين ودولة . فنع 1 


ار 
ردود الل للغرو الاستعاري : 
الأصول الالجتاعيّة لحركاتا لتواطؤ والقاومة 


«تركناك على خير يا وطن بالسلامه 
ويا عون من فيك كمل أيامه» . 


الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي في طريقه إلى المنفى» بنغازي, 1977. 


أوقف الغزو العسكري الإيطالي لولاية طرابلس الغرب في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ بشكل مفاجىء الصراع السياسي والاجتماعى بين الدولة العثانية في طرابلس» الحركة 
السنوسية قُ برقة والتحالفات والصفوف القبلية في دواخل القبيلة» فزاد تقوية الإدارة المركزية 
بالنسبة إلى الدولة العقانية وتكملة بداء. الدولة بالنسبة إلى الحركنة السنوسية. أما القبائل 
فحاولت المحافظة على استقلالما الاقتصادي من الدولة العتانية. لقد تعددت ردود فعل 
القبائل. الفلاحين. والأعيان للغزو لتعدد الخلفيات الاقتصادية والاجتاعية في كل منطقة. 
لذلك إن فهم ردود الفعل للغزو الإيطالي برؤية جديلة مهم لتجاوز التفسيرات الشخصية 
والاتهامية في ليبيا بعد الاستقلال في عام .١946١‏ وليس هدفنا في هذا الفصل الوصف 
التفصيل لتاريخ المقاومة ولكن تحليل الدوافع الختلفة وسياسات حركات التواطؤي المقاومة 
للاستعمار بناء على منبجية جديدة تركز» ليس على العوامل الشخصية والأخلاقية» ولكن على 
الظروف الاجتاعية» الاقتصادية والثقافية التي وجدت قبل الغْزو. 
كان الاننشعان الرات ان اديت حتفف ويعق مكالم الأبيعموار الأخرى ‏ اول 
الاستعمار الرأسمالي هو نمو اجتاعي للتكوين الرأسهالي الذي أحذ شكل الغزو العسكري 
والاقتصادي على محتمعات أخرى من الخارج"'. ازداد الاستعمار الأوروبي لافريقيا كمخرج 
للكساد الاقتصادي للدظام الراستال في عام م . وبرز الاستعمار كحل لمذه الأزمة 
الاقتصادية» وبالتحديد ضيق السوق الأوروبية من ناحية الاستثمارات. المواد الآولية ورخخص 
الأيدي العاملة. كذلك يوجد في بعض الأحياث» كا في الاقتصاد الإيطالي؛ «فائض» فلاحي 
من وجهة نظر الطبقات الحاكمة تطلب حلا خارجياً بتصدير اللاحين إلى مستعمرات يدل 
إعطائهم أرضاً وحق التصويت . 
)١(‏ «وعأنك] اقتدماه) لقة 500161165 صذأكم 0 وعاجمعط1 ولط ,مسلط اممقكل» ,معهملمقلت ممواظ 
4 .م ,(1981 ع«عصصيرة5) 1 .0م ,رت أه0 ,ناعايرع 1 


١ ه‎ 


ثانياًء الإنتاج الرأسالي الحديث ليس ظاهرة أوروبية بحتة» لكن ظهر في أماكن أخرى 
خارج شهيال غرب أوروباء كما أثبتت الدراسات الحديثة. الباحتة الأمريكية جانيت أبو لغد 
في كتابها قبل الهيمنة الأوروبية برهنت على وجود نظام رأسالي في منطقة الشرق الأوسط. 
المحيط المندي ووسط آسيا في القرن الثالث عشر الميلادي. بعبارة أخرى» هناك جذور محلية 
للرأسمالية كيا أوضح المؤرخ الأمريكي بيتر غران في دراسته عن التاريخ الاجتماعي لصر في 
القرن الثامن عشرء وتزعم بأن رأسالية محلية وجدت في طرابلس وارتبطت بتجارة القوافل 
بين البحر المتوسط وبلاد السودان في أواخخر القرن التامسع عشر. يتميز الاستعبار الرأسالي ‏ 
بعكس الأنواع السابقة التي وجدت في مراحل عديدة من التاريخ الإنساني» بتغير علاقات 
الإنتاج السائدة غير الرأسالية . بينما الغزو والحروب والأشكال الأخرى للاستعمار ما قبل 
الرأسالي تركزت على أخذ الريع والسلب من غير تغيير جذري لعلاقات الإنتاج”'. 


أشكال وأساليب الاستعهار الرأسمالي عديدة. هناك شكل الاستعيار المتعاوت ع 
وأوغندا من قبل الاستعار الإنكليزي؛ أو تونس ولمغرب في الشكل الاستعماري الفرتسي . 
وجدت ما قبل المرحلة الاستعيارية. م لعجل قْ التتجارب الثلاث 2 الوطن العربي : الجزائر 
في الحديث عن نماذج وأساليب الاستعمار والدولة الاستعمارية من دولة استعمارية إلى أخخرى: 
ومن مستعمرة إلى أخرى بالنظر إلى طبيعة الدولة الرأسالية الاستعمارية» وزمن الاستعمار 
والمنافسة مع الدول الاستعارية الأخرى” , 


(5) 8 0نقلهه1 :كع أأعاء50 عتة]أذ-صملكظ لهة ,رعوباع ]1 آه سممماوعظ. روه معطم مء5» رللفقط مفسمط 1 
582-5975 .صم ,(1983) 64 .مم ,برا معاجهي 0 عع ابعاءى أونعو3 «رععموةطان) لقاء50 ع لالأعوع 1 01 لإرزمعط 1" 
53 :10 «رقة0835 0211 1آث 18051 :أؤقع1210 «قل0 لله لبان امف 3201 35 لولأقططرهط وقة01» رع]1 ات اعمملانآ 
بج 1) دعناعاعو5 ومدامواعبء12 زه نروماماء50 عا وا #نموأاععك221<0[ ر.كلع ,متمقطذ عهلمعط 1 لمد اواك 
-118 21156 أصه-810125» ,الاموتتضية 11 طقلة5 لمة ,262-287 .مم ,(1982 رؤوع:2 بع زع 11 لإاأطام فكلا .عارم لا 
كه (77:6نول «رة1ذلنا 1" تغط 500 01 5526م 77صضقطككا عط1' :لإأعاء50 اؤللقاامة0) 5[ مملأعيلمع 01 ؤمهل] 

.)444-47 .مم ,(1979 آ01[) 4 ,هص ,6 .1أ00 روء هناد ا1ناكم6 مر 
للاطلاع على الحذور غير الأوروبية للرأسمالية حارج أوروباء انظر: 86/076 ,لمطقناا-ناطم مقصمنآ أعمقل 
.لظا :372 لطهة 353-354 ,مم ,(1989 رؤوع:2 لإاأاكدع197مل] 021010 عادو لا" بجت أك1) تتبن 771عوء 1 انوع 0 لال 
زه عكنعآ ع معز نز ماعط ع8 1تتمتبوعط نكف نتبوعع 0 1نهأك 1[ عا ود تبمغامعئ ]انان 14به عله 7 ,تتناطل اقطان 
مطة01) ععاع2 8210 ,222 .م ,ر(19835 رووعء2 لإاألقاع الدونا ععل أنطاصهن) :.ذكة 8/1 رععل71حاسة0) 1750 ها ناكل 
1131501 0الاللوذ-1اثف الآ أدكآك لإا لزوبناعئن] ,1760-1840 راأوبروط (كتامااممن زه كامه8 ع غ1ررماكل 

(197/9 روقع: كقنع 1' 01 لااأقاع لورلا اماأوسش) 4 .30 زوع ارع5 أقوكل ع1ال1110 مععلس للج 

للاطلاع على دور التعاون» انظر: -1501آ 20768911نا8 ]0 21085 للباه*7 دعمحعتاط مروككل» رومعملطن]1 لأقدهفر] 
عاذ ,.كل6 رع!] أاعاناذ طاهظ لصح مع 0 ترععه16 :نز «رمه6073)1قةلاه0ن) آه لأرمعط1 د 8م] طعاععالك نتدة للد ارعم 
117-10 .مرح ,(1972 ,رمهقتلعق دم[ :مملدحمآ) كاه عصورس] زم «موعع 7 عا + 65أله 

5) عابع1 أرعط ءلم «رحصة لاقاصه001-هونئ1نآ آأه لمظ ع٠طا‏ لمة لقوباعه5» ,ممكرعلهمْ بورععط 
21 116 70771/ 110115ع56/2 ,أ012125) و1ماضصفم لمة ,101-102 لصح 98 ,92-93 .مم ,(1962 56نال-:31339) 
تعلده بجع ل5) ,لع "8 رطتتمدذ اأعبوع لظ نوع قالمع لمة عنومط متكمنن© نزط .لع 0قة .كقة1) ركعلووطء:ول7 

68 .م ,(1985 ,كمد 1أطداظ 1قمه0 1 مدع م1 
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كان المشروع الاستعماري الإيطالي في ليبيا ببس عامي 141١ - 1١887‏ مدفوعاً بعوامل 
اقتصادية وإيديولوجية. في عام 188٠‏ دعا الرأسماليون والصناعيون والقوميون والكنيسة 
الكاثوليكية في إيطاليا إلى التوسع الاستعماري'', يرتكز تبرير هذه القوى الاجتماعية اللإيطالية 
للاستعمار على حق إيطاليا كبقية الدول الأوروبية الأخرى في الاستيلاء على مستعمرات وحل 
ما كان يسمى في إيطاليا المعاملة المهينة للمهاجرين الإيطاليين في أمريكاة“». كذلك مشاركة 
بقية الدول الأوروبية في جلب الحضارة إلى افريقيا"». وأخيراً اعتبر بعض الإيطاليين: 
خصوصاً الفاشست؛ أن إيطاليا كوريث للامبراطورية الرومانية لما حق تاريخي في اعتبار 
منطقة البحر المتوسط منطقة نموذ للدولة الإيطالية'. هذه أهم التبريرات الإيديولوجية 
للاستعمار» أما التتريرات الاقتصادية فتركزت على توجيه المهاجرين الإيطاليين إلى مستعمرات 
في شرق وشال افريقيا والسيطرة على تجارة الصحراء” . 


بدأت الصحف الإيطالية في أواخر القرن التاسع عشر في عكس دعاوى التوسع 
الاستعماري ووصف طرابلس الغرب ب «طرابلس الجميلة» بوابة افريقيا وتجارة الصمحراء 
ومصدر للزيتون والحبوب كا في العهد الروماني لويطاليا“. المستعمرات الإيطالية في تونس 
وطرابلس ستساعد إيطاليا على «التنفس» في البحر المتوسط المحكوم من قبل الدولة الفرنسية 
والإنكليزية”" . 


ولكن أهم دوافع الاستعمار الإيطالي» برأيناء هو المشكلة الفلاحية في الجنوب الويطالي . 
ف عام 5 . قاد الوحدة الإيطالية تحالف برجوازية الشال الإيطالي المتقدم في التصنيع 
الرأسالي وملاك الأراضى الإقطاعيين في الجنوب والحزر الإيطالية. وكونت الطبقة الصناعية 
الرأسمالية الشالية في إيطاليا الفئة المهيمئة على الدولة. الفلاحون الجنوبيون طالبوا بإصلاح 


(5) -مسلاط إه سيمل «,1861-1914 بنزلتأآ هذ مسكتلهمه تلط ممه كعتتممصممء8» ,ووم]1 ع0آ أؤاناءا 
.537-538 .مم ,(1983 ععغمز/1ا) 3 .0م .11 .01لا ,نماو نتم «وعط انوعم 

(0:١‏ © “انقلخ -ستباع17 .علعه28؟ برع ل) تتاو عسوا «رعلدنا تلوط ابويععمط :ه1011 ,تلات ونيا 

ماه وبعاء روط وله ,هممحدعت ابوط مه تزإعصطامضعدلة 53 اأعبجورةكل8ة لمع ,66-67 .مم ,(1930 ,لإمدم 
.284 380 273 .مم ر(1938 رووع؟82 نزألوقع ولا 01 :دولهدمآ) 1914-1937 ,عزاو ادأترهاه ع 

(19) ,(1912 رة'مسفامعء8 عاره 5 برعلظ) ومعنجرمف ا #بمأككلة عتباع اسن برام ,تطععء/ا عدا مامة] 

: 78-9 820 40 ,7 .مم 

انظر أيضا: ,(1912 ,نإ112 ناا :01002آ) أأمم 1 أ عسمقاهرز عد 177 رععة حا ونللسكا' عع تالولعط0 
[/ا-111/ا .نزم 

(/) ,(1977 رقعآه130 مسعمعط7 بعاجه م جع 1]) ع مام ادانا رو ك1 زأو دسلا ,طتتة عاعولة دادع دآ 

.1ك .م 


(8) -276 .2م ,1914-37 ,نعناوط إعتدماه0 210 :نوا 107 و'برأها1 ,مممصعت لمة 'إعمطترفعةلة 

.ْخق2 

© 1 مم61 "ع ود :7ر50 عترأء 8 رأأومة” 1 م مس1 عط 1/1] ,عزة بأأعممعظ لعتسمقطتدل! أمعصعط 

0008 :6-7 .صم ,(1912 ,-0غمآ 0 لصة معسطاعك! :مسملممآ) 911[ كزه "ه17 ماله ا[-مء 11 116 

انظر رأيا مماثلا عن صور الاستعمار الفرنسبى في افريقيا الغربية.؛ في: سج طعمع 17> تع ساومع-120236 .5 ل 
ره م7:60 عا أ 344165 ,كلع رع 1تاع اناك لمم جع 0 ,قز «رورمعط؟” لمعتط ]1 عط بمعتقة صا وماكصسوم 
2271-3 .مم ,111ى 177126712 


)٠١١‏ .(1912 بأكع59 معطمع 51 :مملممآ) نراها1 عدنه 1 ع هتره الممة7 متلأره مق معانقات 
.3 .مقلطآء 


١ ا‎ 


زراعي يعطيهم أراضي وحق التصويت. ولكن ملاك الأراضي في الجنوب رفضوا هذه 
المطالب واشترطوا في انضامهم إلى الدولة الإيطالية الموحدة الحفاظ على مصالحهم الإقطاعية 
مقابل إعطاء برجوازية الشهال الدور القيادي في الدولة" لكن الفلاحين الحنوبيين بدأوا في 
الانتفاض والاحتجاج على عدم إعطائهم أراضي وحق التصويت. مما اضطر الطبقات الحاكمة 
إلى ضرورة إيجاد حل للمشكلة الجنوبية” الحل الأمثل كما ذكر غرامثي للطبقة الحاكمة 
الإيطالية وجد في التوسع الاستعماري لإرضاء ملاك الأراضي الكبار في الجنوب الإيطالي 
شركاء الطبقة له التمالية في الدولة الإيطالية. الاستيلاء على مستعمرات حل مشكلتين 
من وجهة نظر الطبقة الحاكمة: تخفيف حدة الضغط الاجتاعي للفلاحين والثوريين 
الويطاليين المطالبين بالإصلاح للأراضي وحق التصويت من ناحية» وتوطين الفلاحين في 
مستعمرات وإعطائهم مزايا كندخبة على حساب الأريتريين» الصوماليين» الليبيين والأحباش 
من ناحية أنمرى. هذا التيرير الإيديولوجى لما يسمى مشكلة زيادة السكان في إيطاليا في ذلك 
الوقت هو في الواقع محاولة لتفادي المشكلة الفلاحية في داخخل إيطاليا. لو نظرنا إلى تعداد 
سكان إيطاليا الآن م 1 ا 21 »4٠١‏ ولكن ليس هناك 
طرح لمشكلة الفائض السكاني الآن. ومن ثم طرح مشكلة زيادة السكان في إيطاليا في ذلك 
الوقت هو مبالغة وتبرير إيديولوجي لسياسة التوسع الاستعماري وإرضاء إقطاعبي الجدوب 
الإيطالي الشركاء في الطبقة الحاكمة التي كونت 0 الايطالية9" , 


بدأ التوسع الإيطالي الاستعباري في عام ١839‏ في أريتريا في شرق افريقيا بشراء 
الأراضي . هذه البداية قادها رئيس الوزراء الويطالي فرنسيسكو كاسعو وهدفها استعمار 


أريتريا والحبشة. ولكن هذه المرحلة انتهث بهزيمة اليش الإيطالي عندما استطاع الامبراطور 
الحبتى منليك هزيمة الطليان في موقعة عدوة في 75 تشرين الأول/ أكتوبر .١847‏ هذه 
الحزيمة أغبت الحياة السياسية لكريسبي ووجهت أنظار أصحاب المشروع الاستعباري الإيطالي 
إلى طرابلس الغرب""'. 


كان شهال افريقيا من البداية المنطقة الشانية المهمة التى استهدفت كمستعمرات 
لإيطاليا. ولكن احتلال فرنسا تونس في عام ١88١‏ دفع الحكومة الإيطالية إلى التركيز على 


)١١(‏ انظر ٠‏ بعالاه لا بين [1) لع "9 روم ير ةنعللا ١م01‏ 4فنبه معتارل] برعل هل[ 77:6 :01315251 01110 امم 

8 .م ,كعمو طعاول8 أروىز 12 عع[ ووم« 15«ملناعع/36 لصة ,31-37 .مم ,(1983 ,وضع طةتاطتظ لإقدم 1م1116 
للاطلاع على موضوع الرجوازية الصناعية الشهالية. انظر : -م!آ ا 72تك لم أمعصة««! أهةاع م2 ,تع أوطع/1ا ذخ[ 
-333 ,مم ,(1975 رووعء2 قلأقعوه لله © كه لإأأودع الم لآ اللو ,تإعاععارء8) 908-1915[ ,در 

انظر أيضاً ٠‏ عبد المنتصف حافظط البوري . «دوافع الغزو الإيطالي لالسلا + (رسالة ماجستير في العلوم السياسيةة 


جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم 0 0010 
)١5١‏ أرئقع عدد سكانث إيطاليا من 75 علدا عام اهما إلى 5 مليوناً في عام 45 ووصل عددهم 
إلى ١غ‏ تليونا في عام .197١‏ انظر: 66-67 .جزم ,11« أمككساق عرزا نع ة[ن2 برواع ده 1 ننم خ[ه1[1 ,ساب 


)١89‏ اتلظر: كلجه27 ربععاء ناه :4ل9 1882-1 روء ”ةا ان تكقاونرماه © تعثله! ,اقهعء81 عاوععاء1' 

2 .م ,(1987 ,تاعلع57 :5318مح لا) إعمج:1 64:10 

للاطلاع على تفاصيل أوفى بشأن خلفيات الحرب» انظر: -1884 ,2أممنطاظ لمة ولعطائط» بصدمعاى .81.8 
زه ماعط أمرعمارع 0 00 ذط77نا ,.لع ,سمعطقه8 دلفكف :ما «روعغة5 سوع للم وب[ أه 721التراذ عط :1914 
268-270 .ترم ,(1985 رذوع:2 12صنره] للم0 أه لإأضاووع للملا : اتلهن) . توعاععاءع 3ل) مم1 رك 
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طرابلس الغرب. وكا أسلفنا في الفصل الثالث بدأت الحكومة الإيطالية الاعداد الاقتصادى 
والتقاني في طرابلس من خلال مصرف روماء وإنشاء المدارس والصحف الإيطالية في عام 
4٠‏ . بدأ بنك روما في عام »١4٠1/‏ وبدأ الاستثار في الأراضبى والتجارة والطباعة . 


استمرت السياسة الإيطالية السلمية حتى قرار الغزو العسكري في ؛ تشرين الأول/ 
أكتوبر .141١‏ ولكن الغزو العسكري للولاية تأثر بدخول إيطاليا في الحرب العالمية الأولى في 
صف بريطانيا وفرنساء بالإضافة إلى المقاومة الليبية للغزو ما أدى إلى إعطاء بعض الاستقلال 
الذاتي للمقاومة بين عامي 62 و”؟4١‏ . ولكن بمجيء الماكفيت: 1ل الحكم في عام 
4 تغيرت السياسة الاستعمارية. أعشى الفاشست عن إلغائهم معاهدات الاستقلال 
الذاتي الي أعطت الحكومة السنوسية في برقة والهحمهورية الطرابلسية في طرايلس بعض 
الاستقلال» وبالتالى لا بد من فرض السيادة الكاملة على المستعمرة وتوطين الفقلاحين الطليان 
قنهاء: عله السامة الفاشيعة عدوت كل يغركاف القتارمة + الدولة المحرسة لبور 
الطرابلسية والتحالفات القبلية المستقلة في فزان والقبلة . 


عسواجهت السياسة الاستعمارية الإيطالية مقاومة عنيدة وطويلة. لذلك لم تتمكن إيطاليا 
من هزيمة المقاومة والسيطرة عل كال وفلاحي الدواخحل حتى عام 1955. أي بعل والحد 
وعشرين سنئة من الغزو. إذن يجب : تقسيم المرحلة الاستعبارية إلى المراحل الآنية : 84 - 
05 الإعداد الاقتصادي والسلمي ل لع لضا النجاح المبدئي لغزو اليل 
وفزان. ولكا انتهت مبزيمة اليش الإايطالي في القرضابية في أواخخر عام .١1411١5‏ المرحلة 
الثالئة مرحلة الاتفاقيات بين عامى ١9١5‏ و”2195 حيث أدت هزيمة إيطاليا في موقعة 
القرضابية ودنحولما الحرب العالمية الأولى 3 عع النسادة الإبطالية قاد اطراباس 
الساحلية 2000ظ الخمس وطرابلس . وانتهت هذه المرحلة بصعود الحزب الفاشستي إلى 
الحكم في روما وبداية السياسة الدموية لاحتلال دواخل ليبيا بين عامي 19177 و14157. 


أدت ربغلة الاتفافيات :ين الدولة الامشعارية الايطالية والمقاومة الليبية إلى إعطاء نوع 
من الاستقلال الذاي للمقاومة بعد هزيمة الخيش الاإيطالي في موقعة القرضابية ودخول إيطاليا 
الخرب العالمية الأولل. أحيت هذه الاتفاقيات ودعمت استقلال قبائل وخلاص الدواخل من 
مواجهة الدولة المركزية. لذلك ولد الحركة السنوسية مجموعة من الاتفاقيات مع إيطاليا ى 
الأعوام مون بازرول 53559 أعطت هذه الاتماقيات إدريس المهدي السنوسي. 01 
الرابع للحركة السنوسية» رواتب له ولعائلته واعترفت بالاستقلال الذاتي لبرقة في ظل 
السنوسية بما فيها حق تكوين برلمان برقاوي. في المقابل وعد إدريس السئنوسي بإبعاد الضباط 
العئيانيين الذين عنافوا إل لمنا لساغدة المتاوفة بخد ذخخول الدولة العفانية الحزب الغالية 
الأولى إلى جحانب ألمانيا والنمسا. كذلك وعد إدريس السنوسي بإبعاد ابن عمه أحمد الشريف. 
القائد الثالث للأسنوسية. المعادي للتوسع الاستعماري (” .)١995-‏ أحمد الشريف قاد 
المقاومة السئوسية ضد التوسع الفرنبي في تشاد عام إيطاليا عام 1 وببتحريض 
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من السدولة العثمانية هج على القوات الإنكليرية في مصر عام 19416 -21415. هزمت 
القوات الإنكليزية 0-00 السنوسي بقيادة أحمد الشريف. وفيٍ مفاوضات لقم اشترط 
الإنكليز والطليان إبعاد أحمد الشريف ووافق إدريس على هذا الطلب خحضيوضًا أن ا 
كانت في موقع ضعيفا. صعد نجم إدريس السنوسي كدبلوماسي مرن وبالتالي فضلته 
السياسة اللإتكليزية على ابن عمه الصلب أجد الكرريف. 


أدت هزيمة الجيوش الإيطالية في منطقة طرابلس إلى ظهور مجموعة من الحكومات 
الصغيرة سيطر عليها الأعيان وشيوخ القبائل لسد فراغ غياب الإدارة العثمانية والوإيطالية . 
نجد في الحبل الغربي والجفارة حكومة قادها سليمان الباروني» عضو البرلمان العثماني» من 
الحبل الغربيء بين عامي 3ع وفي شرق منطقة طرابلس صعد نجم رمضان 
السويحل» زعيم مصراته وأحد أيطال معركة القرضابية» الذي أصبح الزعيم المفضل للضباط 
العثيانيين الذين طردوا من برقة». ولهذا استولى على العديد من المعونات والأسلحة التى جاءت 
عن طريق ميئاء قصر حمد بواسطة الغواصات الألمانية» حلفاء الدولة العفيانية في الرب 
العالمية الأولى» كذلك استقل الشيخ سوف المحمودي بغرب الجفارة» أحمد المريض بمنطقة 
ترهونة في عام ١5910‏ وخليقة الزاوي بمنطقة فزان 1957-19315. 


ولكن الدولة العئانية بعك هزيعتها وألمانيا قِ اخعرب العالمية الأولى اضطرت إلى سيوحبا 
ضباطها ووقف معوناتها للمقاومة الليبية في عام .١91‏ ووجدت المقاومة الطرابلسية نفسها 
سلا حليف قوي بعكس الحركة السنوسية في برقة حيث أيدت السياسة الإنكليزية قيادة 
إدريس السنوسي كنوع من الحاجة الوقائية لحماية مصا حهسا في مصر ولمنع أي هجوم سنوسي 
كيا حصل في عام 191١٠6‏ 1915م لذلك اجتمع الأعيان وشيوخ القبائل في المنطقة الغربية 
وكوّنوا أول جمهورية في منطقة شمال افريقيا, 0 الطرابلسية لتسيق جهود المقاومة 
والتفاوض مع الحكومة الاستعمارية الإيطالية مما أدى إلى صلح سواتي بن يادم 5 عام 
ك64. القانون الأساسي الذي أعلن في صلح سواني بن يادم أعطى من الناحية النظرية 
الحق للطرابلسيين سبلم ف الاستقلال الذاتيء انتخاب برلمان.» صحافة حرة؛» وحق 
المواطنة الاإيطالية. ولكن الصراعات والانشقاقات بين الأعيان وشيوخ القبائل في الجمهورية 
الطرابلسية والرشاوى الإيطالية أدت إلى انيار الجمهورية الطرابلسية ونشوب حروب أهلية 
ساعدت الطليان على احتلال المنطقة الغربية في عام ؟19155. 


الصراعات والانشقاقات بين الأعيان الطرابلسيين مرجعها اختلاف اجتماعي واقتصادي 
بين القبائل التي استقرت في نهاية القرن التاسع عشر والقبائل التي لم تستقر وحافظت على 
استقلالهاء كذلك أذكى تنافس الأعيان والشيوخ على المساعدات والأموال العثانية والويطالية 
الخلافات القديمة. أدت هذه الخلافات إلى مئافسة وحروب أضعفت في النهاية المقاومة 
وشجعت بعض الأعيان على طلب المعونة من الدولة اللإيطالية التى استغلتها فرصة لفرض 
سيادتها على المنطقة في عام 19177 . 1 


١6د‎ 


أصبح إقليم فزان الموغل في عمق الصحراء ملجاأ للقبائل المقاومة في القبلة والجبل 
بالإضافة إلى قبائل فزان خصوصا بعد هزيمة المقاومة الطرابلسية في عام ١95‏ . قاد أولاد 
ناث المقاومة و تحضو ضا أبئاء سيف النصر أحفاد عبد الحليل مثل أحمد وعبد الخليل وعمر 
القارمة فى الثقرة وقران: اتيك امقارمة القبلة ولحصوضا :فى خرت عضاباضة لدراية. المقاومة 
بجغرافية المنطقة وتعاون الأهالي ضد الجيوض الإيطالية. ولكن المقاومة القبلية نجحت فقط 
ف ابعاد 0 لحيس الويطالي وتخصوصا في معارك تافرهت في : آاذار/ مارس ١978‏ وعافية 
"١‏ تشرين ين الأول/ تويز م ولكن مقاومة قيائل أولاد سليانء ورهلة» القذادفة» 
0 أولاد بوسيف والمشاشية لم تكن قادرة على الصمود في وجه الجيش الإيطالي الحديث 
ولتواطؤ مجندين ليبيين معه. استتخدم اليش الإيطالي الطائرات والغارات السامة لضرب 
المقاومة» وفعلا اضطرت القبائل المقاومة في خباية 147١‏ إما لتسليم سلاحها أو للهجرة إلى 
تشاد» تونس» مصرء والسودان”* . 

توفر للقبائل البرقاوية بقيادةٌ الحركة السئوسية التنطيم والاقتصاد والاسدماج ف الزواأيا 
والتوحيد بعد نصف قرن من التعليم والتسييس الحركي. وبرزت قيادة الشيخ عمر المختار في 
الفترة بين عامي ١9+‏ و191١‏ . كانت المقاومة البرقاوية أفضل حركات المقاومة تنظيما 
واندماجا. لذلك لم يكى من السهل هزيتها. اضطرت القيادة اللإيطالية إلى استخدام أبشع 
الوسائل الحربية في تاريخ الاستعمار في افريقيا مثل غلق الآبار والاستيلاء على قطعان 
الحيوانات., غلق الحدود م مصر بسلك هر بائو » محاكمات صورية لرجال المعاومة 
وإسقاطهم من طائرات, وأخيرأً إرغام ٠٠١٠٠١‏ من قبائل برقة المقاومة بنسائهم وأطفالهم 
ومواشيهم على مغادرة أوطانهم ووضعهم 2 20 اعتمال قُْ صحراء سرت القاسية ف 
عام 147*6. الحدف من هذه السياسة حصار رجال العصابات المنتشرة في كهوف وغابات 
الجبل الأخضر وإجبارهم على إلقاء السلاح وحرماءهم من تعاون القبائل التي أمدتهم بالغذاء 
والمعلومات والملجاً. بعد ثلاث سئين من الاعتقال في عام ١9‏ كان هناك ٠٠٠‏ 0 أحياء 
في هذه المعتقلات الرهيبة. الباقون ماتوا شنقا او وه ) أو سبب الأوبشة. حققت هذه 
السياسة البشعة هدفها في فصل المقاومة من قاعدتها الاجتماعية. بعدها أسر عمر المختار في 
عام 1411. حوكم وأعدم أمام القبائل. وبقيت بعض جيوب المقاومة حتى كانون الثاني / 
يئاير عسام ١9477‏ عندما حاول أربعة قادة من معاوني عمر المختار الهروب إلى مصر. قتل 
أحدهم, أسر اثنان واستطاع الأخير تجاوز الحاجز السلكي المكهرب واللجوء إلى مصر. هذا 
باختصار ملمحص لتارييخ خ المقاومة ومراحلها. في الصفحات القادمة سنحلل حركات التواطؤ 
والتعاون مع الدولة 0 الإيطالية ويعدها المقاومة. 


)١4(‏ خليفة محمد التليسي» معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الإيطالية (طرابلس ٠‏ المؤسسة العامة 


للنشر 585ا)ء ص «الاوالاء و-151) أ#تقط قطه 1 لإا قصقغا ودع لداظ ميرع”!1 ,أصقاعة: 0 15أهله1]80 
381-67 مم ,(1973 ,تممعاط دلخ أوطقاعادك8 :لأمم 


)١15(‏ التليسى» المصدر نفسه.» ص 8ل. 
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أولاً: دوافع وسياسات حركات التواطؤ مع الاستعمار 


لا بد من الاعتراف : البداية بأن موضوع التواطؤ هو من أعقد وأكثر المواضيع 

التارحية بان كتميرها أن ن الحركات الوطنية والقومية في الوطن ال 00 
مشاعر معاداة الاستعيار. ولذلك نجد في مرحلة ما بعد الاستقلال في ليبيا إما تجاهلا ومحاولة 
تنابى هذا الموضوع أو تمجيدا للقبائل والأعيان على حساب آخرين. الدولة الليبية الحديثة 
بدسة شرعيتها على أبطال وشهداء المقاومة ضد الطليان. بعبارة أخرىء التاريخ ونا 
المرخلة الاستغيارية لينسن جوءا من الماضي ولكنه عدوا حاف ف السناية 00 : 
المرحلة الملكية والجمهورية. كل يدعي بأنه امحداد لحركات المقاومة واللخهاد. أدى تسييس 
التاريخ إلى غياب وجهة نظر المتعاونين مع الدولة الاستعمارية وقلة المذكرات والوثائق, كذلك 
نجد القليل من الكتابات عن الحروب الأهلية لأنها شجبت كتمزيق للمقاومة في ذلك 
الوفت. أو لبها ستنتج الجر وح والصراعات في المجتمع الليبي . ولكن إنشاء مركز دراسات 
الجهاد وتجميعه العديد من الوتائق والروايات الشفهية» بالإضافة إلى نشر أوراق السيد أحمد 
الشريف. ووثائق حرب الخيبل الغربي أعطتنا معلومات هامة لموازنة المصادر اللإيطالية 
والإنكليزية عن المرحلة الاستعمارية”'' . 


تعددت ردود فعل المجتمعات المحلية في افريقيا بشكل عام, وكعاله افريقيا يشكل 
حاص .» من المقاومة المسلحة» التجارة» المهادنة. امروب إلى 000 الحدودية والأطراف» 
المجرة, التعاون مع الدولة الاستعارية كأمر واقع. وأخيراً التواطؤء أي العمل مع الدولة 
الاستعارية كمستشارين. شرطة, لخيرين». جنود وإداريين. 5 الليبي هو كبقية 
المجتمعات في افريقيأ ترا إلى تعلد قبائله. طبقاته وأقاليمه. للك لمن ريا أن نجد ردود 
قن لعلف رك الديكب ر الإطال: 


)1١5(‏ م تدرس فثرة الاستععار قٍِ ليبيا بعناية . بل اقتصر الاهتيام عل شجب التعاون الذي كان سائدا 
ومثل هذه الآراء المحبطة تنكر الخلفية الاجتاعية والأعبال الوجيهة التي قام بها الليبيون في ظل الاستعمار» إلا أن 
الدراسات عن مقاومة الاستعمار في الشرق وأجزاء أخرى من شمال أفريقيا لهى جديرة بالثناء في الوقت الحاضر. 
للاطلاع على أوضاع شرق أفريقياء أنظر: حذة أصمع0 لذأعه5 عط"1» ,ك1 11] مطمل 

495-512 .مم ,(1967) 3 .مرق .1أمن برزبماسبط انمع ترم [0 أ14«ياول سروه الاعطع 1 أزمكلاط أزدك/ة عطا أه مهلا 
وللاطلاع على أوضاع شيل افريقيال انظر: :مع706مال! «زا عامرماءءرم13 ها عفبراء, ,111 ععاسس8 لماصكظا 
22655 0 © لإأوعع لالصلا :الآ ,مومعتطة) 1860-1912[ ,ععابهاكادم؟[ ننه أؤماوع امتترماوعم رج 
هازع 171:7 بأعارع "| و] كتعداره ردم ؟ا وعم ممأب( «اجعد 17 ع1[ در عم 41اكاوع !1 ,مصراحآ 5قلصستصل5 وومع :(1976 

1 د(1977 ر5قعء2 متكممعة انلا 01 بطاوسع امنا :.والالا رموة لله ]/1) 881-1912 1 ,تررئز 

انظر أيضا: و«قلتعقلذ لقأمهاهن) صا قامع طرع:540 لدم لله قة ذزروه أداعم نا التناحل» ,وزع لا5 ممكم/ا برمامعم 
عتاعن) الأمععاع ص 1ل ها ععسصقأوزوع18 30 ممونا 8 :مصعخ لمة ,وألطمل8 رقاصتة5» ,طتتمسك- تزعمهت وتانال 
اوملظ طا عممعماا لإأأصتوة 2 1ه دم تاممصم أقصمة؟1” عط1» ,قممماه0 نإصمة! لضه «روع تلخ طاعولك8 رين 
ععلعناظ لملنحص لظ نصط «روع ا لمعت اع لامع بآ نه طامعع4عصالط :(دتعولمة) 5متقاصناه14 وعررامخ أوع نلا 
أه لتاألقاء عتمتا اكتلةت ,لإعاععادء 183) كتمع سبع دوا أواعه3 غتره ععأياه7 ,#1به/15 , .قلع ,5نالأمهآ 1:5 220 111 
.(1988 رووعءظ وتمعماناةت 


؟* م ١‏ 


كان تعدّد ردود فعل المجتمع الليبي للعترى الاسازى أضرا طييا متوقعا “التعدد 
مصدره تعدد التركيب الاقتصادي والاجتاعي في الأقاليم المختلمة في ما بخص التطور 
الرأسمالي وعلاقة المدن بالأرياف والدواخل مع ولاية طرابيلس الغرب في بداية القرن 
العشرين . 

كيا أسلفنا في الفصلين الثالث والرابع. المنطقة الغربية» طرابلس» بدأت في الانتقال 
من الإبتاج الريعي والعائلي الاكتفائي للعلاقات الرأسمالية خخصوصا في المنطقة الساحلية حول 
مدينة طرابلس التي بدأت في فرض هيمنة سوقية تجارية على الدواخخحل . الإقليم الشرقي . 
برقة» وحدت قبائل الدواخخمل تحت تنظيم الحركة والدولة السنوسية. ولكن بقيت علاقة 
الدواخل بالمراكز الحضرية في بنغازي ودرنة ضعيفة لأن القبائل فضلت أسواق غرب مصر 
الكبيرة على المراقبة والضرائب العثانية في بنغازي ودرنة» مما أدى إلى استمرارية علاقة قبائل 
برقة بالغرب حتى بعد ظهور المصركة السنوسية إلى بداية الغزو الإيطالي. مر الاقنصاد 
التجاري لفزان» الإقليم الجنوبي» بأرمة كييرة نتيجة تدهور تجارة القوافل في عام ١84٠١‏ مما 
أدى إلى التأتير في أهم أسواقه. في واحات غات ومرزق وبالتالي إلى المافسة بين التحالفات 
القبلية والدولة العتمانية التي سيطرت على معظم أجزاء طرابلس. وقد انتشرت الحركة 
السنوسية التي معقلها إقليم برقة في فزان. ولكن وجودها كان محدودا في المنطعة الغربية في 
طرابلس لوجود إدارة عثانية مركزية . 

تحن إل حانت الأسواق الاقتصادية والحدود الحغرافية لكل إقليم فئات وطيقات 
وتجمعات قبلية داخل كل إقليم. لاحظنا في المنطقة الغربية ظهور طبقة أعيان حضريين» في 
المدن. طبقة فلاحية» بالاضافة إلى استمرار وجود بعض التتحالفات القبلية. في فزان 
سيطرت التحالفات القبلية وملاك الأراضى في الواحات والفلاحين الخياسة. أما في برقة 
فحن لا" نستطيع الحديث عن وجود طبقة فلاحيةء ولكى ظهور الدولة السنوسية أدى إلى 
إدماج التحالفات القبلية في نظام الزوايا والإدارة السئوسية . 

تواطأ بعض الفئات الأرستقراطية والتجار الوسطاء العاملين مع مصرف روما في المنطقة 

الغربية» طرابلس» مع السياسة الاستعارية لحماية مصا حهم الاقتصادية؛ بالنسبة إلى التجار 
المسلمين ولاستغلال فرص جديدة بالنسبة إلى التجار اليهود. ولكننا نجد ثماذج للتواطؤ مع 
الدولة الاستعمارية من قبل الطبقة العليا الأرستقراطية كما في حالة حسونة القرهمائلٍي» عميد 
بلدية طرابلس وحفيد آخر حكام الأسرة القرهمانلية علي باشا القرهمانلي؛ والتجار الوسطاء 
الذين تعاونوا وتواطأوا مع الغزو الايطالي. ونجد أيضا بعض المسلمين كعائلة المنتصر وبهودا 
مثل عائلة .حلفون. هذه الفئات عملت على نشر النفوذ الاقتصادي . الثقاني الإيطالي» كذلك 
ساعدت» الحيش الإيطالي على احتلال مدينة طرابلس"“. 

)١0‏ انظر التقريرين اللدين وضعهها الشاهدان الصحفياتث: بلأمصا 1 ها كعل1 16ل :/1/11! رغاعصمع8 


7/4 رطعةانانع 18/1 وأعصوء2 نهد ,186 .م ,911 [ زه «ه/آآ بده ذاه 1و6 1ه 1 مل جز ومعور تيوط 5016 ع1/1 86 
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١6 


كان حسونة القرهمائل على اتصال مع الحكومة الإيطالية صذ عام 1894٠‏ . ودافعه إلى 
التجاوات بيع الطليان هو طموحه اع نضاك طرابلس كأحداده القرهمانليبى. اعتقد 
-حسونة بأن الحكومة الإيطالية ستصبه حاىا) لطرابلس كيا حدث في تونس عندما ره الباي 
التونسى والأعيان مع الإدارة الااستعارية الفرنسية من خلال حكم غير مباشر. هذا التعاون 
شبيه بتعاون أسرة محمد على في عام 1887 والأسرة العلوية في المغرب في عام 191 . 


ساعد العميد حسونة الجيش الإيطالي على جمع السلاح من أهالي مدينة طرابلس» وهو 
السلاح الذي وزعته السلطات العثانية لمقاومة الغزو*'2. بل إن حسونة أعطى السلطات 
الإيطالية معلومات هامة عن المدينة ساعدها على الاحتلال. دوافع العميد ليست بعيدة عن 
دوافع الخديوي توفيق ف مصر » الباي الحسيني في تونس وسلطان المغسرب فُِ التعاون مسع 
الاستعيار الإنكليزي والفرنسسى:*". ولكن السلطات الاستعيارية بعدما اكتشفت بأن نفوذ 
العميد حسونة محدود في مدينة طرابلس عينته في منصب فخري هو نائب حاكم مديئة 
طرابلس*”''. 

كذلك تعاون التجار الوسطاء مع السلطات الإيطالية منذ البداية بدوافع اقتصادية 
وسياسية. وكانت عائلة المنتصر تموذجا لهذا النوع من رد الفعل». حيث ارتبطت بمصرف 
روما. كما أنهم رغبة في الانتقام من خصومهم في الولاية المزعمين من قبل السلطة العثمانية 
اعتقدوا بأن التحالف مع الحكومة الإيطالية سيساعدهم على تحقيق هذا الهمدف. ربما كما 
اعتقد حسونة القرهمانلٍ 0 التعاون مع الطليان سيؤدي إلى استرداد حكم جده على باشا 
القرهمانلي الذي أنهاه اليش العشاني في عام 20180. أحمد ضياء الدين المنتصر كان في 
روما قبيل الاحتلال كمستشار للحكومة الإيطالية في الشؤون الليبية» ووالده عمر المنتصر 
استتخدم نفوذه السياسي في مساعدة اليش الإيطالي في احتلال مدينة سرت وفي ما بعد فزان 
في عام 91911" , 

ليست عائلة المنتصر حالة فريدة. بل الأعيان والتجار الوسطاء بين مصرف روما 
والأهالي مثل منصور بن قدارة من زليطنء» الشريف قنابة» أحمد قرجي. يوسف بلحاجء 
أحمد الأزمرلي. محمد عبد ال رحمن البوصيري والقاضي شمس الدين تعاونوا مع الحكومة 
الإيظالية» ولكن أكثر هؤلاء الأعيان حماسا كانت عائلة المنتصر". هناك ا موضوعية 


)١8(‏ م2 ,نإأت11 عننناهت 1 1/16 2:14 7720/1 ,م0 هآ هق ,3 .م .1610 رطعة ا لتكصع كن 

(19) -هم8 لمملا بعاظ) تعنرما5 لبمبطلط نزم .كطقتنا رعراط نراق “زه درأو تمعل7ة , أكاتاه1© أمموم ه61 

29 عقة 260 ,مم ,(1973 رملارع" 20و 

5١‏ 20 .2 رأأممة :7 ذا كسم[ [هخط! عط 8/8[ رععوءم] متالن"” 

(١؟7)‏ أنظر: رسالة أحمد ضياء الدين المنتصر إلى سليهان الباروني» ق: زعيمة سلييان الباروني» جامع , 
صفحات خالدة من الجهاد» ؟ ج (القاهرة: مطبعة الاستقلال الكبرى. ,)١958-1954‏ ج 2١‏ ص 1١548‏ 


,١٠6٠ 


(55) وكهنا هلع :وحقلة2) 4عول7 آأعدجة معتطيف 1أء12 16«لأجعورهاه© هآ رعممعآة 6< معتروع 

0 .م ,(19357 ,نطة8411 متممخاصة .ه10 عع تللم 

(59) الطاهر أحمد الزاوي: جهاد الأبطال في طرابلس الغرب» ط ؟ (بيروت: دار الفتح للطباعة 
والنشر. ٠/ا9١).‏ ص 74. 
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دفعت عائلة المنتصر إلى العمل بنشاط مع الجانب الإيطالي. لذلك من المميد التعليق على 
تحلفية ودافع هذه العائلة الطرابلسية المهمة" ., 


أصل عائلة المنتصر من مدينة مصراتة حيت برزت في التجارة في النصف الثاني من 
القسرن التاسع عشر خخصوصاً بعد هزية عائلة الأدغم التي سيطرت على مصراتة وقضاء 
الخمس في النصف الأول من القرن الماضي . تورطت عائلة الأدغم في الانتفاضة ضد الحكم 
العثاننٍ, وبعد هزيمة الانتفاضة فقددت هذه الأسرة نعودها السياسى والاقتصادى*''. وفتذات 
عائلة المتتصر بالنشاط التجاري مما أهلها لتولي مناصب إدارية في الدولة العتهانية. لذلك نجد 
في نباية القرن التاسع عسّر عمر المنتصر وأبناءه أحمد ضياء الدين وسالم وعبد القادر قد عيئنوا 
كمديرين ومتصرفين في سرت وترهونة وغريان”“. 


تحالف أل المنتصر بيحكم شر وتهم ووضصعهم السياسي مس بعص الأعيان الأخرين 
وخصوصا بالزواج من عائلات كعبار في غريان والمريض في ترهونة”'''. هذه المصاهرات تفسر 
تقبل آل المنتضر كإداريين في غريان, ترهونة ومصراتة حتى عام .""١558‏ ثم أصبحت 
عائلة المنتصر كبقية الأعيان من مناصري سياسة الجامعة الإسلامية التى أعلنها السلطان عبد 
الحميد الثانى. ولكن صعود جماعة تركيا الفتاة إلى الحكم في عام ١408‏ أدى إلى تغيرات 
سياسية في الولايات العشانية. مالت حكومة تركيا الفتاة إلى إبعاد أنصار السلطان عبد الحميد 
وتعيين أعيان منافسين لمم تي الإدارة. وعائلة المنتصر استهدفت كبعض الأعيان المناصرين 
للسلطان عيد الحميد. وأفضل تلخيص لدوافع عائلة المنتصر رسالة أحد ضياء الدين المنتصر 
الموجودة في مركز وثائق وزارة الخارحية الإيطالية : 

(اعندما حاء جماعة تركيا المتاة للحكم أندوا كرههم لأنصار السلطان عبد الحميد. ولمدا استهدفوا 
عائلتنا. أولا في انتخاءات البرلمان العتماني» انتخبت أنا نائبا عن ستحقي الخمس وطرابلس. ولكن رقصت 
حكومة تركيا الفتاة التصديق على ابتحابي بعمحجة عدم معرفتي باللغة العثابية وفي نسن الوقت صدقت الحكومة 
على انتحاب نوات آحرين معرهتهم أقل من معرفتي باللعة العثمانية . ثانياً عزلتبي الحكومة من منصبي كقائمقام 
لترهونة؛ كما ان الحكومة أغرت بعض القتلة لقتل أحي أبو القاسم بشكل بربري بي الشارع. كا حمت الحكومة 
القاتل [رمضان السويحل] من حسن حظنا علمنا بأن إيطاليا قررت احتلال طرايلس فانضم أخي سالم وأنا 


(4؟)انظر: دار المحفوظات التاريخية. الوثيقة رقم ١١88‏ «ملف العائلات الليية». 

(70) محمد مسعود فشيكهء رمضان السويحلٍ (طرايلس : دار الفرجانيء 2)١951/5‏ ص 159 -719. 

(1؟) أصبح أحمد قائمقام ترهونة وعضواً في مجلس الدولة العثياني في طرابلس الغرب, لكنه اعتبر من 
قبل مسؤولي تركيا الفتاة في عام ١46/8‏ بأنه من أتباع السلطان عبد الحميد. فمنعوا إعادة انتخابه في البرلمان. 
وكان والده عمر قائمقام سرت. انظر: المصدر نفسه. ص 750 و2737 ودار المحفوظات التاريخية» الوثيقة رقم 
88 «(ملف عائلة المنتصر» . 

(71) فشيكهء المصدر نفسهء ص ١ .١١7‏ 

(؟) كوفئت عائلة المنتصر لتعاونها مع الإيطاليين» فعين عمر المتصر قائمقاما على مصراته؛ كما عين ابنه 
الآخر أحمد. مستشاراً للحاكم الإيطالي. انظر: الزاوي؛ جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. ص 8١١؛‏ و 


162 ع , بمععم1-/ر معرعما , تمقاعة: 0 


١ مه‎ 


لمصرف روما كشجب لسياسة حكومة تركيا الفتاة ضد عائلتنا. لذلك تعاونا مع الحكومة الإإيطالية بي احتلال 
مدينة طرايلس)''" , 
يتضح من هذه الشهادة ان عائلة المتتصر لم تر غرابة في التعاون مع الطلياك. بل على 
العكس كان هذا التعاون نجرد وسيلة لحماية مصا حهم الاقتصادية ولرفع ما أدعوه من ظلم 
مة تركيا الفتاة2". المحافظة على مصالتهم ونفوذهم هو الدافع الأساسي لذلك. نظير 
هذا التواطؤ عينتهم الإدارة الاقتصادية كمستشارين وإداريين قي منطقة طرابلس"'"2 , 
التجار اليهود الوسطاء وتحديداً العاملين في مصرف روما أيضاً تواطأوا مع الإدارة 
الإيطالية بل رحبوا بها ونخحصوصا عائلات حلفون. حسنء لاي» اربيب وناحوم. هذه 
العائلات كانت نشطة في تجارة التوريد والتصدير مع أوروبا””". وعندما بدأت إيطاليا سياسة 
التمييز الاقتصادي والثقاتي رحب التجار اليهود هذه السياسة وعملوا في مصرف روما 
والصحف الإيطالية في طرابلس. أهم صحف طرابلس الناطقة باللغة الإيطالية كانت ايكو 
دي تر بوليء رئيس حريرها غوستاف اربيب”“ . لقد وجد التتجار اليهود بلا شك بأن التعاون 
مع الحكومة الإيطالية هو دعم لمصاحهم الاقتصادية والتجارية». ولذلك استغلوا مهاراتهم في 
التجارة ومعرفة اللغة الإيطالية في توسيع نفوذهم. أما فقراء الأقلية اليهودية لم يبدوا حماس 
التجار اليهود. ولكن بشكل عام رحبت الأقلية اليهودية بالغزو الإيطالي9". لفهم هذا 
الترحيب لا بد من الأنخذ في الاعتبار بأن نصف بهود ليبيا أي حوالى عشرة ألاف عاشوا في 
ندينة ‏ طرابلس "الى "إحكلت ق. 4 مشرين الأول/ أكتوسن 1515 عد الاحتلال فرض أمرا 
واقعاً على سكان المدينة:©“. كذلك حافظت الأقلية اليهودية على انغلاقها تجاه السكان 
المسلمين ورأت في الحاكم الجديد واقعاً جديداً لا بد من قبوله. كما نجد في كتاب راباي 
طرابلس موردخاي كوهين الذي وصف الغزو الإيطالي إعادة لمجد الامبراطورية الرومانية» 
ووصف المقاومة نخارج المديئة بأنها مجموعة من المتمردين والخارجين على القانون"" . 


(59؟)»2 أسامي )١619(‏ اص .١٠6١١-1١6١‏ انظر أيضاً: رسالة أحمد المنتصر إلى سليهان الباروني» ف : 
الباروني»؛ جامع ‏ صفحات خالدة من الجهاد.» ص »١59 ١59‏ ودار المحفوظات التاريخية» الوثيقة .رقم /8» 
«ملف عائلة المنتصر: . 
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إفارة 11011 زط .قصقها ,1835-1970 بوبرطاءطآ :2ه طمعى بره مآ دول ,عوزاع8 عد[ م2معك]1 
40 لة 28 .مم ,(1985 رؤقع12 5قجزع1” غه /()1وم1976منآ :المتأاكنتخ) المقطتلاه ]1 
إفثاقة المصدر نفسه. ص ,1560١‏ 
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١ آم‎ 


فين الاترقير تعاوث عضن الاعياق التشرري هر اليسابية العقاية والتيمار الوسيطاء 
كنموذج لرد فعل بقية الأعيان. على العكس», معظم الأعيان وحصوصاً الذين أيدوا حكومة 
تركيا الفتاة وتحديدا سليان الباروني وفرحات الزاوي اللذان انتخبا ني اليرئان العثاني في عام 
4 ورمضان السويحل. خصم عائلة المنتصر وزعيم مصراتة. ظهروا كأبرز قادة مقاومة 
الاحتلال الإيطالي كما سنتناول في ما بعد. 

هناك أيضاً شيوخ قبائل تعاونوا فترة وعادوا الدولة الإيطالية في فترات أخرى في دواخل 
طرابلس» كعائلة المنتصر. الكثير من هذه القبائل عادت الإدارة العثمانية» كما انها عاشت في 
مناطق الأطراف» أي خخارج تأئير سياسة الاستقرار الزراعي والإداري العثاي. هذه القبائل 
لم تنظر إلى تعاونها مع الحكومة الإيطالية كخيانة وتواطؤ بل لم يكونوا عارفين بطبيعة الاستعمار 
الإيطالي» وبالتالي فسروا تعاونهم عل أنه فرصة لإضعاف أو هزيمة خصومهم من القبائل 
0-0 ا هذه القبائل لا تعبر عن رد فعل قبائل أخرى قاومت الحكومة الاستعمارية 

يوضح التراث الشفوي للمرحلة الاستعمارية بأن تعاون بعض الأعيان والقبائل مع 
الدولة الإيطالية كان دافعه الأساسي هو الحفاظ على المناصب الإدارية أو استخذدام الحكومة 
الإيطالية ضد خصوم محليين» بل إن الوضع الاوداري 2 الدواخل بعد اتسحاب الدولة 
العثمانية في عام 1ن طرابلين كيك صراعنا بين الأعيان والشيوخ على المناصب 
والمعونات العسكرية والمالية. بعض شيوخ القبائل مثل الشيخ حرب النائلي. شيخ قبيلة 
لنوايل ومحمد بن حسن المشاشى» شيخ قيلة الغاشية: انشع إل ادي الايطال لتصحيح 
ما رأوه من ظلم ددم من خلال الإدارة العثانية والأعيان الأخحرين. هنا لا ندمرخ تذكر 
ظاهرة الصفوف أو الأحلاف القسلية في القرن التاسع عشر وخخصوصا في مناطق القبلة وسرت 
التي ظلت قبائلها مستقلة من الإدارة العثمانية» ولذلك دوافع أساسية هي الحفاظ على 
استقلالحها السيامسى والاقتصادي . 

أسلفنا في الفصل الرابع أنه كان هناك صفان قبليان في المنطقة الغربيةء» صف القبائل 
الإياضية. المشاشية» أولاد بوسيف والنوايل في مواجهة صف الزنتان» الرجبان, المحاميد 
والحرابة . ظهرت هذه الصفوف القبلية كنوع من الأحلاف السياسية نتيجة الصراع حول 
المراعي والأراضي والتحالف مع الدولة المركزية العثهانية أو مقاومتها. مشلا في عام 19٠١‏ 
قفامت حرب بين 0 الزنتان وأولاد بوسيف وحلفائهم المشاشية» فوقف الحيش العثماني إلى 
جانب الزنتان مما أدى إلى هزيمة أولاد بوسيف والمشاشية . نتج من هذه الخرب معاداة المشاشية شَية 
وأولاف نوست الناولة العق اف 


إفضة انظر: اسلحاج عمر الفرجاني » مقابلة بتاريخ /ا// 15 . في: مبروك الساعدي ؛. خررء موسوعة 
روايات المهاد (طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» :)1١187”‏ مجح ١ء‏ ص ٠١١‏ انكر أبغياء 


عل ناكرأ '] مل عونم 17 ص (ممجدع© أع عمنوأراه ص1 ) مقغخمات عل عدصنتل م ولط عل» , عاأعصنه© غعلمم 
7 م,(1957) 2 .مه ,16 .1ه( كعارالء !87 1أمد كم [عمع1[ععم 


الزاوي ع جهاد الأبطال قْ طرايلس الغربف. ص املك و-188 4هة 42 .مم ,اممععء ط-اط موكعك1 ,لمهاهة :0 
,1859 


١ /اه‎ 


عندما بد! الضباط العثانيون بتنظيم المقاومة ضد الطليان في هتر فترة عام ١917-191١‏ 
تردد بعض عع المشافية 0 سوسيقت قِ الانضام إليهم حموورها ان الوتان والقبائل 
«المعادية» أيضا كانت 0 رأس المقاوهسة . . رغم ان الشيخ محمد بن 6 حسن خارب 
الطليان مع بقية القبائل إلا أن استغلال الطليان تحلافه مع الزنتان والرجبان أدى إلى انضامه 
إلى الجانب الويطالي. ولكنه تصالح في ما بعد مع خصومه بوساطة الزعماء الآخرين وحارب 
الطليان ف فزان ف عام 1 حنحتى عام عئلما هاجر مع بفية القبائل المقاومة*" , 

مثال ثانقٍ نجده في محمد جلبان». أحد أعيان قبيلة المريانية في الجبل الغربي» الذي 
غضب عليه زعيم الجحبل الشيخ محمد فكيني لأن الأخير عين أحد مخصوم جلبان القبلي عبد 
الله الرحيبي متدرا لقبيلة الريابنة في عام .١491١‏ انضم محمد جلبان إلى الجانب الإيطالي 
دوهي سييجه فيد الله الرحيبي في الحبس » ري ا 
الإدارة الاستعيارية رد الاعتبار إليه من الشيخ فكيزى*" , أحمد العياط (البوتسعين). أحد 
شيوخ أولاد بوسيف. انضم إلى الجانب الإيطالي بعد هزيمته أمام خليفة الزاوي في فزان في 
عام 21401914 


أما خليفة الزاوي فهو ضابط سابق في اليش العثاني من مديئة الزاوية في إدارة فزان. 
استقل الزاوي بفزان وتحالف مع حكومة رمضان السويملٍ في مصراتة بين عامي م41١‏ 
و197١‏ . ولتأكيد سلطته في فزان اعتمد الزاوي على قبائل أرياح والمقارحةء. خصوم قبائل 
أولاد شَادان التي عادت: إلى فزاك, ولكن عبك الجخليل سسيتف التضعر وحلفاءه قبائل المنصف 
الفوتي استطاعوا هزيمة خليفة الزاوي في عام .١977‏ رجع خليفة إلى طرابلس وانضم إلى 
الطليان كوسيلة 0 نفوذه السياسي ف فزان. وحن مستشاراً للجيش الإبطالى أ الذي 
احتل وات يخم أولاد سلييان في عام ٠. ١47١٠‏ يفسر الصراع القبلٍ أيضاً دوافع 20118ظ 
عشائر أرياح والمقارحة مع اليش الميطالي لخنوفهم مر الفوذ أولاه سلا ةة 0 0 
نظر بعض الأعيان وشميوح القبائل إلى الإدارة العئانية وخصومهم المحليين عا أخهم خطر أكبر 
من الدولة الاستعمارية الإيطالية . 


في منطقة غريان. سيطرت عائلة كعبار الكولوغلية على | إدارة القضاء 0 
الويطالي. بل إن المادي كعبار انتخب عضوا في البرلمان العثياني في عام م 0 


(8) اماج أمنينة الغربي» مقابلة بتاريخ »1979/8/5/7١‏ في: الساعدي, محررء المصدر نفسه. ص 

١‏ الزاويء المصدر تفسفى ص ١غ‏ و« ٠م‏ ولاط .كصهها ,هلمع ناعم[ معنعرم مأ ,أصواعةم مغامله2] 
.م ,(1974 ,2115ل ضخ-لث 1232 :أجتقطعمه 8) عأمسة .8 ممتطدرط1 

فنرة 20 ,110 .م ,ممع ء -اط موكرع لا ,تمواجة1 © 


محمد سعيد القشاط. معارك الدفاع عن الخبل الغري (طرابلس : المؤسسة العامة للنشر. .)١987‏ ص 16". 
(4) محمد علي الحامل. مقابلة بتاريخ اورم في : الساعدي . » محخررء المصدر نفسه. ص ١5غ.‏ 
والزاوى . المصدر نفسه. ص 0 60., 
)2:10 لوعطاء لمحة تاريخية عن خليفة الزاوي» انظر: الزاوي. المصدر نفسهء ص 5175-5:08. انظر 
أيضا: 9 ,50/1471671716 لاوكلعقا عك بزمع|!:ظ «رو] تلقطع_1 ترع8 إناه5 ممععه2 م[آ» ,رع اعمس © 026نم 
2985-2 .مم ,(1959) 32 .10 
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استتخدمت عائلة كعبار نفوذها السياسي في تسجيل أراضٍ زراعية في سهل الحفارة باسمهم . 
الأمر الذي أدى إلى غيرة بقية أعيان غريان كعاكف ف اك الميروك القعود ونافع الميروك 
الذين تعاونوا مع الحكومة الاتعئارية لمعا و" القضو لعل مقاصب كبرة وموازنة نفوذ ال 
كعبار”” . 

عينت الدولة العثانية في منطقة الخفارة الغربية الشيخ سوف المحمودي كنائب السلطان 
في طرابلس في عام .١915‏ وقد استغل الشيسخ سوف هذا المنصب والأموال والأسلحة 
العثانية في تدعيم وضع أسرته وقبيلته على حساب خصومه من القبائل الأصرى . فمتلا عين 
فرحات أبو شهمين مديرا لبلدة زوارة على حساب العائلة ادر بن شعيان. 0 
قريبه محمد أبولقاسم الحوودى مدير لقبيلة النوايل وتجاهل شيخ النوايل حرب النايلي. أ 
هذه السياسة إلى تعاون سلطان بن شعباتء والشيخ جرب لنايل مع الحكومة الإيطالية التي 
وعدت بتعيينهم كمديرين لمناطقهي”* , 


تطور التنافس بين أعيان وشيوخ الحبل الغربي إلى حوب أهلية في ما بين أعوام 1 
- 1415 و970١1451-1.‏ الحرب الأهلية بين صفوف الخبل وتحديدا بين أهالي جادو 
ويفرن من جانب وقبائل الزنتان والرجبان من جانب آخخر أسياءها معقدة بسيب تركيسة سكان 
الجبل الغربي من فلاحين وقبائل» مسلمين إباضيين ومالكيين. إن وجود أقلية إداضية تتبع 
المذهب الخارجي ف لجسل الغربي ليس حريثا ولكنه يرجع إلى بداية الفتح اللإسلامي وبعدها 
مجيء بني هلال وسليم. لقد هرب الدعاة الخوارج إلى افريقيا حوفا من البطش الأموي 
والعباسي. بل إنهم كونوا دولا في ولاية افريقياء وأ صبح الجبل الغربي في طرابلس ملجأ 
للخوارج من المطاردة الفاطمية في الساحل. لذلك 8 بعض القبائل على هويتها 
الرباضية في الجبل الغربي ومدينة زوارة. 


على عكس التحليلات العرقية ‏ المذهبية تزاوج القبائل والفلاحون الإباضيون وارتبطوا 
تاريخياً واجتماعياً بالقبائل الأخرى في الجبل الغري'». فلو نظرنا إلى تركية الصفوف القبلية 
فى الل الخرى: لهدنا إيافين ومالكيق سدع زاكد هذه ا لساك لذ يجيد دلاة لزيا 
على وجود تقسيم عرقي في الجبل الغشربي كما ادعى ديبوا ودي أوغسطيني . الذي ركز على 
الرؤية الاستعمارية للغرب في مواجهة البربر. هذا التحليل يتفق مع وضع الأقلية اليهودية 
المنغلقة على ذاتها ولكن من الصعب إيجاد دليل على وجود نقاء عرقي عربي وبربري. لقد 


(57) محمد خليفة مفتاح ) مقابلة بساريخ 15 ف : الساعدي . مجررء الصذر نقسية؛ ص 
خر ا الي 0 والقشاط. معارك الدفاع عن الجبل الغريء ص ؟ ١‏ . 
(59) الزاوي» المصدر نفسه. ص 777 . 


(25) +- 7 1717171713712121أ#آآ#آة[ تام ل ل 
أء ,319 اع 308 .مم ,(19335 


حعيلد الجليل الطاهر. المجتميع الليبي (بيروت : المكتية العصرية. 14). ص 117. 
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تصاهر العرب والبربر وامتزجوا منذ مجيء القبائل العربية الحلالية نظراً إلى أغهم مارسوا الرعي 
وارتبطوا بالنطام القبلي. نحن نرفض مقولة النقاء العرقي للبربر وكذلك العرب أيضا*». 

لو حللنا القاعدة الاجتماعية التي أيدت الشيخ غومة المحمودي في انتفاضة الجبل 
الغربي بين عامي ١8765‏ و85/8١‏ لوجدنا القبائل والفلاحين الإياضيين والمالكيين في مقدمة 
حلفائه”'». ومن ثم نفضل النظر إلى تحالفات الجبل الغربي من خلال ظاهرة الصفوف التي 
كانت سائدة في القرن التاسع عشرء, لأن الصفوف القبلية هي ظاهرة استراتيجية في أوقات 
اروب الأهلية لمواجهة الدولة والغزو الخارجي. لمذا نجد ني الحرب الأهلية بين عامي 
6 9١197ء‏ قبائل مالكية كأولاد بوسيف والمشاشية وقسم من الريابنة في صف الإباضية 
من أهالي يفرن. جادو وفساطة . 


هناك قبائل قاومت وتعاونت مع الدولة الاستعارية» أي لعبت على الحبلين ىا يقول 
المثل الشعبي الليبي. هذا التقلب يحتاج إلى التفسير. ونجد قبيلة المشاشية في منطقة الحبل 
الغرى ورورفلة في القيلة:وقر فق ظرابلس هتالا للق جين القكاومة والسواطق أو العكين .عله 
القبائل التي ظلت خارج سيطرة الدولة والاقتصاد الرأسهالي في طرابلس ظل همها الأسامي 
المحافظة على استقلالها السياسي والاجتماعي في مواجهة خخصومها القبليين. ومن ثم الدولتان 
العثانية والإيطالية بالنسبة إلى هذه القبائل المستقلة ليستا بالضرورة العدو الأساسبي. ولكن في 
بعض الأحيان هي قبائل أخرى مجاورة أو أعضاء في صف قبل معاد. 

أسلفنا بأن عبد النبي بلخير شيخ قبيلة ورفلة دعم مركزه في وسط القبيلة بعد أن عين 
كمسؤول جمع ضرائب في الإدارة العثانية في عام ١50‏ . هذا المنصب ساعده مالياً على 
التغلب على منافسيه في زعامة القبيلة”©. وقفت قبيلة ورفلة كبقية قبائل القبلة وسرت على 
الحياد في بداية الغزو الإيطالي لأنما لم تربط مركزيا بالاقتصاد والإدارة المركزية العثمانية برغم 
تعيين عبد النبي كمدير لورفلة. وعندما وصلت الجيوش الإيطالية إلى مشارق ورفلة بعد 
هزيتها المقاومة في المناطق الساحلية تعاون عبد النبي مع العقيد الإيطالي مياني قائد الحملة 
الإيطالية لاحتلال فزان. كان دافع عبد النبي وعشائر ورفلة التي حاربت مع الحملة الإيطالية 
المحافظة على مصالح قيلة ورفلة . وكانل عبد النبي بلخير دائا مخلصا لقبيلته وعكس هله 
الويديولوجية القبيلية» ولم يكن له طموح إقليمي أو قوميء وهو برأينا عكس لاستقلالية قبيلة 
ورفلة كبقية القبائل الأخرى ف اللحادة أو القبلة. بعبارة أخرى الااستقلال الاقتصادىي 
والاجتماعي لهذه القبائل جعلها تنظر إلى مصالحها القبلية أولاً وفوق الاعتبارات الأخرى. لقد 


20١‏ ) ع[ء "مات © 16(ع ان [ائل بعأعناهاط تمتابعاتاوم 11 والع2ط غا«متعماهاوهط عل ,تستاومعوم نط7 معضصمخر 
هط قأدع مدعا عتمطاظ» ,قتع دار[ ناطة 11201 0 ,عت .م ,(1917 ,عمق غتل81 معتاتامط معقن1 :امم خكا) 
ك5 1614] ,.605 رععامة1ن) .1.1 220 أخصمعدده 17/111 .5.0 بصا «رقتصة] امم م1 زه عمم2 لوأمد0© مرماون با 
113-57 .طم ,(1960 ,قوع '119ق5ع لنمل1 مستقطعد1 نجش اعصظ مسمطتسط) مترطزر] رز 
(55) «,ذ1795-185 ,لإممعوهع 2 لأمصكط!' عطا صا غزه7ع2 لسة امعتصط؟60» ررمعلواع 5 ملام 
79-80 مسق 36 .مم ,(1970 ,لجأأورء أاتمتنآ ممعاوع برطاءه81 ركتوع 1 .ه.كل3) 
(47) محمد المرزوقي » عبد الئبي بلخير (تونس؛ طرابلس : الدار العربية للكتاب. :)١91/8‏ ص ؟5 - 
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لاا 


أصبح عبد النبي بلخير مستشاراً للحملة الإيطالية لاحتلال فزان في عام 191 لضعف 
المقاومة في منطقة الساحل ومن أجل الحفاظ على زعامته ومصالح قبيلته في فترة التوسع 
الويطالى8*؟ , 


وقف عبد النبي وقبيلة ورفلة على الحياد بعد أن بدأت الثورة ضد الاحتلال الإيطالي في 
8 تشرين الشاني/ نوفصسبر 1915 في سبها والجبل, ولم ينضم إلى المقاومة إلا بعد هزيمة 
الجيش الإيطالي في معركة القرضابية في ١8‏ نيسان/ أبريل .١91١6‏ قرر عمد النبي مهاجمة 
الحامية الاإيطالية في بني وليد عندما عرف هذا الشيخ القبلٍ خطورة موققه المحايد تجاه الدولة 
الإيطالية . بعد هزيمة جيشها هجم مع عشائر ورفلة على الحامية الإيطالية في بني وليد واستولى 
عليها ومن ثم أصبح جرءا مخ القاومة وأحد القادة الأربعة للجمهورية الطرابلسية في عام 
51 ولك عبد النئ ظل ينظر بحذر لازدياد نفوذ خصمه في مصراتة رمضان السويحل 
الذي أصبح الزعيم الطرابلسي المفضل للضباط العثمانيين الذين طردوا من برقة بعد فشل 
هجوم أحمد الشريف على مصر في عام ١117‏ . كان رمضان السويحلل كما أسلفنا الخصم 
الأساسبى لعائلة المنتصر. وبدأ نجم رمضان في الظهور بعد أن انضم إلى المقاومة ضد الجيش 
الإيطالي بر برغم انه جاء مع العقيد مياني إلى الحرب ضد المجاهدين. وأصبح رمضان بعد أن 
فاج القوات الإيطالية الزعيم المفضل لضباط تركيا المتاة تما أغراه بمحاولة بسط نفوذه على 
إقليم طرابلس » وبالتالي تقليص نفوذ خصومه مثل عبد النبي في ورفلة» المريض في ترهونة 
والسنوسيين في منطقة سرت*©*", 

أسس رمضان السويحلي حكومة محلية في مصراتة بمساعدة الضباط الأتراك» وبفضل 
المساعدات الألمانية عن طريق الغواصات التي وصلت ميناء قصر حمد. كدلك بعض القومين 
العربس وتحديداً عبد الرحمن 'عزام الذي طرد من ببرقة أيضاً ولعب دور هاما فى المقاومة 
الليبية. كان عزام طالباً مصرياً في أوروبا انضم إلى المقاومة ضد الاحتلال الإنكليزي في مصر 
وبعدها جاء إلى برقة وانضم إلى المقاومة مع الضباط أنور باشا ومصطفى كيال ونوري السعيد 
وجعفر العسكري 0 حرب. بعد فشل الحجوم على مصر بقيادة السيد أحمد الشريف 
طرد الضباط الأتراك 3 ال رحمن عزام إلى طرابلس وتحديدا إلى مصراتة ودعموا رمضان 
السويحل وحكومته . ثم أصبح عزام مسار للجمهورية الطرابلسية» وبعد هرية المقاومة في 
طرابلس رجع إلى مصر. وأصبح نكباً فى المرمان المصري وانتخب كأول أمين عام للجامعة 
العربية في عام مه . 

امنلقينا بأن عبد النبي أصبح مع قادة المقاومة. ولكنه كان لاه مطامع زعيم 


(14) خليفة محمد التليسيى, ... بعد القرضابية: دراسات في تاريخ الاستعار الإيطالي بليبيا (طرابلس 
الغرب . 2155 )١598‏ (بروت: دار الثقافة؛ “ا/ا9١)ء»‏ ص »75١7‏ والزاوي» حهاد الأبطال في طرايلس 
الغرب . ص 816ما. 

(59) للاطلاع على سيرة رمضان» انظر: فشيكهء رمضان السويمل. 
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مصراتة رمضان السويحلي الذي أراد ضم ورفلة مباشرة إلى حكومته مستغلا الدعم الألماني 
والعثاني تحلال الترب العالمية الأولى . 

اهتم الأعيان وشيوخ القبائل في المنطقة الغربية بالمصالح الاقتصادية السياسية أولاً ول 
ينظروا إلى الدولة الإيطالية على أنبا العدو الأول أو الدائم. لذلك بدأت الدولتان الإيطالية 
والعشيانية في التنافس على كسب ولاء أو حياد هؤلاء الأعيان والشيوخ. استفاد رمضان 
السويحلي من المعونات الألمانية والعتانية وغنائم معركة القرضابية بعد أل غير مواقفه من 
الخانب الإيطالي إلى جانب المقاومة. وبدأت الحكومة الويطالية من جانبها في إغراء الزعماء 
المعارضِنُ لرمضان السويحلٍ وض عبك النبي الذي قبل المعونات المالية والأسلحة التي 
قدمتها الحكومة الإيطالية له. وكان هدف امكو الاستعيارية هو استغلال التناقضات 
والعصبيات بين الزعماء2*. 


أصبح المناخ السياسي ورا تظرا الى المعونات العثانية لرمضان الذي لم يخف طموحه 
في بسط نفوذ حكومته في مصراتة إلى المناطنى الأقرب ولا سلاتة وورفلة . وفي صيف عام 
وجد رمضان عذرا للهجوم على عبد النبي في بني وليد نهنا علا ينيك القادر المنتصر 
إلى منطقة وردلة وبدأ في اللهجوم عل قطعان مصراتة. اهم رمضان عبد النبي وهجم في عز 
الصيف على ورفلة في بني وليد. ولكن سوء التخطيط في اهجوم وخصوصا نقص الياه أدى 
إلى هزيمة حملة مصراتة وقتل رمضانء ولكن ذلك أدى الى عمزل عبد النبي عن قادة المقاومة 
الذين انتقدوه لعدم تفاديه هذه اتوت ولكن لم تمض سنتان حتى استطاع ايش الويطاي 
استغلال الصراعات والتنافس بين الزعماء الطرابلسيين وبعدها هزيمتهم في نباية عام .١95117‏ 
ووقع عبد النبي نفسه في مازق ديد بعد زحف القوات الإيطالية على مشارف بني وليد. 
هذه المرة لم يثق الطليان بعبد النبي الذي هجم على حاميتهم نحو بني وليد في عام .١9١5‏ 
واضطر عبد النبي إلى مقاومة الطليان» وبعد احتلال بفي وليد انسحب مع القبائل المقاومة إلى 
فزان. وبعد التوسع الويطالي داخحل فزان اختفى عبد النبى في الصحراء الجزائرية في صيف 
١7‏ ولم يعثر على جثته قط''*!. 
خلاصة القول. أدت الانشقاقات والصراعات بين الزعامات الطرابلسية إلى للجوء 
بعضهم إلى الخانب كم ا الو الكثيرون من هؤلاء الزعباء لم 
0 الى الدولة الإيطالية كعدو أولي بل أحياناً كوسيلة لحاية مصالحهم ومناصبهم أو منافسة 
خصومهم . نعود هنا إلى النظر في طبيعة الاقتصاد السيامي للمنطقة الغربية وفزان قبيل الغزو 
الويطالي . لقد ارتسطت المناطق الساحلية بالتحولاات الإدارية والاقتصادية في نباية القرن 
التاسع عفر وحفيوضا ظهور طيقة الأعيان, التتجار الوسطاء, واستقرار بعض القبائل 
كفلا حين . ولك في مناطق الجبل , القدلة سرت . وفزان ظلت القبائل جار م ١‏ إطار هذه 
التحولاات الاقتصادية والودارية» وقد عبرت الصفوف والتحالفات القبلية عن استقلالية هذه 


(*ه6) ٠‏ كلع تتعامع5 2 ,371/4888 10 ,(معلدمط) (1<0) م05 لرمععظ] عأاطمم 
(01) المرزوقي ء عبد النبي بلخير, صن .7١١‏ 


حمل 


القبائل وخصوصاً بعد انسحاب الحاميات العثمانية في عام 1917» ومرة أخرى في 0 
1 .ادق هذا الفراغ السياسي إلى اشتداد التنافس بين الزعاء الطرابلسيين حول 
الضرائب. والمعونات العثانية, والايظالية. وقد عكست الطبيعة الانتقالية لاقتصاد طرابيلس 
إيديولوجيات محتلفة قبلية وطبقية وإقليمية وإسلامية . 


عكسن قنائل وقلاتحو كزان أيضا رذوة فعل مقابية لفاك اكد »"القيلة وضركي القند 
حاربت قبائل الطوارق وأولاد سلييات ‏ وعرب الشاطىء التوسع الريطالي لأنه هدد استقلاهم 
الاقتصادي والسياسي . ولكن نظرا الى سيطرة أولاد سليهانك على قيادة المقاومة في فزان نجد أب 
خصومهم القبليين مثل أرياح والمقارحة تعاونوا مع اليش الريطالي وف من سيطرة أولاد 
سليبان كما حدث في مرحلة ثورة عبد 0 في عامى ١1٠‏ و2”50847/. لقد كان 
الفلاحون الفزانيون في غاية الفقر والعزلة ولذلك لم يكن لهم دور فعال تجاه الدولة 
الاستعمارية . 

تعاون في برقة أعيان المدن الساحلية: بنغازي ودرنة مع الإدارة الإيطالية حصوصاً أن 
علاقتهم الاقتصادية والاجتماعية مع قبائل الداخل ليست بقوة العلاقات في المنطقة الغربية 
حيث تعاون سكان المدن مع 3 الداخل في المقاومة. هذا برأينا نتيجة ضعف العلاقات 
بين المدن والقبائل في نباية القرن التاسع عشر”©. ليس رد نحل أغان لان نرق فويدا 
فعزلتهم من قبائل الداخل قابلها مناصب إدارية في الحكومة الإيطالية. لهذا قرر العديد من 
الأعيان التعاون السلمي مع الإدارة الاستعارية. 

هذه برأينا أهم دوافع وسياسات التعاون والتواطؤ مع الحكومة الاستعيارية. هذه 
الدوافم يجب أن تفهم في إطار الاقتصاد السياسي لطرابلس وفزان وبرقة وتطورها قبيل الغزو 
الويطالي. الاقتصاد الانتقاللي في طرابلس أدى الى صراعات وتنافس بين الأعيان والشيوخ. 
وبالتالي تواطؤ بعضهم مع الإدارة الاستعارية لتأكيد مصالحهم أو التوسع والانتقام من هزائم 
سببتها قبائل وزعامات محلية لهم. لذلك لم تطل المقاومة الطرابلسية بعد عام ١974‏ ولكنبها 
استمرت في فزان .حتى عام ١97٠١‏ وبرقة حتى عام 191775 . 


انياً: دوافع وسياسات حركات المقاومة )١987-1911١(‏ 


توقع صائعو القرار السياسي لاحتلال لعننا بأن يرحب بهم السكان 2 الولاية ول 
سوأ الظروف نخحوض بعض.س المعارك العسكرية المحدودة. بي هلا التفكير على 00 
0 الأهالي في ولاية طرابلس الغرب كرهوا الحكم العثياني الاستبدادي الذي أدى الى تأخر 


(؟5) القشاط. معارك الدفاع عن الحبل الغربي.» ص 44. والتليسيى» ... بعد القرضابية: دراسات 
في تاريخ الاستعار الإيطالي بليبيا بيا (طرابلس الغربا. 191517 :141)» ص /161 . 

(09) الطاهر أحمد الزاوي, عصسر المختار (طرابلس : مكتبة الفرجاني. ٠/ا9١):‏ ص 21١78‏ و 
159-160 .مم ,(1949 رقوع؟2 تمصع هات :0:10 ) معتمسع رن زه أمسموي 776 ,لمقطءع ا اوط-ممواظ بطع 


١1 


وتخلف الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية. تجاهل هذا التصور جهود التحديث العثانية وطبيعة 
الخلاف بين القبائل والدولة العثمانية. في النهاية نظر معظم القبائل والفلاحين» رغم رفضهم 
الضرائب العتانية» الى الدولة العثمانية كدولة إسلامية خصوصا إذا قورنت. رغم قمعها 
وقصورهاء. بالدولة الإيطالية المسيحية. كان التصور الإيطالي لرد فعصل سكان ولاية طرابلس 
الغرب خاطعا لأن مقاومة القبائل والهلاحين استمرت مدة عشّرين عاماًء أي من أطول 
حركات مقاومة الاستعار في افريقيا في تلك الفترة. وسنحاول كا فعلنا في تحليل دوافع 
وسياسات التعاون والتواطؤ مع الدولة الاستعمارية النظر الى دوافع أو تصور المقاومة من وجهة 
نظر المجاهدين» ثم نحلل السياسات الواقعية للمقاومة أو الحهاد الليبي للاستعمار. 

نظمت المقاومة في ما بين عامي 05 و”"15١‏ من حلال دول وحركات اجتماعية 
وتنظييرات قبلية. ساعدت الدولة العثانية المقاومة ما بين عامي ١91١79 ١‏ وبعد دنحولها 
الترب العالمية الأولى )١1518- 1١91١6١‏ الدول المحلية والدولة السنوسية. الجمهورية 
الطرابلسية والتحالفات القبلية الفلاحية. هزمت المقاومة في ١97”‏ كرا الى قلة المصادر 
المالية والعسكرية والصراعات بين الأعيان وشيوخ القبائل والتفوق العسكري الاريطالي . 

انتمى معظم الضباط الأتراك الذين شاركوا في المقاومة لجمعية تركيا الفتاة» والدافع 
كان تقويهة الدولة العثانية ومقاومة الاستعيهار الأوروبي. ومن أهم الضباط الأتراك الذين 
نظموا المقاومة الليبية في المرحلة الأولى بين ١915-191١‏ نجدء نشأت باشا في طرابلس» 
أنور باشا (ثٍ ما بعل أصيح وزير الحربية العثيان)» 0000 كيال (أتاتورك في ما بعد). 
وعزيز عل المصرى في برقة في معاوثة القوات السئوسية بقيادة أحمد الشريف:“». ولكن بعد 
أن هاححمت القوات الإيطالية مضايق الدردنيل وجزر الدودون العثانية في البحر المتوسط 
اضطرت اللحكومة العثيانية الى توقيع معاهدة صلح مع إيطاليا في 18 7 تشرين الأول/ أكقسوية 
. وبسبب هله الاتفاقية انسحب معظم هؤلاء الضباط من ولاية طرابلس الغرب. 


افنان الخو اسان ا لولانه عار بلس ينمتسي الراى العام :لاقي كنا تبي 
المقالاات الصحمية ف تلك الفترة» بل إن متطوعين مسلمين جاؤوا إلى الولاية من مصر. 
تونس » الجزائرء تشادء والطند للمشاركة ف الجهاد الليبي . لذلك كان موقف اللحكومة 
العانية 0 لتخليها عن أتباعها الليبيين2",. 


كانت اتفاقية الصلح الإيطالية العثيانية غامضة في بعض بنودها. وافق المفاوضون 
العثانيون على الانسحاب من ولاية طرابلس الغرب والاعتراف بالمطامع الإيطالية. ولكن 


(08) انظر: أورخان كولوغلوء محررء مذكرات أنور ساشاء ترجمها إلى العربية عبد المولى الحرير 
(طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» »)١410/4‏ وعاد حاتمء محررء مذكرات الضباط الأتراك» ترجمة 
وجدي قدق (طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» 4/ا18١).‏ 

(55) لعب شكيب ارسلان» مفكر الحركة الإسلامية في أوروباء, فووا ل ف نشر أخبار غزو ليبيا. 
انظر : -ه|5آ مز «بوتمصصممن) عن مه ابماكج ف طاع[هقى ننكه/77 87:6 امتجطمع ل :كط ,لسماء 0169 .1 مصمقت1 بلا 
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السلطان العثماني أعطى الاستقلال لسكان الولاية في إعلان خاص قرىء في الولاية. إذن. 
من جانب وافقت الحكومة العثانية على الاحتلال الإيطالي لليبيا مقابل الانسحاب من 
المضايق العئانية» ومن جانب آخخر أعلن السلطان استقلال أهالي الولاية. الإعلان السلطاني 
باستقلال أهالي الولاية قصد به الاعتذار أو إخفاء التسليم العثماني في اتفاقية الصلح مع 
إيطاليا لسكان الولاية وللرأي العام في البلدان الإسلامية الذي نظر الى الغزو الإيطالي 
كامتداد للتوسع الصليبي المسبيحي الأوروى*”. 


م وجدت القيادات المحلية نفسها وحيدة في مواجهة الجيوش الإيطالية. ولكن أنور باشا 
سلم أحمد الشريف ما تبقى من الأسلحة والمؤن العثانية في برقة. لذلك أعلن أحمد الشريف 
الحكومة السنوسية والجهاد ضد الطليان في عام 1417 . لقد قام في المنطقة الغربية عضوا 
البرلان العثياني من الولاية سليمان الباروني وفرحات الزاوي بدعوة أعياد وشيوخ قبائل المنطقة 
إلى مؤتمر لمناقشة معاهدة الصلح الإيطالية ‏ العثانية وكيفية التعامل مع الحكومة الإيطالية بعد 
الانسحاب العثاني من الولاية . عقد هذا المؤتمر في العزيزية خارج مدينة طرابلس» وبرز 
رأيان فِ ذلك المؤتمر: بعضص.ن أعيان الساحل مثل فرحات الزاوي وغل ين تسوشن أرادا 
مفاوفية إيطاليا مق أجل الاستقلال. كما أعلن السلطان العثانى أن هؤلاء الأعيان جاؤوا من 
مناطق محتلة أو تحت الضغط العسكرى الإيطاليء وكانوا بالتاللي راغبين في إيجاد حل سلمي . 
ولكن بقية الأعيان وشيوخ القبائل بقيادة سليمان الباروي» الشيخ سوف المحمودي شيخ 
المحاميد والشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي كانوا مصممين على الجهاد بكل وسيلة لإرغام 
إيطاليا على الاعتراف بالاستقلال الذي أعطاهم إياه السلطان العثماني5”©. 


تقابل الجناح المؤيد التفاوض مع الحكومة الإيطالية خارج مدينة طرابلس» ولكن 
الرفض الإيطالي للمطالب الطرابلسية أدى الى انضهام هؤلاء الأعيان الى بقية القيادات التي 
قررت المقاومة العسكرية. برز سليهان الباروني» عضو البرمان العثمان كقائد للمقاومة ونظم 
حكومة محلية وتحديداً بعد أن حصل على أسلحة ومؤن ونقود من الدولة العثمانية في عام 
241 التصلب السياسبي الإيطالي في رفض إعطاء حكم ذاتي أو مشاركة الأعيان في 
الإدارة دفع معظم الأعيان والشيوح إلى قيادة المقاومة في الداخحل. وعندما احتلت القوات 
الإيطالية بمعاونة عمر المنتصر سرتء» فقد معظم أعيان الساحل الأمل في اجراء تفساوضص 
يضمن استقلاهم . ولكن أعيان الساحل بعكس أعيان مدن برقة تعاونوا مع زعامات الداخل 
كنتيجة العلاقات الاقتصادية والإدارية التي نمت قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


بلغ عدد المقاومة عند استئناف الحرب من الجانب اللإيطالي في عام ١41‏ حوالى 


(05) من أجل الاطلاع الكامل على الاتفاقية الإيطالية ‏ العثيانيةء انظر: محمد عبد الكريم الوافي. 
الطريق إلى لوزان (طرابلس: دار الفرجاني.» .)١98٠‏ 

(0ه) الزاوي . جهاد الأبطال في طرابلس الغرب» ص 1١5١‏ -١51١؟‏ الباروني» صفحات خالدة من 
الجهاد. ج اءاص 2477 و 6.7 ج700 أع2 معتجيف أأه2 2]0:6ع فلا00 قرط رعدمع.آ عدا 

(08) البارويء» جامعء المصدر نفسهء ص #5 -/11ة 


ل 


2 جاهد. وبلغ عدد القوات السنوسية .١١ ٠٠٠‏ وفي المنطقة الغربية حوالى 

١6,‏ جاهده*“. كانت الشاعدة الاجتاعية للمقاومة القبيلة. كل قبيلة في الداحل قدمت 
ةا ف المجاهدين بسلاحهم وغذائهم. وعندل استشهادهم عادة ما عوضتهم القبيلة برجال 
آخرين. وقد لعبت النساء دور ناف انض في الاعتناء بالجرحى. إعداد التطعام وإذكاء 
حماس الرجال من خلال الزغاريد والغناء. وق بعض الخحالاات نجد مجاهدات ف الحرب مثل 
سليمة النابلية . 


جابه التوسع العسكري الإيطالي قبائل موحدة ومنظمة في دواخل برقة» ولكن استمرت 
المقاومة في المنطقة الغربية حتى معركة الأصابعة في 7 اذار/ مارس .١91١7‏ وقد استطاع 
الجيش الإيطالي هزيمة المقاومة لقلة المؤن والسلاح مما أدى الى احتلال الجبل الغربي'“. وقد 
قرر بعض قادة المقاومة الانسحاب والحجرة» فنجد الشيخ سليان البارونٍ وسوف المحمودي 
وحرب النائل مع ٠٠:ىو“”‏ مجماهد هاجروا إلى تونئنس وسلموا أسلحتهم الى السلطات 
الفرنسية. ولكن مجموعة أخرى من قبائل القبلة بقيادة الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي 
وسالم بن عبد النبي الزنتاني ومحمد السنى شيخ الزاوية السئوسية في مزدة انسحبت إلى دواخل 
الل3 


بعد معركة الأصابعة واحتلال الحبل الغري» زحف الحيش الإيطالي بقيادة الكولونيل 
مياني على الحفرة وفزان لضرب جيوب المقاومة, وكان في رفقة الجيش عبد النبي بلخير وعمر 
المنتصر كمستشارين. تصدى للجيش الإيطالي مائتان من المجاهدين بقيادة الشيخ محمد عبد 
الله اليوسيفي في وادي الشاطىء بفزان. ولكن قلة العدد والسلاح رجح كفة الجانب 
الإيطالي في معركة محروقة حيث استشهد الشيخ اليوسيفي في 74 كانون الأول/ ديسمبر 
11». وقد استطاع الجيش الإيطالي بعد معركة محروقة والشب احتلال واحات فزان 
ووصل غات في ؟١١‏ آسب/ أغسطس .١9١5‏ وبهذا تم احتلال طرابلس وفزان5”. 

ولكن لم تدم انتصارات الجيش الايطالي العسكرية» بقيادة مياني» طويلا لتجاهلها 
وجود قبائل مسلحة على دراية كاملة بالصحارى والخبال والأودية. لذلك سيطرث الحاميات 
الإيطالية على الواحات والمدن فقط. وبدأت القبائل المقاومة في شن حرب نخخاطفة ومفاجتة. 
بدأت هذه الانتفاضة في 58 أيلول/ سبتمير ١49١54‏ بالحهجوم على الحامية الإيطالية في قلعة 


(قه) -طنادة: مااع مالظ 454 :قصق0 «1911-1932 رعقمعن(3ط ارا[ والتيعن © هآ» رمو تحة7طآ وحاووه1] 

2180771671 1(عع |86 عنزطاط بمصاة اعطعم8 اع , 434-4335 .مم ,(1976 ,رمن6ممد آلا .7 رولمة6) “1 اك علانو]] 
188 مرء(1987 رمقماقت/ا 8ه خطاء5 مسق11 :متامعظ) ب«كتلها1رم نول ننه أدرنز 

(5) الماروني. جامع, المصدر نفسه. ص 457 . 

)51١(‏ سليهان الياروني»؛ الشيخ سوف المحمودى و١٠٠٠"‏ مجاهد سلموا أسلحتهم إلى السلطات الفرنسية 
ف تونس . انظر: .262 .م «,(1911-1920 ,رممأقةلاض1 مقتلةغ1 10 ععصوأؤاوع 12 مملزاطارآ) كناأنتطقئية1» ,تقطجو8 

655١‏ الزاري . جهاد الأبطال فق طرايلس الغرب » ص 5م31 والتليبي؛ . . ٠.‏ بعك القرضابية : دراسات 
في تاريخ نم الاستعار الاو يطالي بليبيا (طرابلس الغرب؛ .)١19.٠ ١917”‏ 

(1) الزاوي؛ المصذر نفسهء ص 185. 
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القاهرة بسبها في فران*. قاد هذا الحجوم سالم بن عبد النبي الزنتاني أحد المقاومين في وادي 
الشاطىء مع الشيخ محمد بن عبد الله اليوسيفي . وقد أسفر ال مجوم عن الحصول على مؤن 
وأسلحة وقتل جزء من الحامية وفرار البقية. ساعد على نجاح هذا المهجوم معلومات عن 
الحامية الإيطالية أعطاها مجند حطاني للقبائل المقاومة. كما أدى الحجوم على قلعة لقاهرة 
بالتعاون مع القبائل الأحرىء أولاد سليان والطوارق وعرب وادي الشاطىء, إلى تحرير فزان 
نهاية عام ,"9191١5‏ 


سقطت الحاميات الإيطالية واحدة بعد الأخرى: مرزق في 5 كانون الأول/ ديسمبر 
وغات في 7 كانون الأول/ ديسمير. وانسيحب القائد مياني بقواته إلى منطقة سرت ووصل 
مصراتة في 0 كانون الأول/ ديسمير .١9١5‏ كما انسحبت القوات الإيطالية المهزومة في 
غات وغدامس إلى الجزائر وتونس في ظل الحاية الفرنسية. ولكن تحرير فزان جع قبائل 
سرت والحبل الغربي على الانتفاض على القوات الإيطالية مما أدى في النباية الى هزائم أخرى 
ونهاية حياة مياني العسكرية . 


قاد خليفة بن عسكر الهجوم على حاميات ابل الغربي في اليوم نفسه الذي هجمت 
فيه القبائل على حامية القاهرة في سبها. وقد أدى بدء الحجوم على قافلة عسكرية إيطالية قرب 
كاباو الى قتل معظم الود والاستيلاء على غنائم من السلاح والتموين. كما أدى هذا ا هجوم 
الى بداية انتفاضة الجبل حين هجمت القبائل والفلاحون على الحاميات العسكرية الأخرى. 
وقد انسحبت القوات الإيطالية إلى تونس في ١‏ كانون الأول/ ديسمير 151١54‏ . أما في منطقة 
الجفرة فقد خررت ودان في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١4115‏ وبالتالي تم تحرير فزان والجبل 
والحفرة”*" ,. 

حاول: القائك مياق إيقاف الانتفاضة» لذلك أعطى نقوداً وسلاحاً إلى يعض أعيان 
طرابلس مقابل القتال في الجانب الإيطالي. ولكن هذه السياسة أدت إلى كارثئة عسكرية 
للاستعمار الإيطالي: إذ أرسل مياني حملتين لاحتلال الجبل الغربي وفزان ولكنب) هزمتا. ومن 
ثم قرر التركيز على منطقة سرت حيث تركزت معظم القوات المقاومة. لقد جند مياني حوالى 
500٠5‏ ليبي من المنطقة الغربية من مناطق زليطن. مصراتةء وترهونة. هنا نود أن نشير إلى 


(64) المصدر نفسه » ص 1١57”‏ 155, 

(50) المصدر نفسهء ص 145 . انظر أيضاً رواية أحد المجاهدين الذين شاركوا في الانتفاضة: عبد 
القادر محمد أحمد» مقابلة بتاريخ 2/1 في: الساعدي. موسوعة روايات الجهاد. ج .١‏ ص 
/1 1 ١؟‏ لمج ,429 .م مل آء2 وعنجرم أ[ء 72 16د2:0ع001011) هآ رعدمع.ا عدا 
خليفة محمد التليسى» معجم معارك اللجهاد في ليبياء ١91 1١911١‏ (طرابلس؛ تونس: الدار العربية 
للكتاب» ٠8م938١)2»‏ ص 70 . 

(151) التليبى. معارك الحجهاد اللييى من خلال النطط الإيطالية ‏ ص 568 -815. 

١ 221 2210 )61/( ١‏ ]اهداوم 010 577أ1ه لم01 امع سلاع 8 عنزط 1 ,ص0 زات 
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أن هم الأعيان والشيوخ كانت مصالحهم المالية والاجتماعية بشكل أساسي ‏ ومن ثم فهم كما 
يقول المثل الليبي «مع الواقف» أي مع من يحمي مصالحهم حتى ولو كان الدولة الإيطالية. 

ومن هؤلاء الأعيان رمضان السويحلى الذي ربما كان على اتصال بقادة المقاومة. ولكنه 
نظر الى سير المعركة ومن كان له زمام المبادرة. المعركة هي معركة القرضابية في ١9‏ نيسان/ 
أبريل ١191©‏ . هذه المعركة شهدت وحلة المقاومة في فزان. طرابلس وبرقة. لقد قامت 
القوات السئوسية بقيادة صفي الدين السنوسى وفران بقيادة أحمد سيف النصر. وكان عدد 
القوات المقاومة حوالى ١,٠٠١‏ مقاتل. اللحظة الحاسمة في المعركة كانت عندما أمر رمضان 
السويحلي مقاتلي مصراتة بضرب القوات اللإيطالية من الخلف مما أدى إلى أكبر هزيمة عسكرية 
للاستعمار الإيطالي في معركة القرضابية". 

خسر اليش الإيطاللي 5٠٠‏ من جنوده وضباطه بالإضافة إلى ”77 من المجندين 
الليبيين. وقد استولى رمضان السويحي على معظم الغنائم وهي 0,0٠١‏ بندقية» ملايين من 
قذائف الينادق. ألحد عشر مدفعاء بالاضافة إلى كميات كبيرة من النقود والتموين*". 
انتصار المقاومة في معركة القرضابية سببه وحدة المقاومة ني أقاليم ليبيا التي لم تكرر كثيراء 
بالإضافة إلى انضمام قوات مصراتة الى المقاومة . 

أدت معركة القرضابية إلى نتائج هامة في توازن القوة بين الاستعمار الإيطالي والمقاومة. 
سقط نجم القائد مياني الذي حاول صب جام غضبه على الأهالىي فأمر بشئق 7٠٠١‏ مواطن 
مدني في سرت ونفى ١١,17٠١‏ آنحرين إلى إيطاليا. ولكن الوجود العسكري الإيطالي 
الكمكل إلى مدينة طرابلس والخمس نبهاية عام .١91‏ وفزان نحررّت. وفي برقة ظل الوجود 
العسكري الإيطالي محدودا في بنغازي والمرج”" . 

أدى دخول الامبراطورية العثمانية في جانب ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى إلى 
تجديد علاقتها مع قادة المقاومة في ولاية طرابلس الغرب بين عامي ١91١4‏ و918١.‏ فجاءت 
المعونات العثانية عن طريق الغواصات الألمانية الى ميناء قصر حمد قرب مصراته؛ كما هرّبت 
المعونات عن طريق الحدود المصرية والتونسية. كان هدف السياسة العثئانية أساساً المجوم 
على القوات الإيطالية والإنكليزية في مصر بحكم امهم أعداء للصف العثاني ‏ الألماني ‏ 
النمساوىي فْ |الحرب. هذا نحد الشيخ شَيلييان البارون وسوف المحمودي قد رجعا من 
منفاهما في اسطنبول ودمشق وانضم إليهما عبد ال رحمن عزام القومي العربي من مصر ونوري 
باشا (شقيق أنور باشا وزير الحربية في حكومة تركيا الفتأة). 


حاول الضباط الأتراك إقناع أحمد الشريف قائد الحركة السئوسية بالحمجوم على اليش 
(648) انظر: التليسى. معجم معارك اللجهاد فى ليبياء ١91١‏ الاأؤلل ص 1:٠0‏ للم ١:؛‏ 


[0 371:51 7716 , لسقطع مط-ومويدسير 3 ,448 .م ,ولق أ معضلف أأء(ط عترماججةارمام”) هرا بعدوع.[ عم 
د 200 


599 التليسي ‏ المصدر نفسهء؛ ص ١8‏ . 
)/١١‏ التليسي , معارك المهاد الليبي من خلال الخطط الإيطالية. ص 61١‏ -75ه. 
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«,سكليزي . فوافق بعد تردد لأن معظم تموينه وسلاحه كان يأتي من طريق الحدود المصرية. 
هد لم يجد دافعا قويا لمواجهة الإنكليز في مصر”". ولكن ضغط حلفائه الأتراك أدى إلى 
هحوم القوات السئوسية على غرب مصر. وكانت السياسة العثانية تنوي اهجوم على مصر 
م لشرق عن طريق فلسطين بالإضافة إلى الحمجوم السنوسي من الغرب. وقد نجح المجوم 
سسوسبي في البداية لتأييد القبائل وسكان الواحات في الصحراء الغربية للسنوسية» ولكن 
اخيش الإنكليزي الحديث بتعداد 5*,٠٠١٠‏ مقاتل استطاع هزيمة اليش السنوسي الصغير 
تعداد 56٠,٠٠١‏ والمعتمد على الابل والخيول في بداية عام 01915". 


أدت هزيّة أحمد الشريف إلى إزاحته من قيادة الحركة السنوسية. فلقد اتبمه ابن عمه 
دريس السنوسي بتوريط السئوسية في حصرب خاسرة””". كما أن السياسة الإنكليزية رغم 
هريتها الجيش السنومبي أرادت الحفاظ على علاقات سليمة مع الحركة لضان الأمن 
«استراتيجي لوجودها في مصر. لذلك رحبت القيادة الإنكليزية بالأمير إدريس السنوسى 
دي عرف عنه الدبلوماسية واللين منذ أن التقى بالسلطات الإنكليزية في القاهرة بطريقه الى 
حج في عام 21917". سياسة إدريس السنوسي في التحالف مع الإنكليز لما مبرراتها: 
صعفت الحركة السنوسية عسكريا يسبب الهزائم في مواجهة القوات الفرنسية في تشاد عام 
* 140 والإنكليزية بعد فشل الحجوم على مصر في عام .١19١1‏ ومن ثم صار إبعاد أحمد 
شريف نقطة اتفاق بين الانكليز وإدريس السنومى”*”. لقد أرادت السياسة الإنكليزية أن 
تضعة بلاتة وحردها ل عض خفيوها إن الخركة التكوسية كنا الجاع ل شري مز 
و لصحراء الكبرى. لذلك وافق إدريس السنومى على إبعاد السيد أحمد الشريف والضباط 
لأتراك من برقة"". وبالمقابل بدأ تحالف سياسى بين قيادة إدريس السنوسيى والسلطات 
لإنكليزية استمر حتى بعد استقلال ليبيا في عام ١40١‏ . بدأ التحالف بالإعداد والمشاركة في 


زالا) انظر: -آ عط مد كصهة دم ككمة1 عتستمدمءظ لصة لداعه5» رتلعئه81-11 .5 81013 نوم 
لدوجد5 1ه غ801 عط1 الإتبضمعي) طاصعةاعوزلخ عط غأه 11316 لممءعء5 عط عمامنا[ لمماءعاسلط مدلزم 
ة ,(1981 رو5عاء عدف سآ ,لآ نآ ,1115059 رمسمغهاءع10155 ([ بطط) سكا رقطك-أكث لقتطض 
يحمذ عيسى صالحية» وصفحات من الوثائق السرية الليبية» رسائل أحمد الشريف» هبام *1941,» حوليات 
ككلية الفئون (جامعة الكريت). العدد »)١98١٠( ١‏ ص ١١‏ -لا١ا.‏ 
إقفة 461 بممذتعل مث ,5 هكآ لهة ,126 .م بمعتممع من كره و3 776 ,لكقاء لظ -كمووط 
-1556113 .10 .ط1) «رةلإطارآ لقة تأمنصلك1 مز كعتائل20 لوعناة]1 قسة ممئتلمتمه001 :وعط11' ممه كأسوكوع8آ 
.4 ,م , (1980 لإأأوع تصنآ متطسسساه0) ,ععمعء5 لمعنتاوط رمملا 


(7) انظر رسالة إدريس إلى أحمد الشريف. في: محمد فؤاد شكري» السئوسية دين ودولة (القاهرة: 
دار الفكر العربي» 4 ) ص 215١‏ وصالحخية ؛ المصدر نفسه. ص 8١ا.‏ 
(5/,) صالحية؛ المصدر نفسه.» ص ١7‏ . 


(ه/ا) انظر: ,13 .701 راع ]ناء 1 أع« عمل «رأعنتصة5 عط عه قدصم أجعععع2 ع001510» رغطو للا ململ 
.62-69 .مم ,(1988) 1-2 .ؤمم 


“حد المسافرون البريطانيون منذ عام يرسلون تقارير إيجابية عن السنوسيء انظر: 
2 هص بقذ .701 ,[ه71 مول أمعنادهومء0 «رق نك م1 أرعوع10 قلاط تآ عمط وومعع فيه روعطرهظ 5165م ]1 
.5 320 82 .مم ,(1921 أكتاوناف) 


(7) انظر رسالة إدريس إلى أحمد الشريف» في: شكريء المصدر نفسهء ص 2141 والزاري؛ جهاد 
الأبطال في طرابلس الغرب.ء ص ”787 و5817 . 
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الاتفاقيات السنوسية الإيطالية في الزويتينة عام ١4١7‏ وعكرمة عام 1911 والرجمة عام 


٠‏ . لقد أعطى الوجود الإنكليزي الحركة السنوسية حليفا قويا في مواجهة الدولة 
الإيطالية مما ساعد القيادة السنوسية على الحفاظ على إدارتها الداتية . 


نوري . عزام»؛ الباروي وبقية الضباط الأتراك اضطروا إلى مغادرة برقة. وذهبوا إلى 
مصراتة حيث وجدوا في طموح رمضان السويحل قيادة بديلة لمقاومة الطليان. وساعد هؤلاء 
الضباط والقيادات رمضان السويجحلٍ في تنظيم جيشه وإدارته9". أحمد الشريف وجيشه الجائع 
منع من دخول برقة وبشي 2 صحعصراء -0-0- الأمر الذي اضطره يعيل ذلك إلى المجرة إلى 
--00 (15978-1914). ولكن بعد أن أعلن كيال أتاتورك جمهوريه 00 
هاجر أحمد الشر وقفت إلى الحجاز وبقي فيها حتى وفاته عام ال ولحن أوراق أححمد 
الشترويفيه المنشووة وا تدل على استمرار مراسلاته مع القبائل المقاومة في برقة وإصراره على 
إيديولوجية الجهاد الإسلامي ضد الاستعمار. استخدم أحمد الشريف قوافل الحجاج إلى 
الحجاز من برقة كوسيلة للاتصال بأتباعه في برقة*©. 


شسهددت الفترة ما بين عامي ١955-15‏ هدلة بين الدولة الإيطالية والمقاومة في 
طرابلس الغرب نظراً إلى هزيمة القوات الإيطالية ودخول إيطاليا في الجانب الإنكليزي ‏ 
الفرنسي في الحرب العالمية الأولل. لذلك وقعت الدولة الإيطالية مجموعة من الاتفاقيات مع 
القيادات المحلية في برقة وطرابلس . كما ذكرناء تم توقيع اتفاقية الزوكينة فى ننيحان/ ابريل 
5 وبإعداد من قبل السلطات الإنكليزية» ومن بعذها اتفاقية عكرمة /ا١‏ نيسان/ أبريل 
١7‏ . بناء على هاتين الاتفاقيتين وافق الطرفان السنوسي والإيطالي على السلم. الاعتراف 
بالسيادة الإيطالية على الساحل والسيادة السئوسية على الدواخل. حماية التجارة وطرد مسببي 
المشاكل (أحمد الشريف والضباط الأتراك) من برقة». إعفاء الزوايا السئوسية من الضرائب» 
وإعطاء العائلة السنوسية وكبار الاخوان رواتب شهرية من قبل الدولة الإيطالية في مقابل جمع 
السلاح وحل الأقوان الفجمكرية القلية المقاومة” للظلياثة» وأخيرا اتفق الحانبان على 0 ف 
المستقبل للمراجعة”*". 


ولكن إدريس السنوسي لم يستطع إقناع القبائل وقادة الأدوار بتسليم سلاحهم. وبرز 
الشيخ عمر المختارء شيخ زاوية القصور وقائد محنك شارك في الجهاد ضد القوات الفرنسية 
في تشاد مع محمد المهدي وأحمد الشريف, كذلك في المحجوم على القوات الإنكليزية في مصر 
معظم' قادة الأدوار كعمر المختار كانوا من أنصار أحمد الشريف وسياسة اللحهاد الإسلامي ضد 
الاستعمار كأهم وسيلة لضيان الاستقلال الذاتي. تربى هؤلاء القادة في الزوايا والمعاهد 


(1/ا) الزاوي » المصدر نفسه . 

(8/ا) صالحية» و«صفحات من الونائق السرية الليبية. رسائل أحمد الشريف. دام - 019737 ص 
اا . 

99/ا) المصدر نفسه , 

)6١(‏ انظر: الزاوي, المصدر نفسهى. ص "1" ا لكك و .89 ,ص مهلمع عه وعأودم © ,أمواجويق 


لححل 


يوسف بورحيل والفضيل بوعمر . ونطم هؤلاء القادة جربب العصانات صد |الحيشس الإيطالي 
بين عامى ١477‏ و” ١9"‏ ني أحراش أودية الحبل الأحضر. 


استفاد أعيان المنطقة الغربية من المعونات العتمانية والألمانية في الفترة بين عامي ١11١1‏ 
33 1 فرح طرق ناه قير حدق فى مطراتة والشدوة الترسيية تومن 1ل الاعيان قاد 
سليان الباروني في الحبل والشيخ سوف المحمودي قي الجفارة» السويحل في مصراتة. المريض 
في ترهونة وبلخير في مصراتة . بدأ الأعيان في التنافس على المعوبات والسلاح لتدعيم نفودهم 
على حساب خصومهم . رمضان السويحلٍ كان أكتثر الأعيان استفادة من المعونات العشانية 
خحصوصاً انه قوى نفوذه بالاستيلاء على غنائم القرضابية. وقد نظم السويحلي بمعاونة عزام 
ونوري شرطة, ندوسة عتكرية 4 شيكن :وعم الفيزاتتمق شرق طرابلين . ولك طسوج 
رمضان كان أكير من مصراتة. فأراد أن يكون زعيا للمنطقة الغربية. ولذلك بدأ في مد نفوده 
عل حساب جيرائه من قبائل ترهونة وورفلة كما أسلفنا ما أدى إلى مصرعه في عام 
الي" 


رجع الشيخ سوف المحمودي من المفى بي سوريا إلى المنطقة الغربية وسهل الجحفارة 
بعد أن حصل على سلاح ومعونات عشانية ومنصب 'ائب الوالي العثمانٍ» واعتمد على أقاربه 
في إدارة المنطقة الغربية على حساب الأعيان الآخرين وخصوصا حرب الائلي شيخ النوايل 
وسلطان بن شعبان كبير أعيان بلدة زوارة نما أدى إلى انضامهم إلى الجانب الإيطالي في عام 
7 . وقد عاون سلطان بن شعبان مثلاً الجيش الإيطالي في احتلال زوارة وكوقء يتعيينه 
ل 


حاول سليان الباروي وعبد الرحمن عزام توحيد جهود الأعيان وشيوخ القبائل في 
طرابلس» فتد خلا للصلح بين ترهونة ومصراتة في عام للخل الصراع حول مسلاته التي 
أعلنت منطقة محايدة. ولكن هزيمة الامبراطورية العثيانية في الحرب العالمية الأولى في ١911١8‏ 
أدى مرة أخرى كا في عام إلى انسحاب ضياطها ومعداتها من طرابلس الغرب . 
لذلك حاولت الرعامات الطرابلسية الاستفادة من الاتفاقيات السنوسية الإيطالية لمواجهة 
المراوغة الاإيطالية وسياسة فرق تسد بين الأعيان وشيوخ القبائل. لهذا اجتمعت القيادات 
الطرابلسية من شيوخ وأعيان في مؤمر دعا إليه سلييان الباروي عضو البرلان العثماني السابق 
من الحبل الغربي. هذا المؤتمر قرر تأليف حكومة طرابلسية موحدة عرفت باسم الجمهورية 
الطرابلسية , 


:01 انظر: فشيكه. رمضان السويمل. 
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أ /ا ١‏ 


الثاً: الجمهورية الطرابلسية )197٠0-191(‏ 


دعا سليان الباروني إلى مؤتمر يجمع كل أعيان وشيوخ قبائل المنطقة الغربية. وبعد 
مناقشات ومشاورات اتفق المؤتمرون على إعلان الجمهورية الطرابلسية في ١1‏ تشرين الشاني/ 
نوفمبر 1114 في عاصمتين العزيزية في الساحل وغريان ني الجبل الغربي5“. وببذا الإعلان 
تكون الجمهورية الطرابلسية أول جمهورية أعلدنت في شال افريقيا وربما ثاني جمهورية في منطقة 
الشرق الأوسط بعد تمهورية زحلة في لبنان. عكست الجمهورية الطرابلسية توازن القوى في 
المنطقة . أي وجود أعيان مثلوا مناطق عديدة تدلعمهم تحمالفات قبلية وحكومات محلية صغيرة . 
ولهذا نجد المؤتمر قد انتخب مجلساً جماعياً لرئاسة الجمهورية مكوناً من أهم أربعة أعيان في 
المنطقة وهم: رمضان السويحل زعيم مصراتة. عبد النبي بلخير شيخ ورفلة» أحمد المريض 
زعيم ترهونة ومنظم المؤتمر الشيخ سليان البارونني عضو البرلمان العثماني السابق وأحد زعمء 
الجبل الخربي2", كذلك انتخب المؤتمرون برلمانا مكونا من 5؟ عضوا مثلوا أهم الأعيان 
والشيوخ في المنطقة الغربية ومجلسا قضائيا شرعياً مكوناً من أبرز علماء الشريعةء وألفوا قوة 
شرطة وجيشا. وأرسل قادة الجمهورية الإعلان الجمهوري إلى الحكومات الإيطالية والفرنسية 
والإنكليزية والأمريكية طالبين الاعتراف بالجمهورية كحكومة شرعية تمثل الأهالي في المنطقة 
الغربية. 

طلب قادة الجمهورية الطر ابلسية الاجتماع بالحكومة الإيطالية لمناقشة اتفاقية الصلح 
ومن أجل الاعتراف بالمطالب التالية : حصر القوات الإيطالية بما فيها الطائرات والسفن في 
حدود المنطقة الساحلية بين الخمس وطرابلس. إيقاف الدعاية الإيطالية في الدواحل 
والاعتراف بسيادة الجمهورية في المنطقة الغربية نخارج المناطق المحتلة من قبل الدولة 
الإيطالية. وقد رفض القادة العسكريون الإيطاليود هذه المطالب ولكن الحكومة الإيطالية في 
روما أوصت بالمفاوضة . اجتمع الطرفان في خلة الزيتونة في ١8‏ نيسان/ أبريل 2.15١9‏ 
واتفقا على اتفاقية صلح عرفت باسم القانون الأساسي لصلح سواني بن يادم'”* , 

كان صلح سواني بن يادم بلا شك مكسبا مها لقادة الجمهورية الطرابلسية» إذ وافقت 
الحكومة الإيطالية على الاعتراف بحق الجنسية للأهالي المسلمين واحترام العادات والتقاليد 
المحلية . حق التمثيل في الحكومة بطرابلس, انتخاب برلمان طرابلسى. وبمنتهى السرعة عين 
قادة الجمهورية ثانية أعيان كممثلين للجمهورية في طرابلس . كانت هذه المكاسب في غاية 


(85) المصدر نفسه. ص "اث لاضخلاى *كاث غ5" و559. انظر وجهة نظر عبد الرحمن عزام . في: 
جميل عارف. صفحات من المذكرات السرية لأول أمين للجامعة العربية (القاهرة: المكتب المصري الحديث, 
زد.ت .]). ص 57١” ١1598‏ رةه , 
(85م) الزاوى. المصدر نفسهع ص ؟7؟ و54١47»‏ وعارف. المصدر نفسه ص ,.5١5 - 5١١‏ 
:5م الزاوي»ء الصدر نفسهء ص 5509 - 505١‏ , انظر وجهة النظر الاإيطالية, في: 
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؟* /ا ا 


الأمية إذا قارناها بمكاست حركات التحرر ضد الاستعمار فْ تلك المرحلة. وفك أدى وجحود 
قإذة خب بركةة ن اللسمورر لعز رئب إل ضار اكد موري الامسارظ عصالت القاوفة. 


ولكن لم تحصل الجمهورية الطرابلسية على حليف دولي قوي يساعدها على تنفيذ اتقساق 
صلح سواني بن يادم مثل الدولة الإتكليزية حليفة الحركة السنوسية في برقة. وقد ضغطت 
السلطات الإنكليزية في مصر ما بين عامي ١91١7‏ و١95١‏ على الحكومة الإيطالية لقبول 
عن مطالت المقاومة النتورسية ‏ الحذا الفي سكانيرنة برلانا شعفيا عام 1918 سد 
ثلاثة اجتماعات كانت السلطات الإيطالية واعية بعدم وجود حليف صاغط كما حدث في 
برقة. ولذلك ماطلت في تنفيذ صلح سواني بن يادم وتحديداً عدم إعطاء البرلان الطرابلسي 
سلظات تشريعية بل استشارية غير هلزمة65.. أدى هذا التعنت الاستعواري إلى تخلق فجوة 
كبيرة بين قادة الجمهورية والحكومة الإيطالية ولكن الصلح بين الطرفين استمر حتى نباية عام 
000 

أصبحت الحكومة الاستعارية الإيطالية بعد عشر سسوات من غزو ولاية طرايلس 
القوب: ذائق كير برالتركية الالسعية والسساضية 'للحظفنة الكريية وعدنين) الذكنية الحوارن 
والمش للجمهورية الطرابلسية ووجود صراعات وتنافس بين الأعيان والشيوخ حول النقود 
والضرائب والأراضي . وبدأت السلطات الاستعارية في استغلال قابلية بعض الأعيان 
والشيوخ في الحفاظ على مصالحهم أولاً وفوق كل اعتبارء ولهذا أعطت بعض الأعيان 
والشيوخ خصوصا عندما اشتعلت الحرب بين أعيان اليل الغربي ورمضال السويحلي وعبد 
التي بلخير؛ كا أسلفنا. وهذه الحروب الأهلية ساعدت القوات الإيطالية على إعادة احتلال 
المنطقة الغربية بنهاية عام 1975. 


رابعاً: الصراع السياسى بين الأعيان ونهاية المقاومة الطرابلسية 
)١977-198(‏ 


لم يكن الصراع السيامي بين أعيان وشيوخ قبائل المنطقة العربية بسسب عوامل أخخلاقية 
وشخصية كيا نجد ف كتابات بعض المؤرخين الليبيين مثل الطاهر الزاوي» محمد مسعود 


650 أدى الخلاف حول صلاحيات اليرلان إلى استقالة الأعضاء. انظر: الزاري» المصدر نفسهء. ص 
لبا و"م7. 

3/0 انظر: الباروني» جأمع . صففيحات خالدة من الجهاد. ج اءا ص 17 ؛انظر فرحات الرَاوي. 
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.١184 ص‎ 


اا 


فشيكة ومتحمد سعيد القشاط. ولكن هدا التنافس عكس طبيعة التحولات الاقتصادية 
والاحتماعية في المنطقة الغربية واللإصلاحات الإدارية العثمانية. وقد أثمرت الاستثيارات 
الإيطالية والإنكليزية في المنطقة الساحلية في القرن التاسع عشر نتائج رأسالية جنينية في بداية 
القرن العشرين. ودعمت المعونات الألمانية والعثانية نموذ بعض الأعيان والشيوخ. وقد 
تنافمن الأعيان والشيوخ من أجل الفوذ والأراضي والمناصب. كما أن بعض الأعيان والشيوخ 
أحيوا ضَفوقا وتحالفات قبلية قديمة. وآخرون لم يمانعوا في قبول المعونات الاإيطالية د 
مع الحكومة الاستعارية لأن همهم الأساسيى كان هريمة خصومهم المخليين أو ردعهم. لمذا 
0 إلى الطبيعة الانتقالية لاقتصاد المنطقة الغربية» طرابلس» لم تظهر قيادة موحدة بل أعيان 
وشيوح قبائل متنافسين على الاقتصاد والأراضي في عام ١‏ . وقد تعاونت القيادات 
الطرابلسية في البداية بين عامي ١4١١‏ و0١15»‏ ولكن بدأت بعد عام ١9١١6‏ تبرز 
التناقضات والخلافات بين هذه القيادات . 
ليست إيديولوجية المقاومة أو الجهاد بسيطة بل في غاية التعقيد برغم أن المصادر المكتوبة 
والشفوية للمجاهدين تركز على دوافع الدين والوطن*". ومن الناحية الإيديولوجية رأى 
معظم الليبيين مقاومتهم الغزو الإيطالي كجهاد لحماية دار اللإسلام من غزو النصارى 
الطليان*“. كذلك وجدنا في الروايات الشفوية دوافع الدفاع عن الوطن» الأرض» الشرف 


والعرض ١‏ ا ولكن هده الروايات والشعارات يجب تمحيصها من الناحية العمليسة وخصوصا 
خلفية المصالح الاقتصادية القبلية والإقليمية. 


برز القاضي الشيخ فرحات الزاوي من مدينة الزاوية» كأحد منظري الجهاد الطرابلسي 
منذ البداية وحتى وفاته في فزان في عام ١9705‏ . تعلم فرحات الزاوي في تونس وفرنسا حيث 
حصل على ليسانس في القانون. ثم رجع بعدها إلى طرابلس حيث عين قاضياً في البداية 
وبعدها انتخب في البرلمان العثاني كنائب عن طرابلس الغرب في عام .١908‏ وفي عام 
5 سأله الصحفي الفرسي جورج ريموند خلال مقابلة معه ما ستفعلون لو انسحبت 
الدولة العثانية من طرابلس؟ أجاب الزاوي : «سنعلن بأن الدولة العشمائية ليس لها حق في بلادنا 
وسنعلن الجمهورية الطرابلسية)'2. 


تدذل إسحابة الشيخ فرحات الزاوي على تصميم القيادات الطرابلسية على المقاومة بغغتضص 
النظر عن موقف الدولة في تلك المرحلة. كذلك تدل هذه الإجابة عن ضعف التأثير العثهان 
وعدم استعداد الطرابلسيين لقبوطا. إلا قِ حالة واحدة فقط هى مساعدتهم ف المقاومة ضد 


(8م) انظر: -16[-معسبكة 16 ارا دمعامع ام صيدظ عرو عارلء8 برالوصا 1 ا مس1 عم ا[ أأعسمع8 
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الاستعمار الويطالي . كذلك لا بن أن تذكر أن معرفة الشيخ الزاوي باللغة والتقافة الفرنسية 
0 فتتها مالة ريمعويد: هل هذه حرب ذدنية مقيلسة؟ أجاتب الزاوي : حر لاسية 
مقدسة؟ لا تكتب هله اللحملة في مقالك. قل إسا مواطنول فقراء يرتدون ملامس رثة نمرقة. جداة ا فيبالخورة 
الفررفية ولكن لا تذكر نأسا مجموعة مهووسة دييا/:“؛. يدل هذا التعليق للشيخ الراوي ناثة واع 
اما يمحسشاسنيات الرأى العام الفرسبي العللانية. وما زالت إجابة الزاوي تشير على مزج 
الإسلام بحق تقرير المصير. وقد جاهد الشيح فرحات الزاوى . على على الرغم من محامل الشيخ 
الظاهر الزاوي مؤرخ تلك الفترة عليه. ضد الطليان من عام ١1١١‏ حتى وماته على يد أحد 
أعوان حليفة الزاوي في فزان قي عام 0000 


لو نظرنا إلى دافع الدفاع عن الوطن لوجدنا أن المحتوى الاحتماعي ليس بسيطاً كا في 
فهم دور 0 فمتلا اتهم 0 طرابلس فهموا الوطن بشك| 

نحن شيوح منطقة ورملة له زلنا ام وال عل |الخماط عل استقلالنا الدي أعظام لنا مولانا السلطان 
العتماني. وثي حالة أي هحوم علينا من قوة خارحية فيحن ملرمون بالدقاع عن وطنا لاخر روج. لدا ترجو من 
سعادتكم أن تعلم الحكومة الإيطالية بأننا مصممون على الحماظ على استقلالا ولو قسررت إيطاليا اهجوم عليا 
فلحن مضطرون لتتتالها):؛*) 


يبدو هنا واضحاً أن الوطن يعني الوطن القسلي لقبيلة ورملة. لقد أبدى شيوخ قبيلة 
ورفلة استعدادهم لمقاومة الطليان ولكن فقط ف حالة هجوم الأخرين على وطن القبيلة وليس 
بالضرورة المناطق المجاورة وبالفعل بقيت قبيلة ورفلة تحت قيادة عبد النبي بلخير. ولكن 
عندما بدأ زحف القوات الإيطالية نجاه ورفلة انضم عبد النبي وورهلة إلى المقاومة . موقف 
قبيلة ورفلة ليس فريداء لكن قبائل أخمرى نظرت أولاً واأخيير ا إل ناديد لكايه شوق 
الاعتبارات الأخرى. كذلك نجد حالات أخرى لقبائل انضمت إلى المقاومة مند البداية. 


برز نجم رمضان السويحل. ك] اسلفتاكء بعد معركة القرضابية وبجيء الضساط الأتراك 
والقوميين العرب إلى مصراتة في عام 22515 ان دخول الدولة العثمانية الحسرب العالمية 
الأول إلى جانب ألمانيا دفع الأتراك إلى مساعدة المقاومة الليبية» ووجدوا في طموح رمضاد.ء 
حليفاً لهم في المنطقة العربية بعد فشل الحجوم على القوات الإنكليرية في مصر المعونات 
العثشانية لرمضان جاءت بها الغواصإت الآلمانية إلى ميناء قصر حمد قرب مصراتة. ويداً 
رمضان في محاولة بسط نفوذه على حساب جيرانه بغرض تحصيل الضرائب وزيادة عدد قواته 
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(45) امم 1 اه عننبو عناوأه تعزن انه ء7علاع ع4 65ا10١‏ ركم طم وع 1 كوم بنك ,ل ممطرعظ] 
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ا١ا/ه‎ 


بمحاولة ضم بلدة مسلاتة الي كانت تتبع أعيان ترهونة مما أدى إلى نشوب حرب بين 
الطرفين». ولكن مجيء الشيخ سلييان الباروني وعزام ساعد على إقامة صلح بين مصراتة 
وترهونة يجعل مسلاتة منطقة حايدة في عام 201915, 

طمح رمضان بمساعدة الأموال والسلاح العثماني إلى قيادة المنطقة الغربية كلها. ولذلك 

بدأ في محاولة التوسع ف مسلاتة ومصراتة. كذلك تصدى للنفوذ السنوسي في طرابلس . 

لذلك أوقف ثلاثة من شيوخ السنوسية اتبمهم بالتامر ضده وأمر بشنقهم فْ مصراتة"" , 
هؤلاء الشيوخ كانوا ضيوفا عند جيرانه أعيان تزهونة ومضراقة وهنا ونا كان حدر من 
تحالف بين السنوسية وجيرانه*" , 

غضب رمضان السويجلى من عيد النبى بلخير لأن الأخير استضاف بعض شيوخ 
التتتوضية + إذ إنااينةويين قادة الشركة الكرسية غداء فيد أذ انفول رحضيان عل غناتم 
معركة القرضابية وازداد غضب رمضان تجاه عبد النبي خصوصا عندما شوهد عبد القادر 
المنتتصر في منطقة ورفلة يناوش قطعان إبل مصراتة. ناصبت عائلة المنتصر رمضان العداء منذ 
قتله أبو القاسم المتتصره*". ولكن السبب الأساسي برأينا هو طموح رمضان للتوسع على 
حساب جيراته بعد حصوله على المعونات العسكرية والمالية العثمانية . 

بدأت السلطات الإيطالية في إشعال نار الفتئة» كما تقول المصادر الإنكليزية؛ ببعث 
اساحة إلى عبد النبي بلخير الذي تعاون مع الطليان كمستشار في الحملة لاحتلال فزان في 
عام لسن رفيا أن يشجع عبد النبي عائلة المنتصر وشيوح الحركة السنوسية 
خصوم رمضات 3 طمسوح الأخير في شرق طرابلس . لهذا كان الحو العام تعدو فا 
ببالعو جرع الآاممر الذي أذق اك هجوم رمضان وألفين من قواته على ورفلة قٍِ 6 أنست/ 
أغسطس 21١9٠١‏ حي كه كار حل رقا قصيير ا إلى بنى وليد ولكنه توما كيرا بعدم توفير 
مياه كافية قِ صيف الصحراء اللتهنمي . فأدى نقص المياه في فترة الظهيرة إلى سقوط مقاتل 
مصراتة ومقتل رمضان نفسه في اليوم نفسه*'''"“. 
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١ا/ك‎ 


هكذا صفى أحد خصوم الطليان الأساسيين: كدلك أصبح عبد النبي معزولاً من 
قيادة المقاومة الذين وإن اعترفوا بطموح وتوسع رمضان لم يغفروا لعيد الني قتل خصمه. 
ولكن الحرب بين مصراتة وورفلة لم تكن بحجم كارثة الحرب الأهلية في الجبل الغربي من 
وحهة نظر حركة المقاومة . 

لا تزال الحرب الأهلية في الجبل الغربي بين عامي 147١‏ و1477 غامضة نظرا إلى 
وفاة معظم قادة هذه الحرب,. بالإضافة إلى حساسية هذه الحرب. فقد اعتيرت الحكومة 
الوطئية بعد الاستقلال ان هذه الحرب لمحجلة ومحزنة ولا داعي لنبشى الماضي . بل نجد أهم 
مؤرخي الجهاد الطرابلسي الشيخ الطاهر الزاوي يرفض التعليق عليها واكتفى بالحسرة 
والأسف على هذه الحرب التي أدت إلى هزعة المقاومة واحتلال الجبل الغربي في عام 
94" كا أن الكاتب والشاعر محمد سعيد القسشاط نثر كتابين فيهما وتائى ورسائل 
مهمة لزعماء الخبل في فترة الحرب"» هذه الوثائق والمراسلات أهم من المنيج الأخلاقي 
التخوينى للقشاط ومحاولته إبراز دور قبيلته على حساب خصومها. باختصارء المصادر التي 
فلكها الآن أفضل من الماضي ولكن ينا زالك هناك مدائعة للعريد ين الوتتائق والمخلرمات عن 
هذه المرحلة الغامضة من التاريخ الليبي وقد ساعدتا الروايات الشموية على فهم بعض 
أصول وسياسات المقاومة في الخبل الغربي. 

أسلفنا بأنه في عام ١91١‏ تكون سكان الجبل الغري من قبائل وقلاحين إياصيين 
كسكان جادو وكابو وفساطو أو قيائل مالكية كالرجان. الزنتان, الأصابعة. الحرابة. 
المشاشية» أولاد بوسيف. الريابنة والمحاميد*؛"“. لقد حافظ فلاحو وقيائل الحبل على 
استقلا لهم من السلطة المركزية العثيهانية في طرابلس حتى بداية الغزو الإيطالي. وكبديل 
للسلطة العثيانية انقسم قبائل وفلاحو الجبل إلى صقوف وتحالفات كتنظييات سياسية في 
مواجهة الأخطار والغزو الخارجي . وحاولت السلطة العثمانية إعفاء بعض شيوخ القسائل 
الكبشرة "ين الشبر اكت مثل عائلة نوير زعناء قبيلة المحاميد, أو مساعدة قبيلة كالزنتان ي 
مواجهة قبائل أخرى مثل المشاشية وأولاد بوسيف كما حدث في عامي 1810٠‏ و١71411‏ 2. 
في عام 53 رز ضفاق ميان العسافية 'واولاة بومدت قعيو من" الزيابتة عم تلاجي 
وقبائل الإباضية في مواجهة صف الزنتان والرجبان والمحاميد . 


-الغري. ولكن رعم تحاعة محمد سعيد القشاط في تناول الموصوع. إلا أن تحليلاته متحيرة إلى موقف شيلته 
الزئتاد وحلفائها في الحرب. كما أن كتاباته تنقصها المراجع والتوتيق. 
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يفل 


نظرت قبائل المشاشية وأولاد بوسيف إلى الدولة العثمانية كخصم بسبب مساعدتها 
الزنتان. ولذلك تحالفت مع الفلاحين الإساضيين. ولكن من الخطأ النظر إلى تاريخ الجبل 
الغربي من خلال هذا الصراع . فلقد تحالف فلاحو وقبائل الخبل الغربي 00 غومة 
المحمودي في انتفاضة ه8١‏ - ١86048‏ ضد إرهاق الضرائب العثيانية والغزو العسكري 
الدموي الشبيه بالغزو الإيطالي في عام .١911١‏ 


الخلفية الأساسية وراء الحرب الأهلية في الجبل الغربي هي تنافس الأعيان والشيوخ 
حول المناصب السياسية في الحمهورية الطرابلسية» والمعونات الإيطالية للأعيان المتضررين. 
أسلقنا بأن بعض الأعيان المدعومين من الدولة العثانية كالشيخ سوف المحمودي وقادة 
الجمهورية الطرابلسية حاولوا الدفاع عن مصالح قبائلهم وحلفائهم على حساب خصومهم 
المحليين. فقد عين الشيخ سوف المحمودي أبناء عمومته وحلفاءه في مناصب إدارية على 
حساب أعيان وشيوخ آخرين في زوارة وقبيلة النوايل“"', الأمر الذي دفع سلطان بن شعبان 
والشيخ جرب النائل إلى الانضام إلى الطليان لاستعادة مناصبهم . 

كذلك نجد في الجبل أن سامى خزام؛: أحد أعيان يفرن, وقد أعلن انضهامه إلى 
الجانب الإيطالي» لكنه قتل في عام ١9١١5‏ في معركة ضد المقاومة. فهرب أتباعه بقيادة 
يوسف خربيش إلى الساحل ليلدة زوارة الإباضية. وقد ساعد سلطان بن شعبان الطليان على 
احتلال زوارة بعد أن أرسل الشيخ 0 الحيودى تخصيا آخر لإذازة زوارة . كذلك لم 
يرض الشيخ حرب النايلٍ على تعيين أحد أقرباء الشيخ سوف المحمودي على قبيلة النوايل . 
لذلك انضم النايلٍ إلى الطليان”"2. باختصارء بنهاية عام ١911‏ استطاعت الدولة 
الاستعمارية تكوين قوة -00-0- عرفت باسم السائدة مره منواطتين لييين .. هؤلاء الليبيون 
عرفوا لضن بأسم «المطليئين» أي الذزين صاروا طلاينة . 

كونت 0 الاستعمارية الإيطالية خبرة عن التناقضات القبيلية واللجهوية في 
طرابلس. لذلك أصرٌ الوفد الإيطالي في مفاوضات الصلح مع وفد الجمهورية الطرابلسية في 
عام ١19١9‏ على عودة لاجئيى حرب الجبل في عام ١9١5‏ الذين لجأوا إلى بلدة زوارة على 
الساحل. ولكن السلطات الإيطالية لم تدع هؤلاء يرجعون إلى أوطانهم في الجبل عزلاً بل 
مسلحين وتخصوصاً بعد انضام يوسف خربيش إلى البائدة الإيطالية , 


تجمع الروايات الشفوية على أن حرب الجبل الغربي بدأت 00 فكيني 
شيخ قبيلة الرجبان ومسؤول اللخمهورية الطرابلسية في الجبل الغربي أحد دكاتم ابد 
الأحباس» كمدير في منطقة الجبل على حساب أحد أصدقاء المقاومة, خليفة بن عسكر 
الإباضي. فقد قام أبو الأحباس الحرابي بالاستيلاء على أغنام فلاح إباضي» ولكن الوباضية 
قاموا باستعادة هذه الأغنام بالإضافة إلى أخحرى من أملاك أبو الأحباس» فركب أبو الأحباس 
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2 من عير سرج رمرا للمهانة والعار وذهب إلى صاحبه الشيخ فكيني الذي بعث بقوة 
لمهاجمة خليفة بن عسكر في ثالوث. ومن هنا بدأت الحرب في عام ."0147١‏ انضم الزنتان 
والمحاميد والأصابعة إلى حلفائهم الرجبان والحرابة. وني الجانب الآخر انضم أولاد بوسيف 
والمشاشية وبعض الريابنة إلى جانب فلاحي وقبائل يفرن وجادو ونالوث . 

أولا قام خليفة بن عسكر بقيادة سكان يفرن وجادو وحلفائهم بمهاجمة الرجبان 
والزنتان» مما أدى إلى هزيمتهم وقتل ابن الشيخ فكيني, حسنء وتدمير تاردية بلدة الرجبان في 
31 أيلول/ سبتصبر .2'90147١‏ ولكن تحالف الرجبان والزنتان والمحاميد هزم بن عسكر 
وقوته في معركة السيح بما فيها حرق فساطو. بعد هذه الهزيمة اضطرت قوات بن عسكر إلى 
الهروب إلى الساحل إلى بلدة زوارة”'"©. 

غيرت حرب الحبل التحالفات السياسية؛ لذلك نجد بعض قادة المقاومة كسلييان 
الباروني وخليفة بن عسكر يتعاونان مع السلطات الإيطالية كوسيلة للعودة إلى أراضيهم في 
الجبل. ولكن الحنرال الإيطالي لم ينس دور خليمة بن عسكر في مقاومة القوات الإيطالية. 
ولذلك عندما جاء بن عسكر للتفاوض أسر وشنق أمام الأهالي. وهكذا فقدت المقاومة قائدا 
آخر بعد رمضان السويحل. أما سليان الباروني؛ فلقد غادر اليلاد إلى المنفى ني تركيا ومات 
في سلطنة تمان الاوباضية''". 


خامساً: مؤتمر غريان (تشرين الثاني/ نوفمبر )١97١‏ 


ايت ووز اننكل اللتية توم الكالشية لتر اتفينة:غنين 1 اح تكالن اخظرا إن 
الصراعات السياسية بين بعض أقطابها وخصوصاً السويحلي/ بلخير والباروني/ فكيني. كما 
أن مقتل رمضان السويحلي وخليفة بن عسكر جعل قادة المقاومة يحسون بخطر اخبيار المقاومه 
وبالتالي ضعفهم في وجه الحكومة الاستعمارية. وقد تورط الياروني في حرب الجبل وغادر 
ااذه إلى المنفى: وأصبح بلخير معزولا عن بقية القادة بعد مقتل رمضان. بقي فقط الشيخ 
أحمد المريض. عزام والاخوة كعبار وبقية الأعيان في موقف حرج واستقر رأيهم على الدعوة 
إلى مؤتمر عاجل للتشاور وتقرير استراتيجيا جديدة. وهكذا دعي كل أعيان وشيوخ منطقة 
طرابلس إلى مؤْتّمر عام عقد في تشرين الثاني/ نوفمير في بلدة غريان عاصمة الجمهورية 
الطرابلسية5'", 

وبعد مذاوللات ومشاورات انتخب المؤتمر هيئة سياسية جديدة لملء فراغ القيادة 


)٠١4(‏ الزاوي . المصذر نفسه. ص مع والقشاط: خليفة عكر. الشورة والاستسلام ١‏ ص_ اا 
ومعارك الدفاع عن الجبل الغربي. 
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السياسية للجمهورية الطرابلسية.» هذه الهيئة الجديدة تكونت من واحد وعشرين عضيو 
ناناية الشيخ أحمد المريض والقومي العربي المصري عبد الرحمن عزام ا 
الجبديدة التي سميت هيئة الإصلاح المركزية» التي برأينا هي تنظيم جديد فرضته عدم فعالية 
القيادة السياسية للجمهورية الطرابلسية5©. 

دعا مؤقر غريان أيضاً إلى تكوين حكومة لالم ليبيا 00 0 0 00 
يرأسها قائد مسلم منتخب يحكم البدو على أساس دستور يوافق عليه غالبية الليبيين . 
قرر المؤتهر بعث وفد إلى روما لإعلام الحكومة الإيطالية بقراراتمها. ولكن السلطات 
الاستعمارية في طرابلس بعثت بوفد من الليبيين المتواطئين مع روما كممثل بديل للمواطنين 
الليبيين"©. لذلك لم يستطع وفد مؤتمر المقاومة في غريان الحصول على أية مقابلة خارج 
الخرى الامتراكن الزسلا :"0 برويعك طول التطار» .هدة متنة تهون قزر الونفا المرتجوع: إل 
وات ولكن خالد القرقنى أحد أعضاء الوفد ذهب إلى الاتحاد السوفياتي الحضور المؤتمر 
الإسلامي الثوري في عام 2201951 

حاول قادة مؤتمر غريان رأب الصدع والتوفيق بين المناطق المتصارعة في منطقة طرابلس 
ولكنهم فشلوا في تحقيق هذا الحهدف. ولهذا من أجل الحصول على بعض الحاية السياسية 
اتفقوا على الاتصال بالحركة السنوسية التي تحصلت على اعتراف الحكومة الإيطالية بحكم ذاتي 
لبرقة في عام .1947١‏ لهذا ذهب وفد من مؤتمر غريان في كانون الثاني/ يناير ١975‏ إلى سرت 
لعرض البيعة على إدريس السنوسي قائد الحركة السئوسية . 

وجد إدريس السنوسيى نفسه في مأزق : إذا قبل بيعة الوفد الطرابلسي فهذا حتم! سيؤدي 
إلى غضب الحكومة الإيطالية» وإذا رفض هذه البيعة فسيغضب الطرابلسيون ويبدو متخاذلا 
في أعين المقاومة في كل الأقاليم. تصرف إدريس بمنتهى الذكاءء قبل بيعة مؤتمر غريان, 
ولكنه غادر برقة إلى المنفى في مصر"©. وقد بعث مؤتمر غريان وفدا آخخحر لتنسيق جبهة 
طرابلسية برقاوية موحدة في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 219757 ولكن أثناء وجود الوفد في سرت 
جاءت الأخبار بأن اليش الويطالي احتل مدينة مصراتة"©. وقد أدى صعود الحزب 
الفاشستي إلى الحكم في ”197 إلى سياسة استعمارية توسعية ترفض أية مشاركة مع المقاومة 
الليبية ونهاية سياسة «امه© أل 162نا260». صرح الحاكم الفاشسبي العسكري كونت فو بئ ف 
طرابلس «سياستنا في ليبيا ليست بالتعاون مع الأعيان. ليست ضد الأعيان» ولكن في الحكم بدونبيم)212© , 


)١١5(‏ -ع2ط فلعتسسواط إم عوكه0 ف نكدرهاله[7 لعانترنا عا 414 ععترع 10م مع 14 وبوترطارة بطاعط سوملم 
19 .م ,(1970 روقعع2 9ه1زوجع97زن[1] مأو :2015 برع 1و ]8 بع [م) 1ق1' . نا نإحا 010 و1026 ,اروالهع أرواوج 

)١1١4(‏ .م( ,770:4 [126 2 1826 16زمأهع :0010 هر] ,عجوع.] عجر 

. :٠ الزاوي. جهاد الأبطال ني طرابلس الغرب» ص‎ )١١( 

.8٠ المصدر نفسه. ص‎ )١١153( 

)1١١90(‏ التليسى. معارك الجهاد الليبي من خلال الخنطط الويطالية. ص 5 ©ه., 


)1١14(‏ 320 108 ,49 و39 مص« ماتممعء لسار وكرع/] ,تمقتجوع 
)١159(‏ الزاوي. المصدر نفسه» ص 26 . 


ام١‎ 


هدفت السياسة الفاشستية الجديدة إلى احتلال كل البلاد احتلالاً تاماً بإعداد جيش 
كبير مدعم بالطائرات والسلاح البحري. وقد ساعد اللاجئون الإباضيون الحكومة 
الاستعمارية على إعادة احتلال طرابلس في حرب الجبل الغربي الأهلية بين عامي ١47١‏ 
و955١.‏ كان هؤلاء اللاجئون في المناطق الساحلية تحت الحكم الإيطالي يرغبون في العودة 
إلى ديارهم تحت أي ثمن». وهذالم يمانعوا في المحرب إلى الجانب الإيطالي الذي أعطاهم 
السلاح والتموين. لقد دفع مميء هذه الجيوش الإيطالية بعض القادة إلى التسليم» ولكن 
الجنرال الويطالي الدموي غراتزياني أعدم < خليفة بن عسكرء الهادىي كعبار.» علي بن تنتوشء 
عبيدة المحجوبي وعلىي الشنطة رغم وعده 5 بالسلم. وقد استطاع الجيش الإيطالي بمعونة 
لاجئي ا حبل 0 ف فترة فصيرة 2 نباية عام *71 ١4‏ لخو بقية قادة المقاومة إما فتلوا 
كتبرحات المزاوق أو اسنظروا إل المجرة إل البلدان الجاوره كرتن ومقين وكيا غبار 
كعبارء أحمد المريض وعبد الحادي المنتصر (لا علاقة له بعائلة المنتصر المصراتية) هاجروا إلى 
مصرء بشير السعداوي إلى فلسطين وبعدها سوريا تحت الحكم العثماقي23©. 

انسحبت بقية القبائل المقاومة مثل الزنتان» أولاد بوسيف, ورفلة» والمشاشية إلى 
منطقة فزان الصحراوية حيث تواجدت القبائل المقاومة لأولاد سليان وحلفائهم. نلاحظ في 
هذه الفترة أن العديد من الأعيان والشيوخ الذين ترددوا في حرب الطليان في المراحل الأولى 
عرفوا بأن السياسة الجديدة لن تفرق بينهم وأن لا مكان لهم ني ظل الحكم الفاشستي. هذا 
نجد ان المشاشية وورفلة قد انسحبا إلى فزان مع القبائل الأخرى وبدا في حرب عصابات 
لدبطاء التوسع الويطالي إلى إقليم فزان الذي ظل حتى بداية القرن العشرين منطقة هروب 
حدودية بعيدا عن أيدي السلطة المركزية في طرابلس. ولكن فزان كانت تحت حكم ضابط 
عسكري مغامر من مديئة الزواية اسمه خليفة الزاوي الذي كان ضابطا في الجيش العثاني في 
إدارة فزان وبعد الانسحاب العثاني استقل بحكم فزان في مرزق بمساعدة القبائل المعادية 
لأولاد سلييان كالمقارحة وأ رياح. دعم خليفة الزاوي حكمه بالتحالف مع سليان الباروني 
ورمضان السويملل في مصراتة في المرحلة بين عاميى ١5١5‏ و955١.‏ وقد استطاع خليفة 
الزاوي هزيمة القوات السنوسية في فزان والعياط في وادي الشاطىء الذين نافسوه في حكم 
فزان”'"»©. والزاوي ظاهرة فريدة يذكرنا بجأ يسمى ب (1.01505 :17873) في الصين بعد امهيار 
الامبراطورية وبداية الحرب الأهلية. ولكن نخليفة الزاوي حكم فزآن الغربي. أما القسم 
الشرقي. فظل تحت سلطة تحالف أولاد سليان بقيادة عائلة سيف النصر وتعديدا الايوة اد 
وعبد الحليل سيف النصر. 

لجأ عبد النبى إلى حلفائه أولاد سليمان في «الصف الفوقى» كما حدث إبان انتفاضة 
الشيخ عبد الجليل سيف النصر في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وقد تحالف عبد الجليل 
سيف النصر وعبد النبي بلخير ضد خحليفة الزاوي واستطاعا هزيمته بعد حصار 5 شهور في 


(١؟١١)المصدر‏ نفسهء و .290291 صم ,.ق7ط1 رأتممتعة: 0 
(1؟1) التليسى, معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الإيطالية. ص 78. 
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قلعة مرزق في صيف عام .١97‏ ولكن عبد الجليل سمح لخليفة الزاوي بالعودة إلى 
طرايبلس . فرجع -خليفة إلى طرابلس وعرض خدماته على السلطات الاستعارية التي رحبت 
به كمنافس لأولاد سليهان وخيرته بأحوال فزان. جدي علي» الذي كان مجاهداً في دور عبد 
الجليل. وجرح في حرب عبد الجليل في زويلة» قد ذكر لي بآن خليفة عندما عاد مع الجيش 
الويطالي إلى فزان بعث إلى عبد الحليل يعلمه بقدوم حملة الطليان كرد جميل لعبد الجليل في 
حصار مرزق الذي لم يقتل خليفة وسمح له بالعودة إلى طرابلس””". 


5 المفترة بين عامي 5 و9"0١‏ قادت قبائل أولاد سليمان وحلفاؤهم في الصف 
الفوقي قبائل المشاشية والزنتان وأوللاد بوسيفا 2 فزان سحراسا عصابات جحريئة ردعت التقدم 
العسكري الإيطالي حتى عام .١947٠‏ ولكن في النباية استطاع الطليان.» بأسلحتهم الحديثة 
من غازات سامة إلى طائرات مقاتلة » هزيمة القبائل المقاومة . ف عام 4 أغارت الطائرات 
الإيطالية المقاتلة على تجمعات القبائل في واد والكفرة2. اضطرت بعدها القبائل المقاومة إلى 
اللهجرة إلى تشاد ومصرء كيها حدث بعد هزيمة انتفاضة عبد الجليل في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر . وهاجر عبد الخليل سيف النصر وإنحوته أحمد وعمر إلى مصر وتشادء سالم بن عبد 
النبي الزنتاني هاجر إلى تونس » ولكنه مات عطشاً في صحراء الجزائر ولم يعثر على 
جثته22"0. احتل الطليات أنقيا + فزات» إقليم الأطراف والحدود. ف نهاية عام ولكن 
القبائل ف برقة استمرت في المقاومة حتى عام 55 . 

وحدة وتماسك المقاومة في برقةء ىا أسلفناء نتاج سبعين سئة من التعليم والتعبئة في 0 
الحركة السئوسية وزواياها. لقد بدأت الحركة السئوسية بمحاولة إصلاحية تعليمية تطورت إلى 
دولة متياسكة في ظل النظام ‏ القَبلٍ وتجارة القوافل عير الصحراء. وواجه الاستعمار الويطالي 
بعد سبعين سئة جتمعاً فيلا متياسكا ومعبا في إطار الإسلام الإصلاحي السنوسي , وككانت 
السياسة الإيطالية في المرحلة الأوللى 1١91١١١‏ 197”0) على دراية بقوة المجتمسع الستنويني ْ 
برقة. لكن الفاشست اعتبروا الاتفاقيات مع السئوسية علامة ضعف لدولة أوروبية طموحة 
كإيطاليا””2. لذلك انتهج الفاشست سياسة جديدة لسحق المقاومة وبناء مستعمرة إيطالية في 
ليبيا لتوطين الفلاحين الطليان, أو باختصار كبا كان حلم موسوليني بناء الآأمبراطورية 
الرومانية الثانية . فالبحر المتوسط كان بحيرة رومانية استسخدمها الفاشست لإعادة مجد روما من 
جديد. وقد أعطيت مهمة سحق المقاومة ف ليَبيا إلى لى الجنرال الويطالي ردولفو غراتزياني الذي 
أصببح 00 قٍِ ما بعد كجزار ليبيا بين الأهالى9"" , وكانت السياسة الفاشستية ف المناطق 
المحتلة شبيهة بنظام الابارتبايد في جئوب افريقيا. فالأهالي المسلمون ليس هم حقوق قومية أو 
فردية. كذلك التعليم حتى المرحلة الابتدائية فقط. كل ذلك كان الهدف منه الحفاظ على نقاء 


(؟؟١)‏ المرزوقيء عبد النبي بلخير. 
)١15‏ لطة ,32 ,م ماوع تلاعهةط معندع مان ,أمقاهة 01 


التليسي . المصدر نفسه ع ص 65 , 
1 .م ,عمتصاصظ معدمه كثنتأأهدكنلتلة طاختددد عاعق ةا 


(5؟١١)‏ 
(5؟١)‏ انظر: المثار (القاهرة) (كانون الثاني / يثاير ,)١917‏ 
075١‏ ,279 .جم برمنوع تراعوط وعندة 1ن ,أسماهة 01 


ما 


الجنس الإيطالي. فليس غريباً إن لم يكن في ليبيا في عام 1447 إلا عشرة أشخاص لديهم 
شهادات جامعية . 

هدفت السياسة العسكرية الفاشستية إلى سحق المقاومة بأية وسيلة تمكنة مما أدى إلى 
أكثر السياسات الاستعيارية وحشية في افريقيا والمشرق العربي باسخناء الكونغو والجزائر. مثلا 
ف برقة أغلقت آبار ومعاطن المياه ووضعت معظم قبائل يرقة في معسكرات اعتقال رهيبة. 
بالإضافة إلى تأميم وإهمال قطعان الماشية». مورد القبائل الأساسي». وهوما أدى إلى 
المجاعات. هذه الفظاعات والوحشية الفاشية للأسف ما زالت غائبة عن أذهان الكثيرين من 
حللي الفاشية في الدراسات الغربية الذين عادة ما يمدحون الفاشية الإيطالية بأنها كنوع أقل 
قسوة من الفاشية الألمانية . وتعكس هذه المقارنة عنصرية في التحليل» إذ ليس هناك فرق كبير 
بين الاثنتين برأينا. فالفاشية الألمانية قامت بتطبيق الاستعار في القارة الأوروبية بما فيها إبادة 
ملايين اليهودء بينما الفاشية الإيطالية مارست أعمال الاستعمار بإبادة نصف مليون مسلم في 
ليبيا”"2. والذي يثير الأسف جهل العديد من الأخوة في مصر والمشرق العربي الحالة الثالئة 
للاستعمار الاستيطاني بعد الجزائر وقبل فلسطين؛. طرابلس الغرب. كما ساهم الفيلم 
السينائي » عمر المختار. في إعلام الملايين عن التجربة الاستعمارية في ليبيا. 

واجه الجنرال الإيطالي رودلفو غراتزياني صعوبة كبيرة في هزيمة القبائل المقاومة في 
فزان» ولكن التسحدي الأكبر كان في المقاومة السنوسية في برقة حيث حاربت القبائل المنظمة 
في إطار الدولة السنوسية, الاستعمار الفرسي والإنكليزي » وبالتالي اكتسبت خبرة عسكرية 
كبيرة في ما بين عامى ١849‏ و415١.‏ كان إعلان الجهاد الإسلامي الذي أصدره أحمد 
الشريف قائد الحركة السنوسية في غاية الوضوح في تعبئة القبائل ضد الغزو الإيطالي. كما تنبا 
بذلك مؤسس الحركة الجزائري محمد بن علي السنوسي الذي منعه الغزو الفرنسي للجزائر من 
العودة إلى مسقط رأسه*"" , 

أدى الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي والإنكليزي إلى بروز مجموعة من القادة العسكريين 
في برقة أبرزهم الشيخ عمر المختار الذي أصبح القائد الكارزمي التابع لخرب العصابات ف 
الجبل الأخضر بين عامي ١45‏ و١99١‏ . كان عمر المختار كهلا مسنا ذا ثلاثة وسبعين عاما 
عندما أسر ه الطليان. سأله الجنرال غراتزياني: لماذا حاربتنا؟ أجاب المختار: من الدين 
والوطن . بعدها سأله الجنرال : هل كنت تعتقد بأنكم ستنتصرونت 5 هذه الخرب؟ رد 
المختار: الجهاد واجب عليئا والنصر يأق من الله" , 


)1١7‏ انظر تمقفدمآ) تركلءعه1 ممعمم ماك .لع ,1أوه78 .1.1 *صذ «رمقصطء6» ,كلامطعل8 . 3.ى 
5 مط ,(1970 رسموامء 83 لهة لاعأمعلاء/71ا 


(؟١١)‏ للاطلاع على أهم الدراسات عن عمر المختار» انظر: الزاوي» عمر المختار؛ وعقيل البربار, 
خحررء عمر المختار: نشأته وجهادى 1857 ١97١‏ (طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» 1987). 

(9؟١)‏ الزاوي» المصدر نفسه ص ١١‏ و85 4 محمد عيسى صالحية. «الأدوار في حركة التهاد الليبي؛؛ 
مجلة كلية الآداب والتربية (جامعة الكويت)؛ العدد ١7"‏ (197/8)؛ ص ؟507١»‏ وانظر أيضاً الرسالة الموجهة من 


لما 


تركزّت إجابات عمر المختار كما في الحاللات السابقة بقة على دوافع الدين والوطنية. ولكن 
المختار رفض كل المساومات مع الطليان والإغراءات المالية وحتى المصالحة أو الذهاب إلى 
المنفى )| قرر قادة آخرون قبله يمن فيهم إدريس السنوسي. كان عمر المختار واضحاً لأن 
الوسلام يدعو إلى المقاومة قُْ حالة تعرض دار الإسلام للغزو والااحتلال. و نينا حركة 
جهادية إسلامية كالسنوسية. أما في ما يتعلق بالوطن» فمن الصعب تحديد معناه. فلا شك 
فى أن عمر المختار يرفضص اللاحتلال الويطالي كله ولكرة كقائد ستوسي » برقة هي القاعدة 
اه للمقاومة السئوسية”'"" , 


لاكشا : عمر المحتار وحجرب العصابات 
في الجبل الأخضر )١975- 1١9770‏ 


بعد احتلال المنطقة الغربية في نهاية عام ١957‏ قررت الحكومة الفاشستية في روما 
إلغاء كل اتفاقياتها مع الحركة السنوسية وبداية العمليات العسكرية لاحتلال برقة. احتل 
الطليان بلدة إجدابيا عاصمة الحكومة السئوسية في عام .١9477‏ وقد أدى احتلال إجدابيا إلى 
انقسام في داخحل القيادات السئوسية بين أنصار الدبلوماسية السلمية كيا عبر عنها إدريس 
السنوسي وأخوه الرضا ومعظم أعيان بنغازي المحتلة» وأنصار المقاومة العسكرية كوسيلة 
لحاية الاستقلال الذاتي لبرقة. عير عن هذا التيار قائد ادوار المقاومة الشيخ عمر المختار وقادة 
الأدوار. 1 لم١‏ وتربى في الزوايا السدوسية والمعهد العالي في 
الجغبوب . ٠‏ ثم أصبح شيا لزاوية الحضور في برقة. وبرز كقائد عسكري محنك سيب خيرته 
الطويلة في الجهاد ضد الاستعهار الفرنسي في تشاد )١9١7- 1١8944(‏ وضد الاستعمار 
الإتكليزئ ف مصر .)١1515- ١91١6١‏ لقد رفض الشيخ عمر المختار وقادة ادوار المقاومة 
أتباع 5-6 الشريفف حى بعضص البوة من الاتفاقيات السئنوسية الإيطالية التي وفعت 2 
الفترة ما بين عامي 00 و5١‏ وسصيوفينا تسليم أسلحتهم . ولمحذا اعتيروا مهادنة 
الحكومة الإيطالية بعد أن ألغت كل الاتفاقيات برهاناً على حتمية الصراع معها وصدق 
رؤيتهم لنواياها منذ ا 


أسلفنا بأن قائك الحكومة السنوسية الأمير | إدريس السنوسي هاجر إلى مصر لتفادي 
المصادمة مع الحكومة الإيطالية وللتنسيق مع حلفائه الإتكلير ل فضن: مسرو ة إدريس 
السنوسي إلى مصر في 5١‏ كانون الأول / ديسمر ١9855‏ أصبح أخخوه محمد الرضا نائباً عنه في 


لمر المختار إلى حول الشريف في : إدريس الخرير» (مواقف تخحالدة لعمر المختار» ) غخلة البحوث التارخية. 
العدد ؟ (تموز/ يوليو 19/848). ص 1/. 
)١ 7١١‏ ر,معارقف ممناهاط أأعناه مم ل ل 0 0 
.0 .م .(1937 01 115لا1كنا منت علولا بمرع21) عامط اه11 مواعء1؟ لاط .ؤمم 
1١71١‏ الكرير» المصدر لفسيه ) ص 5ل. 


١ 4م‎ 


بلغازي . ولكن القيادة الفعلية للقبائل المقاومة كانت نحت قيادة الشيخ عمر المختار وقادة 
الأدوار 5 دواخل برقة. وكانت القبائل البرقاوية 3 ظل التنظيم السنوسى الإداريء 
الاقتتصادي والتقاني معبأة لمقاومة التوسع الإيطالي. وقد قابل الرحالة النرويجي كنود هولبو 
الذي زار برقة في عام 806 يعقين رجال القائل:المقايضة فى بخركنة الآدوان حت قيادة صمر 
المختار. سأل هولمبو أحد المجاهدين : لاذا تحاربون إيطاليا؟ أجاب ذلك المجاهد : «أنا لا أعرقف 
يلادك ولكن تخيل يجي ء جنس خارجي غازي إلى بلادك يعاملك كالحيوانات ويقتل كل من يقاوم, ألا تهد 
نقشاك مقطرا للمقاوية 1 


هاجر الأمير إدريس السنوسي إلى مصر وترك أخاه الرضا على رأس الحركة السنوسية 
وعمر المختار كقائد للأدوار المقاومة. ولكن هذا التنسيق كما أسلفنا لم يخف اختلاف الرأي في 
كيفية التعامل مع السياسة الإيطالية الجديدة. وفي منتتصف عام ١174‏ ذهب الشيخ عمر 
المختار وأحد مساعديه يوسف بورحيل إلى زيارة الأمير إدريس السنوسى في منقاه بمدينة 
الاسكندرية لطلب المعونات والمساعدة في مقاومة اليش الإيطالي. ولكن الأمير إدريس 
السنوسي رد عليهم بعدم إمكانية فعل أي شيء في تلك المرحلة . 

رجع قادة الأدوار إلى برقة في غاية الإحباط من إدريس السنوسي», ووجد في بعض 
المراسلات مع أحمد الشريف القائد السنوسي المعزول في عام 1417 والذي كان يعيش في 
منفاه بالمحجاز. رسالة من قادة الأدوار تعير عن رد فعلهم لزيارة إدريس السنوسي . كانت 
الحدود السياسية بين مصر وبرقة غير مقيدة وخصوصا في المناطق الحنوبية» كذلك أدى رحيل 
الحجاج إلى الحجاز كل عام إلى استمرار الاتصالات والمراسلة بين قادة الأدوار وأحمد الشريف 
حتى وفاته في ما بعد. وقد عبرت رسالة قادة الأدوار لأحمد الشريف عن خيبة أملهم 
وسخطهم تجاه العائلة السنوسية : 

«وانت [أحمد الشريف] تركت الوطن وذهيت إلى تركيا والسيد إدريس هرب إلى مصر وتركنا في النار 
الحمراء. بقسم باسم الله لنحاسبكم بين يدي الله على أفعالكم . بالله أحذتموها [برقة] عندما كانت حلوة 
وتركتموها عندما أصبحت مرة. . . تعلمكم بأنتا عندما لى بجد عون [من إدريس] اعتمدنا على الله وعدنا 
إلى الوطن . أقسمنا على عدم الاستسلام للعدو. والدفاع عن حياتناء ديئنا ووطئنا حتى آخر نقطة دمع 3 

حدث تغيير ثوري في الحركة السنوسية ببرقة فتحل اذه الأفلزار المسكرية ديد من 
أصول قبلية مرابطية متواضعة قد تمردوا على القيادة السنوسية التي رأت اتباع سياسة المهادنة 
والدبلوماسية مع الحكومة الاستعبارية . وجاء الشيخ عمر المختار, القائد الكارزمي العنيد 
للأدوار القبلية المقاومة ومساعدوه من خلفية شعبية متواضعة. فالمختار نفسه من قبيلة المنفة 


(؟1) صالحية: وصفحات من الوثائق السرية الليبية؛ رسائل أحمد الشريف». 1816 - 2421577 ص 
8" للاطلاع على سيرة عبد الله قجة. انظر: سعيد عبد الرحمن الحنديري» العلاقات الليبية ‏ التشادية ‏ 
١99/68 5‏ (طرابلس: مركز دراسات جهاد الليبيين» ,)1987٠‏ ص 97 و 0هة [50602» ركاعده1!1-اظ 


عط 2ه 512[4 ل0ممعء5 عط عمقصناط لمقامعاسصتط صولاطداآ عط مذ قم2600منه]كمقع1" عتسرمممع2 
93-94 .مم «ركسقط31-5 لقصطف 523101 غه م801 عط المتاخصعء0 طتودع عاع ملل 


() الزاوي» عمر المختار. ص ١88‏ -185؛ در 48 .م رونم تراعوط معنجه 1 ,مقعم 0 


هلما 


ومساعدأة الفضيل بوغمن ويوسفه بورحيل حرابطان من قبيلة المسامين أيضناً» 'تححد أيضاً قادة 
أخرين حتى من خارج برقة. عبد الله قجة من تشاد وابراهيم الشامي من فلسطين. ولكن 
كان هناك أيضا قادة من قبائل السعادي كحسين الجويفي . وعبد الحميد العبار. إن بروز قادة 
من -خلفية جبلية مرابطية ومن خارج 00 فالحركة السنوسية بنيت على أساس 
إسلامي إصلاحي غير عنصرى أو قومي . ولمذا اريك تاها ود لواح عديدة 2 لحننا 
وقوميات وجماعات إثنية متعددة في بلاد السودان. مصرء الحجاز؛ فلسطين والزائر. ويما أن 
التعليم السنوسي هو ركيزة الأساس في بناء الحركة, فالتنوع في التعليم وبعدها في المقاومة 
العسكرية للاستعهار أدى إلى ظهور قيادات من فقئات قبلية متواضعة كقبائل المرابطين, 
بالإضافة إلى أن الرؤية التوحيدية للحركة حليت أناعا من أقطار إسلامية عربية وافريقية إلى 
برقة. هذه الإيديولوجيا التوحيديةء برأيناء أهم إنجازات الحركة السئوسية التي تتجاوز 
النعرات الإقليمية في الوطن العربي بعد نيل الاستقلال السياسبي9"©. 

ازداد الضغط العسكري الإويطالي بعد احتلال إجدابيا في عام 107 بماأدى إلى 
استسلام بعضص أمراء العائلة السئوسية ف برقة. ربما كان تسليم هؤلاء الأمراء من أجل 
الحفاظ على أملاكهم بالإضافة إلى إغراء الحكومة الإيطالية بعدم المس بهذه الأملاك وإعطائهم 
رواتب شهرية. لمذه الأسياب ساعد اليد هلال م اخيش الويطالي على احتلال 
الجتغبوب العاصمة الأولى للحركة ف /ا شباط/ فيراير 9577١ء»‏ كذلك قرر السيد الرضا نائب 
الأمير إدريس السنوسي التعاون أيضاً مع الحكومة الإيطالية بعد فترة نفي قصيرة في إيطالياء 
بل إن السيد الرضا وافق على إصدار منشور سيامي إلى أهالي برقة يطلب منهم الاستسلام 
للحكومة الإيطالية والحئرال غراتزياني «العطوف الرحيم»! ؛ وم يمانع السيد الرضا في مساعدة 
اليش الويطالي في احتلال واحتي جالو وأوجلة في ”١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2"921974. ول 
يشارك عابد السنومي في الدفاع عن واحة الكفرة مع رجال القبائل وهرب إلى مصر في نهاية 
عام لان لشت" 


برهن الشيخ عمر المختار ومساعدوه على قدرتهم الفائقة في تنظيم القبائل والأدوار. 
لقد بدأ عمر المختار بتأليف قيادة عسكرية موحدة لحركة الأدوار. كل قبيلة تطوعت بمجموعة 
من المجاهدين مجهزين بسلا حهم وتموينهم. بل إن القبائلٍ أبدت استعدادها إلى التعويض عن 
مجاهديبا الذين استشهدوا بمجاهدين آخرين”""'. لقد عين الشيخ عمر المختار مجموعة من 
القادة المحدكين 5 الحروب السابقة كقادة للأدوار المقاومة. مثل الفضيل بوعمر قائداً لدور 
|الحاسة والعبيدات. حسسن الدويفي لدور المراعصة . يوسيف بور حيل لدور العبيد والعرفة, 


,.٠١١ الزاوي» المصدر نفسهء. ص‎ )١8( 

)١759‏ انظر: صاحية) «الأدوار في -حركة الجهاد الليبي ؛ ») ص ١١67‏ 5 5١١؛‏ عقيل البرسار, «(الأسس 
اللاقتصادية والاجتاعية لحركة عمر المختارء » في : البربار. حخررء مممر المختار: نشاتنه وجهاده ., كمأ - 
فض 2 92-94 .جزثر رعتطا1 تمماعة 0 

,.8١؟ والبربار. المصدر نفسهء ص‎ 2١6١8 صاألحية » المصذر نفسه. ص‎ 175١ 

,.١59 1١65 صالحية. المصدر نفسه. ص‎ )١79/( 


١ كم‎ 


قجة عبد الله. وعبد الحميد العبار لدور العواقير» وصالح لاطيوش قائداً لدور المغاربة في 
منطقة سرت”2. باختصارء كانت القبيلة كا في بقية دواخل ليبيا القاعدة الامامية للتنظيم 
الاجتماعي لمقاومة الاستعار الإيطالي وبالتحديد في برقة. هذه التنظيمات وحدتها عقود من 
البناء التعليمي» الاقتصادي والديني ني ظل الحركة السئوسية . 

اعتمد التنظيم الاهتصادي لركة الأدوار القبلية المقاومة» كما في المراحل السابقةء على 
جمع ضرائب الأعشار على الحيوانات وزراعة الحبوب بالإضافة إلى الضرائب على تجارة 
القوافل عير الصحراء بين بلاد السودان وبرقة ومصر”". اعتمد عمر المختار وأدواره على 
هذا النسيجح الاجتاعي والاقتصادي المتباسك بالإضافة إلى عشرات المخبرين في المدن والمناطق 
تحت الاحتلال الويطالي التي زودت القيادة تحركقات لون الإنطال 653 و يكن عدد 
المجاهدين في أدوار عمر المختار كبيرا: 8,٠٠٠‏ مجاهد. ولكن قبائل برقة ملكت حوالى 
”٠*0٠*'‏ بندقية بناء على المصادر الويطالية؟'". 


اتبع قادة الأدوار استراتيجية حرب العصابات في كهوف وغابات ووديان الخبل الأخضر 
الشبيه بغابات لبنان. نجحت هذه الاستراتيجيا في نصب الكمائن» المباغتة والانسحاب 
السريع في مواجهة الجيش الإيطالي الأكثر عدداً والأفضل تسليحاً. قاد عمر المختار وأدواره في 
الفترة بين عامي 194175- ١97١‏ حرب عصابات فعالة. على سبيل المثال في عام 1917١‏ فقط 
شن المجاهدون 70٠٠١‏ غارة وهجوم على اليش الإيطالى5!' , 

حاولت الحكومة الاستعارية في البداية شراء عمر المختار بإغرائه براتب كبير وتقاعد 
مريح » ولكن هذا الشيخ العنيد رد على هذا العرض بوضوح يدل على عمق إيمانه بالجهاد 
ضد الطليان «نحص عندنا إيمان عميق بديننا وسسيرة نبينا التي تحص عسل الجهاد»2*9. واستمر المختار 
والمقاومة البرقاوية في الجهاد حتى استشهاده في النباية ولكن القيادات الفاشستية كما ذكرنا 
سابقاً كانت مصممة على احتلال كل ليبيا وبأية وسيلة . 


وبدأ الجنرال الإيطالي رودلفو غراتزياني في اتباع وسائل غاية في الوحشية والعنف» بدءاً 


© و .113 غممة 102 .مم ,.للط1 ,تمقاعة‎ 2١5١9 المصدر نفسه.» ص‎ )١58( 
بلدقية في برقة بين عامي 191717 -1978. حسب غرازياني» انظر.‎ 5*٠ كان هناك‎ 55 
01 .حم ء,.لاط! ,تسقاجة‎ 

كبا كان هناك 56٠0٠١‏ مجاهد عامل. وقد انخفض هدا العدد إلى 5٠0١‏ في عام ,.197٠‏ المصدر تفسهء 
در 

9 ) المصدر نفسه. ص .١155‏ 

(151) قدمت الحكومة الإيطالية إلى عمر المختار 00,٠٠١‏ فرنك إيطائي كمرتب شهري في حال قبول 
سيد رضا بتوقيع معاهدة سلام معهم. لكن عمر المختار رقض هذا العرض. انظر رده في: الوطن (بنغازي), 
العدد .)١1519( ١41"‏ 

)١57١‏ لطة 102,150 .مم ء.كاط1 ,تمقاعة1 0ن 
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١ لام‎ 


بسياسة الأرض المحروقة وهى حرق الحبوب والتموين والاستيلاء على قطعان المواشى. وبناء 
سلك شائك مكهرب كحاجز على حدود برقة مع مصر طوله 6١‏ كيلومتر لقطع قوافل 
التموين والتجارة مع مصر. كذلك جهز غراتزياني حملة كبيرة لاحتلال واحة الكفرة التي 
أصييحت قاعدة خخلفية للمقاومة» وبالتالي خنق أدوار عمر المختار في الجبل الأخحضر الذوضها 
بغلق الحدود مخ مصر ومع تشاد والسودان2:9. جهز غراتزياني جيشا 0 لم تشهده 
العيكزاء من قل مهدهوما ن 5 اتن لت د أن يحتل الكفرة 
بعد مقاومة قوية من قبيلة الزوية في معركة اللموارية المشهورة في ٠١‏ شباط/ فبراير 
١‏ ولكن غراتزياني لم يستطع برغم كل محاولاات حصرر المقاومة إقناع الأهالي بعدم 
مساعدة أدوار المجاهدين؛ ولذلك قرر أن يرحل قبائل برقة وأن يحبسهم في معسكرات 
اعتقال جماعية ربما أبشع ممارسة للاستعمار الإيطالي منذ بداية الاحتلال في عام .١91١١‏ 


أمر اليش الإيطالي القبائل بنسائهم وأطفالهم وقطعابمهم بالانتقال إلى مجموعة من 

معسكرات اللاعتقال الي نشرت بين سلومة قرب بلغازي وحتى القبيلة في صحراء سرت 
0 بلغ عدد الأهالي في هذه المعتقالات حوالى ٠١١,٠٠١‏ نسمة0:", وقد حرج حياً من 
هذه المحم الجهنمية ٠٠٠,وه""‏ نسمة فقط. هذه المعتقللات هي «ال مولوكوست) الويطالي 
في ليبياء وبعض المعتقلين قتل نحت الأوامر الإيطالية. لكن معظمهم مات يسبب انتشار 
الأوبئة والمجاعة”؟'2). وقد ترقت نا الووانات الققوية للمقاين هنورا بشعة لما قاساه الأهالي 
في هذه المعتقلات» لكن ربما أفضل تعبير عن الموت والإذلال والقهر داخل هله المعتقلات 
نعجده في ملحمة الشاعر البدوي رجب بوحويش المنفي الذي عاش تجربة المعتقلات وسجلها 
فِ اص الرائعة «دار العقيلة)5:"): 


ندر وى سين الجفيلة ارحس ننه بين لاي جام خرن 
مارم من عبون نقه المرسان” ‏ الال بصعي يدايا ليان 
الفارس اللي كان يقدع المال جاره جفيله طايع لهم كيف طيع الحليله 
با حرس حر ضر العيكانت وجلودهن عرايا ولاايقعد عن ساعه هنايا 
ولا يختشوا من نبات السلايا بقول يا رزيله وعيب قبح ما يرتضي للعويله 


في النباية استطاع الجئرال غراتزياني هزية المقاومة بعد غلق اللحدود الشرقية والجنوبية 
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وتفريغ برقة من قبائلها المدنية. وأصبح عمر المختار ومقاتليه معزولين من غير تموين أو ذخيرة 
أو ضرائب أو شبكة مخابرات محلية. وأفضل تعبير عن عزلة المقاومة ما ذكره أحد المجاهدين 
للرحالة النرويجبي كنود هولمبو في كانون الثاني / يناير ٠:‏ (عددنأ ينقص كل أسبوع. قرانا 
ونجوعنا تدمر ببجمات الجيش وغارات الطائرات» ونساؤنا أسرن وأخحذوهص. سا. ماذا نستطيع أن نفعل ضد 
أسلحة الطليان الشيطانية)9*؟0 , 


وبالفعل أسر قائد الأدوار الشيخ عمر المختار في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير .1971١‏ 
عندما سمع الخبر الجنرال غراتزياني جاء على فائق السرعة من روما إلى بنغازي ويعد محاكمة 
سريعة شنق الشيخ عمر المختار في سلوق أمام أنظار ٠٠١,٠٠١‏ من الأهالي رجالا ونساءً 
وأطفالا كنوع من الانتقام من المقاومة. نفد الشنق في كانون الأول/ ديسميبر 21947١‏ لكن 
هذا القائد المقاوم الكهل ذا التسعة والستين عاما أصبح رمزا للمقاومة في المغرب العربي 
والنضال ضد الاستعار الأوروىي”" . حاول الأحياء من قادة الأدوار الااستمرار قِ المقاومة 
بقيادة نائب عمر المختار يوسف بورحيل المسماري » ولكن الأبواب كانت موصلة لقسوة 
الحصار وانعدام الذخيرة والتموين. فاضطر هؤلاء القادة إلى اتخاذ القرار بالانسحاب إلى 
مصر. لكن أثناء محاولتهم الانسحاب إلى مصر قتل يوسف بورحيل وحمد بوخير الله وجرح 
عثمان الشامي وأسر من قبل الجيش الإيطالي. لكن عبد الحميد العبار نجح في اجتياز السلك 
المكهرب واللجوء إلى مصر في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 201475. ني ذلك اليوم أعلن 
الحاكم العسكري الويطالي المارشال بادوليو الاحتلال الكامل للبيكا بعل عشرين سئة من 
المقاومة الليبية. 


."١85 المصدر نفسه.» ص‎ )١54( 
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اميل 


به سل لل اهب 
ماحمهه 

ليام أ[ هر 0 اب 0 

بحو روبية جد يده 


لاحنتشانف المجفع ادن العَرني 


الاستعيار الاستيطاني الإيطالي في ليبيا والمقاومة الطويلة له تركا آثاراً عميقة في البنية 
الاقتصادية. الاجتاعية والسياسية . تم بناء زراعة حديثة خاصة للزيتون في المناطق الساحلية 
في طرابلس للمستوطنين كى| تم بناء طرق معبدة حديثة ومدن طرابلس وبنغازي. ولكن 
الس إل السكان سامون اللسيةةة التهرية الاسقعارينة العقة كلقت اخارا إنعاتنا 
وتقانياً» ما زال يطبع الثقافة الليبية المعاصرة: إفناء نصف السكان إما في الحرب أو بأسباب 
غير مباشرة كالمجاعات والأوبئة. القضاء على النخبة المتعلمة؛ اقتلاع السكان من أخصب 
الأراضى الزراعية واضطرار الآلاف إما للهجرة إلى دواخل الصحراء أو المناني في تشادع 
السوة ادا عدي نونو 2 وشوج السك فلمسشلية ‏ امنا ةو نهو انه “متنا الكان ور كناد 
كذلك القضاء على المؤسسات الاجتاعية السياسية التى بئيت في القرن التاسع عشر مثشل 
مؤفسات الحركة النندوسية فق زوانا ومعاهك تعليهية:: القضاء غنل اللإسيناتت السيئاسية الى 
بنيت في العهد العثاني من مدارس ومعاهد فنية وإدارية» والقضاء على الجمهورية الطرابلسية 
وهيئة الإصلاح المركزية بشرطتهاء علمائها وصحفها وأعيانها. هذا التدمير للمؤسسات 
الاجتماعية والسياسية لم ينج منه إلا المساجد والتعليم الديني» العائلة والقبيلة» وحتى بعد 
الاستقلال هذه المشكلة ما زالت تعاني منها الدولة الليبية حتى الآن. نحن لا ندري ماهى 
إمكانية التطور لولم يأت الاستعبار» لكن بالتأكيد ستكون هناك إمكانية بناء من صلب 
المجتمع وإبداعاته. هذه التجربة المريرة التي لا مثيل لما في الوطن العربي إلا في التجربة 
الجزائرية والفلسطينية جعلت الثقافة الشعبية السياسية تتخوف من الدولة المركزية أيا كانت 
وتنظر إلى الدول الغربية بحذر وعداء نتيجة الدمار والإفناء الاستعاري خلال اثنتين وثلاثين 
سئة . باختصارء بإلتتجربة الاستعمارية بالنسبة إلى القبائل وغالبية الفلاحين حرب إيادة ومحاولة 
لإزاحتهم لتوطين الفلاحين الإيطاليين باسم الحضارة والحق التاريخي لما ادعته الفاشية 
الإيطالية في إعادة مجد روما والامبراطورية الرومانية . 
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ولكن من جانب آخرء التحدي الاستعماري قوبل بمقاومة صلبة وفعالية أكدت الموية 
وأعطت القبائل والفلاحين آالاف الشهداء الذين أكذوا الأنك ]إل الوظن:والدين: كا أن 
عنف التصادم مع الاستعمار الإيطالي فجأة وضع القبائل في مواجهة التطورات السياسية في 
القرن العشرين ومن ثم شحذدت الأفكار من أجل تقرير المصيرء الدفاع عن حق السكان 
الأصليين ومحاولة بناء دول محلية وتنظييات اقتصادية وعسكرية. هذه أهم التأثيرات السياسية 
والاجتاعية للاستعمار. هنا لا بد أن نؤكد بالرغم من هزيمة المقاومة بعد عشرين سنة على أن 
المقاومة المحلية استطاعت ردع التوسع الاستعماري وإبطاء تقدمه. ومن ثم تعديل تأتيره في 
المجتمع . يعبارة أخرى» القبائل والأعيان شاركوا في صنع التاريخ بقدر إمكانياتهم» ومن ثم 
لم يكن تاريخ النصف الأول من القرن العشرين في ليبيا تاريخ إيطاليا فقطي بل كذلك تاريخ 
المجتمع الليبي بكل فتاته بما فيها المتعاونة مع الاستعمار. 

هذه الدراسة حاولت نفض الغبار ومتحليل التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لولاية 
طرابلس الغرب [ليبيا] قُ حلال قرت بين و “مم١‏ و978١.‏ هذا القرث لهام شهد مرحلة 
إرهاصات وتكوين المجتمع الليبي الحديت والدولة المركزية. القبائل» الفلاحونء الحرفيون 
والتجار خلال هذا القرن واجهوا تحديات عديدة من تحولات اجتماعية واقتصادية. 
اتتفاضات» غزو استعياري » أوبئة ومجاعات. حاولنا في هذه الدراسة الغوص في الجذور 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية لردود فعل المجتمع في الأقاليم الثلاثة طرابلس» برقة وفزان 
هذه التحديات سواء مجىء الجيش العثياني إلى ليبيا بعد انبيار الدولة العثمانية أو بعدها 
الاستعمار الإيطالي في الفترة 191١‏ - 147*7. ردود الفعل تعددت: من المقاومة المسلحة, 
المقاطعةء تأكيد الدين الإسلامى والعلاقات القبلية» الحجرة إلى أطراف الصحراء والبلدان 
المجاورة»؛ إلى التعاون التجاري والسيامي» وإلى التواطؤ مع الدولة الاستعمارية كجنود 
وشرطة ومخبرين ومستشارين . في الختام توضّلنا إلى مجموعة من النتائج في ما يتعلق بدراسة 
المجتمسع الليبي والمغرب العربي ورد فعل المجتمعات العربية والافريقية تجاه الاستعمار 
الأوروي. 

أولاً: لا بد من تأكيد مسلمة بديبية» لكن غالبا ما أهملت من قبل الباحثين العرب, 
وهي المخروج عن التعمييات البلاغية في دراشة المرحلة الاستعارية وفهم طبيعة أنواع الدول 
الاستعارية من ناحية ونوع المجتمع الذي يواجههم. الاستعار الفرنسي للجزائر مشلا في 
88 ل يطبق السياسة نفسها في تونس والمغرب» لبنان وسوريا. كما ان الاستعار الإيطالي 
الاستيطاني برغم تشابهه مع النموذج الخرائري والفلسطيني فله خحصوصيته التارحية , 

. ثانيً» السياسة الاستعمارية أيضاً لم تبق على الوتيرة نفسها طوال المرحلة الاستعمارية بل 
غالياً ما تغبرت السياسة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا في ما بين »1155-1١41١١‏ تغيرت بعل 
صعود الحزب الفاشستي إلى الحكم في روما في ١977‏ . المرحلة الأولى حاولت التعامل مع 
ا لحركة السئوسية. الجمهورية الطرابلسية وشيوخح القبائل» بل حتى رضيت بعد عنف المقاومة 
بالاعتراف بنوع من الحكم الذاتي لمذه الدولة المحلية. الدولة الفاشستية كانت تهدف إلى 
فرص السلطة الكاملة على ليبيا وتوطين الفلاحين الطليان فيهاء أي تصدير مشكلة الجنوب 
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الويطالي إلى ليبيا بعد أن رفض ملاك الأراضى الإقطاعيين في الجنوب الإيطاليى إعطاء حق 
التصويت والاإصلاح الزراعي ف الخنوب , نشاة أخرى. ل بل من فهلم طبيعة الرأسالية 
الإيطالية التي م تكن متطورة كما 2 مواق الفرنسي والإنكليري واكانت إيطاليا مثل روسيا 


قُْ بدأية القركث العشرين دولة شيه رأسالية. وقد 5 هذه الطبيعة إل التركيز عل النموذجج 
الاستيطان بشكل أساسي ورفض المشاركة السيا نه سم الأعيان والنخبة المحلية. 


اختلفت السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر عن سياستها في تونس والمغربه. لقند 
أدى الغزو الفرنسي للجزائر إلى تحطيم وإبادة النخبة التركية الحاكمة؛ بينما حافظت السياسة 
الاستعارية في تونس والجزائر على النخبات المحلية التي أسدت استعدادها للتواطؤ مع هذه 
السياسة. الأسرة الحسينية في تونس وبعض أعضاء الآسرة العلوية في المغرب. كما في نجدء 
وأسرة محمد علي في مصرء كل هذه الأسر تعساونت وتواطأت مع الدولة الاستعمارية . بينما 
أبيدت أو أرغمت على الهجرة النخبة والدولة الحاكمة في الجزائرء ليبيا وفلسطين من قبل 
الاستعار الفرنسي والإايطالي والإنكليزي / الصهيوني لأن الناذج الثلاثة الأخيرة هي نماذج 
لاستعمار استيطاني اتدانها : كر النماذج السابقة امحطارت الى التعاون مع النخبات المحلية 
المتواطكة لأغها أسهل وأقل تكلفة كا حدث 5 المند وشهال نيجيريا وأوغندا . 

كان صعود الحزب الفاشستي ١‏ الحكم في إيطاليا عامل حاسياً في تغيير مسار السيساسة 
الاستعمارية في إيطاليا تجاه ليبياء كها أن السياسة الاستعمارية الفرنسية تغيرت بين 2187٠‏ 
68 و7١ .١9‏ 0 الفرنسية أكثر قوة ونمواً. وبالتالي ام 
الاستثمارات والعبالة الرخيصة أكتر أهمية من التركيز على الزراعة وامتلاك الأراضى 


ثالثاً آن الأوان بالتركيز على علاقة المجتمع بالدولة أو المجتمع المدني. 5 تفاعل 
مع الضغوط والتأثيرات الخارجية. المجتمع الأهلي أو المدني تعرفه بشكل عام كل التنظييات 
الخاصة غير المرتبطة بالدولة ونمارج إطار العائلة". لقد ركزت الدراسات الاستشراقية 
والتتحديثية ف الغرب حتى سنين قريبة) وحتى الدراسات العربية على قصر وجود الممجتمسع 
المدني فقط في المجتمعات الصناعية الغربية أو المجتمعات العربية في القرن التأاسع عشر 
والعشر نر فهي جز من دضاء بلا وجوه تقليديين ومصيرفم الانقراض 2 وجهة الإبداع 
الحديث الذي يأتي دائا من الخارج بما فيها الثورة الرأسمالية. -جدلنا الأسامبيى بعد إنهاء هذه 
الدراسة هو رفض هذه المقولات المتعالية وإعادة اكتشاف المجتمع الذي وجد. لكن الكثير 
من هؤلاء الباحثين لم يحاولوا فهم جدلياته الداخلية وإبداعه في تكوين الحركات الاجتاعية. 
الدول والمؤسسات الحديثة. باختصار نحن نرفض وجود نوع واحد من الحداثة أي الحداثة 
الأوروبية الرأسمالية كنوع واحد لا مفر منه وكنهاية للتاريخ . برأينا هناك في ولاية طرابلس 
الغرب أهم المؤسسات الأهلية في المجتمع : التنظييات التجارية. الحرفية» الطرق الصوفية, 
والتسحالفات القبلية الفلاحية» كذلك أن الأوان لإعادة النظر ف فهم المرحلة العثانية من رؤية 


)١١(‏ ,اماع50 2:14 نزام نوعط «ر لإأعاءه50 1ؤناان) 8ه إرمنتمعع18 عط لطة عرمأعطكل» ,مع أمطة مطول 
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جديدة كمرحلة دينامية لأن المجتمع لم يتوقف الو فى التجديد والتطور من 
الداخل. الدراسات العديدة عن الساريخ العثاني فك ت في لشاف هذه المرحلة وتصحيح 
المغالطات الإيديولوصجية القومية عن الانحطاط العربي في العهد العثاني. نحن لا بحاول 
تمجيد المرحلة العثانية كبا يفعل البعض الآخرء لكن إعادة دراستها لااكتشاف حيوية المجتمع 
رابعاً: كان رد فعل المجتمع العربي والافريقي للاستعار متعدداً أيضاً لاخشلاف طبيعة 
المجتمعات قبيل الغزو الاستعماري والاستعمار نفسه. نعنيى ان هذا الغزو الاستعماري لم يؤد 
إلى النتائئج والتحولات نفسها. على سبيل المشال.ء ضعف النخبة التركية المحاكمة في الجزائر 
وعزلتها في المجتمع اللخزائري جعلها فريسة سهلة للأسطول الفرنبيى عام ما. استحذناد 
الأسرة ا حسينية في تونس وأسرة محمد على في مصر. وبعض أفراد الأسرة العلوية في المغرب 
للتواطؤ مع الاستعمار الفرنسي والإنكليزي شجع الآخرين على سياسة الحكم غير المباشرة من 
خلال هذه النخبات. لكن لو نظرنا إلى رد فعل القبائل والفلاحين في المغرب العربي مثلا 
اوعدا ثانضا معافلة بالمقاومة يذابة من تتركة الأمير .فيد العاف المراشوع ما 000 
في غرب الحزائرء إلى عبد الكريم الخطابي 000 55 )١59‏ في شال شرق المغرب. إلى 
مقاومة القبائل الليبية ١91١(‏ ؟97١).‏ بعبارة أخرى. إن مجتمعاتنا تعددية لوجود أقاليم 
تربطها اقتصادياً عر قا طبقات اجتاعية وتكوينات قبلية وفلاحية. هذه الفكات والطبقات 
بشكل طبيعى اختلفت في رد فعلها للضغوط الاقتصادية الرأسهالية والغزو الاستعماري كما 
حدث في المجتمعات الأخرى . وقدم دعاأة القوميات المحلية وبعض القوميين العرب اللأسف 
تعليلاات ميسطة وميسارة تفرص الواقع المعحاصر على الماضى وكأن الاعيتراف بوجحود تعددية 
واختلافات عمل مشين. يسى هؤلاء إلى أن وجود حتى المتواطتسين أو المتعاونين المحليين مع 
الحكومات الاستعيارية دلي عل أن المجتمع حيويق وساهم 2 شع التخير بك الاجتاعية . 


نامسا : التركيز على دود الدولة المركزية وحدها لا يؤدي إلى فهم التحولات الاجتاعية 
والاقتصادية . ل لظفا سيت إن استمرارية دور الدين والعلاقات القبلية والجماعية حتى 
منتصف القرت العشرين لو-جدنا صعوبة 5 فهم ما حدث في المرحلة الاستعمارية اذا ركزنا 
على دور الدولة فقط. الدولتان الاستعباريتان الفرنسية والإيطالية في الجزائر وليبيا أزاحتا 
النخبة المحلية اللحاكمة السابقة أو حطمتا الدولة السابقة للاستعيارء لكن نجد في حمسينيات 
هذا القرن استمرار العللاقات القبلية والتخميس في ليبيا واختفائها في الجزائر. القبائل 
الجزائرية والفلاحون أصبحوا عمال أجراء ومهاجرين في الاقتصاد الرأسالي الفرنسي» لكن 
العلاقات غير الرأسالية في الزراعة والرعى 1 استمرت في ليبيا حتى نباية الميتشابتةة من ناحية 
أخرى». السياسة الفرنسية في تونس والجزائر لم تحطم دولة ما قبل الاستعيار» لكن بنباية 
المرحلة الاستعرارية نجد أن المجتمسع التونسيى قل تحول كما فِ الجزائر واندمج ف اقتصاد 
السوق الرأس الي . ومعظم القبائل الجونسية” قْ االحنوب ار فالاحين أجراء قْ مزارع 
الزيتون أو عنياك ومهاجرين كالجزائريين في أوروبا. أما بي المغرب» نتجد هريجا شبيها ل 
حد ما بليبيا أي استمرار العلاقات الاقتصادية القبلية والتخميس حتى ماية الستينيات. كان 


لل 


هناك في ليبيا عام 5,٠٠٠ ١9147‏ عامل أجير فقط يعملون في الطرق والباني ومزارع الزيتون 
التي بناها الاستعبار الإيطالي في ليبيا من أجل المستوطنين» اهما خرال الر هع مدل ليبى 
أرغموا على العمل في اليش الإيطالي في الحرب لاحتلال الحبشة في 1910. معظم الأراضي 
الزراعية الخصبة استولى عليها المستوطنون الطليان وويجد الآلاف الايبيون من الفلاحين 
ورجال القبائل أن لا مناص من الانسحاب إلى المناطق الصحراوية وبالتالي العمل في 
الاقتصاد الرعوي والزراعي غير الرأس الي . باختصارء. لا نستطيع فهم هذه التحولاات 
والنتائج مالم نركز على المجتمع» وبالذات علاقات الإنتاج والعمل ونظام ملكية الأراضي 
والفئات المتعددة في تفاعلها مع الدولة والأسواق. لم تكن السياسات الاستعمارية تهتم يكل 
المناطق والأقاليم في المستعمرات. كذلك أثرت مدة الاستعمار وطبيعة المقاومة في طبيعة ونتائج 
المرحلة الاستععارية. فالاستعار الفرسي في الجزائر وتونس ركز على حاجة الأيدي العاملة 
الرخيصة. ونسبيا حكم هذين البلدين لفترة طويلة» بينها الاستعمار الدي في المغرب وليبيا لم 
يدم لفترة طويلة »)١1565-1911١(‏ كما ان المقاومة في ليبيا استمرت لمدة عشرين سنة بينما لم 
يدم الاستعمار بعد انتهاء المقاومة إلى أكثر من اثنتى عشرة سنة. 


سادساً: هناك العديد من المثالب في النظريات الاجتاعية والسياسية التى حذلت 
المرحلة الاستعيارية مكل مدرسة التحديث الأمريكية» التبعية الاقتصادية والماركسية التقليدية . 
مدرسة التحديث الأمريكية فشلت برأيناء لأنه برغم البرامج التحديثية والمساعدات نجد 
استمرار العلاقات غير الرأسالية»: التبعية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي. هذا الفشل 
في فهم طبيعة التغيير الاجتاعي في ليبيا وبقية المنطقة يرجع إلى إهمال دور المجتمع الأهلي 
وحيويته لأن المجتمع نظر إليه على أنه مجتمع تقليدي سيتحول إلى مجتمع حديث لتبني الأفكار 
الغربية الحديئة. هذا الفشل نجده أيضا في عدم توقع الثورة الإيرانية من قبل منظري مدرسة 
التحليل الذين رأوا في حكومة الشاه نموذجا تحديثيا سيؤدي إلى التطور التقاني (التكنولوجي) 
والأفكار الحديثة التي ستحل محل الأآفكار التقليدية الدينية في المجتمع الويراني. باختصارء 
مدرسة التحديث ترفض وجود مجتمعح مدني حيوي قادر على الوبداع من الداخحل ذي وجه 
إنساني متعدد ولو أن ثقافته مختلفة عن الغرب”©. كذلك تكوين الدولة الحديثة نظر إليه من 
زاوية ضيقة؛ أي نموذج الدولة - القومية وكأنه النموذج الوحيد للحداثة. هذه المنهجية ترفض 
دراسة نماذج تكوين الدولة الأخرى كدولة عبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي» 
والدولة السئوسية بالإضافة إلى حيوية وتجدد طبيعة الدولة العثانية نفسها. 


النواسات اللاركيية التقليدية أيقنا موفيةق هذا الجاك خصوصا كتانات ماركسن 


(؟) الظر ! نصذ «رصقاك! مأ بأاعاعه5 لأكك ؤه مرعاطمءط عط لصة مكتلةامع021» ,مم10 معررق 
ونتوحاع ااه 13) 5715م ره نجرهأدا تسن اصندعء :07 .كلع رنتطوع1ا© .1 لهة 01552 .1 ,متمكوونباط كوكم 
15/71 زه ترهماهجره 4:11 21 رت 8 786 ,ندكذ 75151 :14-24 .مم ,(1984 ,80015 ممقسم المصرء17 
-201116111[201) جه] امخصع ,لمالوعع 9أطنآ لاراماعع 7م00 .2 بسمنع متطمة119) وعلمء5 ععصرقط 8[1ممأمةءء20) 
-1115 مذ طلءسقعده:1 نزه] مل مععم مذ )4 , [1-115آ نمطم أقغت8 لسع ,8-9 .مم ,(1986 ,65 نط5 وعم كرح 
!171 «رقع !لامع طاصعع عم مه لطامععاعاد عط مععطاع8 ولإطل[ أه 5621ل عط1' :لوم 
6 و ,(1983) 15 .ممه ردهأ فيا3 أقمط 812016 زه أه:«ناه ل 


١ / 


وانغلز عن الهند والصين والجزائر. رأى ماركس وانغلز هذه المجتمعات وكأنها ذات نمط إنتاج 
آسيوي مغلق وبالتالي مجيء الاستععار الرأسالي سيؤدي إلى تغيير تكنولوجي ويحطم الاستبداد 
الشرقي والاقتصاد «لآسيوي. هذه الرؤيا لا تختلف عن الكتابات الاستشراقية عن العالم 
اللوسلامي الذي يفهم أساسا من خلال النصوص الدينية في القرن السابع الميلادي والذي 
آشياتا هو ذو طابع تقليدي غير قادر على الحيوية والبباا من الداخل. بل لا بد من التأثير 
الأوروي الرأسالي لتشوير ده التسعات:» أشنا برغم أن مدرسة التبعيية الاقتصادية في 
أمريكا اللاتيئنية ساهمت في إبراز دور الشركات والدول الرأسمالية في نهب وتخلف دول احييكا 
اللاتينيةء» إلا أننا ننتقد في هذه المدرسة إهمالمها العوامل الداخلية لمجتمعات العالم الثالث. 
بعيارة أخرى. نطمح إلى طرق منهجية تاريخية صارمة تتفادى مثالب المركزية الأوروبية» 
ولكن في الوقت نفسه تتفادى النظر إلى المجتمع العربي» ليس كضحية مؤامرات أو تاريخ 
لأبطال» ولكن كتاريخ إنساني عادي وبالذات لغالبية الشعب: القبائل والفلاحين» أو كما 
يقول عالم الاجتاع المغربي عبد الكبير الخطيبي» نحتاج إلى النقد المزدوج. القراءة النقدية 
للتراث وللغرب. وني النباية نحو جزء من التاريخ اللإنساني الاجتماعي الذي نحكمه قوانين 
واحدة برغم خصوصيات التفاصيل . 

أخخيرا : نريد أن نركز على أهمية إعادة قراءة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي. وبالذات 
كيف حاولت فئات المجتمع العديدة التكيف أو مقاومة التحديات والضغوط الاستعارية. 
ستوضح لنا إعادة دراسة المرحلة الااستعمارية في المغرب العربي لمحة والاستمرارية في 
سياسات دولة ما بعد الاستقلال. نريد أن تلمطن إلى التارييخ من تحت من خلال رد فعل 
الناس العاديين من رجال قبائل وفلاحين» نساء وفئات مهمشة ١‏ تئل أهميتها من التحليل في 
الماضي”. التركيز على التاريخ الاجتسماعي من تحت يتطلب دراسة علاقات الإنتاج وتكوين 
الطبقات » والثقافة الشعبية والاقتصادات الإقليمية ما سيساعدنا على تجاوز مثالب نظريات 
المركزية الأوروبية والشطط في بعض التحليلات الإقليمية والقومية العربية. هذا البرنامج 
المنبعجي يتطلب تجاوز المصادر التقليدية في البحث كالأرشيفات الاستعيارية لأنها تعكس رؤى 
الدولة والمصالح الاستعمارية. إذا أردنا دراسة التاريخ خ الاجتاعي والثقافة الشعبية» فهناك 
حاجة ماسة إلى التركيز على التراث الشفوي من 0 وسير وروايات وأشعار وفولكلور 
وأغانٍ وأمثال شعبية والمصادر المحلية” . 


() حول درأسة المقاومة الشعبية» انظر؛ -12م15]01108؟ عط 1ه ماععمقة علره5 05)» قطست االممة1] 
العاكك 350:18 تنه كع :11/1 .[ كعالنناى :ع اأعطوى ,له قطنا اأزهممآ نضأ «رمللم] أمتمماه© غه بإنام 
ب1أأمع5 .ن) 820365[ هه ,1-8 ,ررم ,(1982 رووع2 نإ)أقمع الملا لنه]0 :تطاعط7طا بجع 1آ) «رامزعو5 لمره برموائزلع] 

305-350 .مم ,(1985 رووعع2 للالودع 1097م نا علهلا :.جم 20 ,دع ج31 ببح 1ط!) عزوعء/17 116 0# 
(#5) انظر: تومع] و5ععزم/ا عط ما وستأمع ادن[ :مهرمع أوع0 لم نزعره1امع10» ,دمغ سواط .هت 
67-86 .مم ,(1987) 14 .مت رمع ]رق 7 ولط «, بجماع 18 
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ملحق رقم )١(‏ 
قيمة نسب تبادل العملات النقدية 
في القرن التاسع عشر (بالجنيه الاسترلينى) 


١‏ فرنك (فرنسا) 

١‏ فرئك (بلجيكا) م د خمم 1 ع وا ىء 
١‏ لير (إيطاليا) م ١91‏ - كدرهء 

١‏ دراحما (اليونان) 

١‏ كرونر (النمسا) لم1 - 1918 لالودرهء 
١‏ روبل (روسيا) 14 لم1 2 11147 ؟ 


١‏ مارك (ألمانيا) مما 190 ع هدره: 
5555-151١-191١‏ ر: 

١ارءقا١1ا/ ع‎ 191*  1 دولار (الولايات المتبحدة) لام‎ ١ 
٠'رأةاال‎ - 1 88#- «هما‎ 

١,١1 ١ا7/‎ - جنيه (مصر) 45م “1م !ا‎ ١ 
كهكاهرا‎ 2 ١91*245 


المصدر : عطاغه ومملمعتالوعع طمئعط عط لمع لماتصة0 سصئاع1]01 رع30] معاعمه2» ,النسدط أعطدعة 
وأمرمكتلة© غه لوانونع لمنآ ركعلممهمء5 ,م10 15562]2نآ 2 بطط) «,1830-1913 ,عمتماوظ سقدده011 
2 .م .(1978 ,ترعاعارع8 


5١١ 


أهم شركاء التبادل التجاري مع ولاية طرابلس الغرب. 1880 - 111١‏ (بالجنيه الاسترليني) 


56 صادرات 
واردات 
كما 


١ لام‎ 


١ خم‎ 


11 وذو قدة 
١7/4, 6‏ 


ىما 
اذما 
885 
184 
1645 
6م 
كقَما 
41م ا 
١844‏ 


77 


ملحق رقم )"١(‏ 
الصادرات والواردات لولاية طرابلس الغرب من عام لاحل 


لقيمة 


القء 
| (بالليرة) |(بالجنيه الاسترليني) 


ملحق رقم (4) 


أهم الواردات إلى ولاية طرابلس الغرب. ١1١7-1445‏ 
(بالحنيه الاسترليني) 


ملحق رقم (5) 


أهم الصادرات من ولاية طرابلس الغرب, ١1071١91١‏ 
(بالجنيه الاسترليني) 


١ 66م‎ 
20 - 


: ا 
الولايات المتتحدة الأمريكية 1 


اليونان حل 


ادر ١35‏ 
إيطاليا 9 


ألمانيا كو 5 
بلدان أخرى ا 


ملحق رفم (1) 
صادرات بلاد السودان عبر طرابلس» ١514 - ١857‏ 


(بالجحنيه الاسترلينى) 


هم 


3 


؟ 
م 
/ا 
و 
هر ١‏ 
ه ,* 
1 
1 


المصدر : تقديرات الدوائر القنصلية البريطانية في طرابلس الغرب كبا جاءت في الوثائق البرلمانية» وقد 
أوردها: إه [/ة نامل ,1880 معاقخ علم1” ممهعل الأمم ك2 عط!' كمه ونه معلللت» رممقصطول سممرمل8 
.5 .م ,(1976) 17 .0ص رتررهانا22 دوء 4 


مختصر بأسماء مراكز الوثائق 


د.م.وت. دار المحفوظات التارخية (طرابلس - ليبيا) . 

اا مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي (طرابلس - ليبيا) . 
2.0.م 22 مكتب الوثائق العامة (لندن ‏ بريطايا). 

بف ةيم ١‏ :وناف وار الخائسية الأيطاللة وؤزارة المتهمرات عانقا رمات انطانام. 
هلز ةنا الوثائق الوطنية الأمريكية (واشنطن ‏ د. سي . الولايات المتحدة الأمريكية). 


| م 


١‏ - العربية 
52-1 


ابن غلبون» أبو عبد الله محمد بن خليل. التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان ببا من 
الأخبار. عني بتصحيحه والتعليق عليه الطاهر أحمد الزاوي. ط ؟. طرابلس: مكتبة 
النور. /61 3 . 

أبو لقمةي اهادي . دراسات ليبية . بنغازي : مكتبة قرينة هاا ., 

أدهم ‏ عبد السلام وأحمد صدقي الدجاني. وثائق تاريسخ ليبيا الحديث: الوثائق العثمانية, 
١19١١ - ١‏ . بلغازي : مطبعة الجامعة, .١919/4‏ 

ل وعبد الله ابراهيم (محرران). وثائق عن تاريخ ليبيا ني القرن التاسع عشر () ثورة 
غومه المحمودي . طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» .١987‏ 

الأشهب, محمد الطيب . برقة العر بية أمس واليوم. القاهرة: مكتبة المواري؛ 1948517. 

ل. السئوسبى الكبير. القاهرة: مكتبة القاهرة.» 5ه140. 

.. المهدي السئوسي. طرابلس : مطبعة بلينو ماجي» 1467. 

الساباتوه انريكو. العلاقات الايطالية ‏ الليبية» .197٠ ١90+‏ ترجمه إلى العربية عمر 
الباروني. طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين» .148٠‏ 

الأنصاري» أحمد بن اللحسين النائب. المعبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. طرايلس: 

الباروني, زعيمة سليمان (جامع) . صفحات خالدة من الجهاد. القاهرة: مطبعة الاستقلال 
الكرى. 1115 01-5 ١‏ ج. 

اليربار» عقيل (محرر). عمر المختار: نشسأته وجهاده. 1857 -141. طرابلس: مركز 
دراسات جهاد الليبيين» .١19/817‏ 


م 


بركاتء على محمد. تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية. 181١‏ - 
. القاهرة: دار الثقافة الجديدة, /ال91١‏ . 

بلدية طرابلس خلال ٠/اإلم 1 .١910١‏ طرابلس : ادارة الآثار» ١91/7”‏ . 

بن اسماعيل» عمر علي. انبيار حكم الأسرة القرمائلية في ليبيا ١!4©(‏ - 1478). طرابلس 
الغرب : مكتبة الفرجاني» 1ك 

التليسبيى» خليفة محمد. ... بعد القرضابية: دراسات في تاريخ الاستعمار الايطالي بليبيا 
(طرايلس الغرب. ,)١59: - 5١‏ بيروت . دار الثقافة, “ا/91١ا.‏ 

لل . معارك اللحتهاد الليبى من خلال الخطط الايطالية. طرابلس: المؤسسة العامة للنشرء 


ةا . 

اتج معجم معارك الجهاد في ليبياء .13551١-5515‏ طرابلس ؛ تونس : الدأر العربية 
للكتاب . «هممةأ١.‏ 

جامعة بنضازي» لحنة جمع التراث. ديوان الشعر الشعبي (0. بنغازي: مطبعة جامعة 
ينغازي , ا" 


جامي » عبد القادر. من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى. ترجمه من التركية محمد 
> الأميطنى طر الس وان المصي اق 1410 

حاتم» عباد (محرر). مذكرات الضباط الأتراك. ترجمة وجدي قدق. طرابلس: مركز 
دراسات جهاد الليبيين» 1919/8. 

الحسناوي» حبيب وداعة (نحرر). تاريخ فؤزان. محقيق النوجا. طرابلس: مركر دراسات 
جهاد الليبيين. 4/ا9١.‏ 

حسئين ) أحهد محمد. في صحراء ليبيا. القاهرة: مطبعة مصرء .١977‏ 
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؟ - الأجنبية 
ك/ 100 


.6 ,مناة م كة اللا "!1 نكتدة2 كنآ ياك علاوأأطيامة: هاه «رم] [ء06طم 

-تا1ع ل[ .لاع ع2 أ7 نال دع ت1نارء ]50/1247 5مع77127 4265 كع مذ ناز 165 0017171411016 .(.لع) اعطء 3 ,أمطغزمم 
2 ,[.5.2] :لدع 531 

-31لا 0010 تعلته لا بتع[ .0 77مع6طآ اتمعممتلائا :26/0 .ةنمآ أعصةل ,ل ملع ناءآعتاطام 
1989 رؤوع22 7615119 

«وماعباء (] “زه بروماماء 50 1126 10 1نولغء:2720ج7 .(.605) المقطك :م126000 3220 ودتدح1] ,أنولم 
رققت 21 بق6 1/ا6ك]آ اللطاهه اا :ارهن" بوعل .ومأزءزعءعم3 عاج 

771611 جرماعناء 12 أهء 1 1ةأ0 214 107721 مع نعن1زء 0 تتم جرع 17:0 عع 3 منزطاط .(.لع) .[.ه ,رموااة 
2 ,رقوع1 37/1311113:5 .غ5 :011لا بوم بخ 

701 بج 1 .دأ و0 أترع ميان 126 جز هده مراأهء ]اواك :«متقنهول[ 014 دهان .تتقة5 ,نتمم 
1980 رووع:2 برع انام ]1 إأناغ هك 

,1989 رووع2 تع الكعظ]1 لإلطاخطه 8/1 بعلده لا برع [[ .1رركة ازع 00لا . 

-1530 رونزطاءطآ 2ه 111514 171 71 17875077712110 أواع 350 02:0 31616 776 .3 ققانآ رممدرعء20م 
09 56110165 ماعع10ط) ,51986 رجوع2ظ 61515 0117لا «مأععسلرظ :.ل. للا بمماعع مط .1980 
(835 عوعءل8 عط) 

ر800[5 أاع.] بعة ١!‏ زوودع7 :0110013[ .16ها3 أكأا هأ هدع 4 6 لزه 5مع 1:62[ .لقاع ,15013ع 0م 
.1974 

+4 , 5ع[800 1ع[ بتاع 17 :0110011ط .1577| 2ه هناعط هأ «1!1141: ل 70711[ 170550865 . 

0 هع اجرف ا« زعو رعونجرء 12 رم[ عأوعناما5 «مأعاوو .(.لعم) زعاء2 ,008:0(ل م مفزامه 
7 ,80015 20 

1 :.0)., 10 لماع ستطقة 77 .تررع اك[ “زه نزعوماممم اضف جه كزه 1266 1716 .18191 ,0ةكم 
231 3510331ع06) .1986 ,رقع56301 اهتث :[1ة01 تمع 202 101 وعارعن) ,الالدرع ااانا 
(1215ع5 

نلا .]خآ ,قلتت لططاعتط عتاأصقائم ."عاسامعط أمئممام0 عذا ونه بروهوامده 7ق .(.ل0ع) 
,1988 رؤووع< 11112131211165 

أوانجلته 1 ه عداء 8 تمعتجيف لسسع قعه طنعو[] جم ووز«عنروء 1015 2214 دأءندو 1 .طاعتصتع ,رطتموظ 
7 ,70167111716111 كأ[ , لظ 0 كعع 1571 ك4 مب معلبررا ورمع[ ماع10 1نم أاقلءمدطا 01 “زه 
1890 ,.00 عصستاعتاطتاظ عناماه نوع غ1 ع1 تمتطماعله لتط7 .1649-1835 درمء 7 116 

1< ا 
1912 ,.كة .0© لله باعسطاع]/7 اسملصطمآ .1911 عره جهل/7! جه 1[ه1[-مء 111 1116 
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:220 8ط ,متقطتتانا .متضعاةامصمة” 1 1 ره ل اععععللآ لم نمام كلق .بتصعق للهرء 0 ,ععالواط 
6 ,لاأصةل1ع 2360 01 1022111624 مقط ننا جا كه بزأزورع لم1 

-0 8 خصطهل :.8/120 رع01 ملاظ .تدك ةأم ماهر نزو وعنقاءعوركرعء2 جروع زرك .ذخ الث ,معطومظ8 
1987 رووع:22 لإأزواع/اللآ كملا 

.1964 رؤوقع21 ملاع 1ن :01050 .ترموياى برمعاعء 187 6غ لانت ورمط هك عا ردسنها 8 . 

لله ]0 لإألوطع ااطلا :.كللهت ,لاع اععافع8 .موع نيفق زه بورواكاظ اودع جرع 60 5ع /8لا . ( لع) 
1985 ركوع+2 1012123 

:1013 .1560-7922 رعنم :نل '([ أعنوى أع8 ناوج 1 :16ثطة ا أمموالع][! الى شاعنا ماعصنه روع80 
.6 ,أ1اع 21 1116123 

ححص نل لثم لات لمة لعوادع] بلع 219 عرم ور ما “زه ع040ت1 برءهاه0 776 .8.777 ,لم8 
,1968 رؤقع21 219725119[ 0:10 :011ل ددسم[ .غع112/[1آ متام] لإ 2121ع5421 

لاأأكاة كتمنآ عط غه بإاأعاء50 الإلشتاعله1ظ1 :عع 710طسمن0 .««عواأل8 عا 6] كارمة1ككة كلق .(.60) 

(128-130 مصهة 123 .ومم رعرع 5 2290 ,لزاعن0ن5 الإنالعلة 81 عط1) .1964-1966 ,رووععط 


-1011 :1012طمآ .تزع بصاك لمع 01 كم تتكأأه معنم[ [0 5ء :176067 51عد07 704 المطامم ,عن بجععرط 
.1980 ,لنتدج مموع خآ لصح ععله1 


-8ع1 2214 أكعزه:2 أوأمرواوعءع2 نوعع ونوا مرا عونو و عامط وز مومناعج2 .111 رلستتصلظ ,معان 
,21655 0قهع لطن أن '[الودع 21797 لآ :.111 ,همدع نط0 . 860-7972[ رع :«ماكاى 

و1215 الك انكاوع 177 :. 10أ0ن) ,اع 1نحم8 .كلارع ب جرعءنامال8 أهعاعو5 مه دعكاءن أهطوان .(.قع) 

1988. 

رلإعلععلادع8 .كلارع71عبامل8 أماعو3 20220 كعنالاه2 ,ث1 .(.05ع) 5نالأامه1 1:5 مه 

8 ,21655 023111011113 01 لإاأتقاع طزول1] : .1ألة 0 


-تزماع 1267 61:4 عومعنصمم27 . (.قلع) تتقلطع ماع84 .5 الخزع ا لمهم بمعمقط0 .5.3/1 .14.384 ,تبط 
350 غأققظ م 841001 :لمم اعمط ,عتتتاوعع10تطصددب ,رطععحائأ/م؟ .منرطئ[ تمععم ها 01 1نرع6 71 
5 .لآ ذ5قع:2 51110165 وح [رأث جلأ :1و لح 

:0 ص11 .1535-1911 ,انه ال صلاءء 0 اتعاجده 011 0 تزوعع 5 زا رع ك :لا هدرط . لالامطاصكة بمتطعوكت 
. 1945 رق5ء<2 األمعتم لامء 007 

-1(15 عمطازوسء 2[ م نلآمت7ا أعتدمامته عا تنه نأهئته:17 اكأامممعولة .قطصدط رعع زمع ا تهط0 
,1986 ,0015] لعت :لطاع دآ زذوء:2 لإأأودع 7 أطل] ع0 :سمل دمر[ 7عكعريامه 


10ت ا عانم :7توعط ادر يرومع 2) تنماك م1 عا هأ بومفاوع: ]نم0 هتره 77206 .1ط . ع1 , أستحطلنوطة 
م1655 017615111 لآ ع1108طتصم9 :.55ة1/! رع5 ل 1 7طحصسه2 .17350 ما دهان[ زه عكذ؟] 1:6 :دمن 
.1985 

لم «ممعموآ8 كزه رماي م نعنهاك- مزاول معزا كانه مورمأاىة8 طعحكةق .1 أع5دناملا ,راع سمط©6 
.1989 رع8 1201112 :010012شآ .1520-7980 ,نزاصهجع 81516710 

31,1978[اللط 8/12 :0110ل .نزو وأمجره اف مأتممرمعع سرعلل 11:6 . (.لم) نتطمل ,“تعستموات 


07[ ا7هأ# صتمت ©1[1 تنه وتماككق طاع/وز3 نندة 177 عن[ اكا«قمع م :7ه 11 .عآ حصة 7111 ,لسمماعمجعات 
985 نوع قوعتع 1 أه لإاأودع اتلدلا :لمتأاكنتظ كا أععروةاه/78 دواد[ 

لإع اموجه[ :نكل 116 تعنواق عا زه كتاعة22 . (.كلع) عن انترع5 .12 ممساط حدد لاهصه8] بمعطمكة 
1551165 17532نالط أ لإلنااة عطا 101 عا لاخأتاقم1 :ةلطحراعل خاقطط .رمغ لاوط امعنائلوط ره 
1078 

أل :011 لا بجت لج 2 بو وووع ع8 دعرو وبوأكها]]! تمعتاطرق إه عبرم 1نموط 776 , (.لع) ماع ا0خ][ ركستلامت 
(0ا02غ2115 0[ 5م155 1/12[072) .1969 رقده5 0ق نزع13/11 

1533-11 رمأطنط ث1 مع نيل عتروأاعم 1 1ترن 102 آل أنيقف أعككم نسمائع 51 .معومح صةمط2 ,مروت 
١4م[‏ 1-اذف 1031 :1أمم 1 .111151 لخ .غ1 بوط .كصة 1 

اع داع كذ -ل تق 211 نتته ابا تاها .قطة 1" .قوركىة7ن) وودعمع1جه 7[ 0 015 7ع لآ :1 . معوع0 ج11 رامركاضت 
1م115 -1طع 221311117 كلتم" نزط 28:0160 حقة لعاع 00116 5أتع تتالت120 عطة مده 1 
1923 ,[.طمم] :مملجمآ 


10ت مناروسيرك عط كزه لانلتمعع 4 اتلم :1071اناأودع ]1 هنجه 1156 نكم نزاو بوبونرطانا .صطو[ .كتكدرا 


' 87 رقتتقة1.8.'1 تتاملهمما نع تدرومع 201 “رقم زا 
ط ]1105 نوط لعكقاقصة: 1' .1635-1970 رفنزطاط :14نمط 4765 انه از وجزع/ ,متمعظ ععناعم عدا 


5 رققع22 35جع 1 01 الوق ألا :2 تأكناك .311 0تنا0 ]1 
-سحقلاء0) :وجة0ت2 .87076 آء([ا معتؤركل أأع(آ 001071122106 هآ .ومكوط ,عومع.] عدا 


3110357 1ن8 10اممغسصف .امل عع1ر)! 

2 ,5 ”محتوخطة 1831 كلدو لا بجع أ .وع رف دا تروادك 4[ واراعةاااله و 'برام 11[ 0 10 
ببرمروة 177 مجل مز بصوط 20 جا تأم0مة 1 مجر :11101 لو صدط أنه كزه عدتنوجرولة .ماموط , ولاع) و1[اء2] 
نلك لإامطاسهه (إط .قمةآ' .أأممة17 "زه نزو8 عا برط 18517 :57 اونزوطظ إه «707116] 

ْ 3 ,رلاعنن .ذل :1.0200 
جره اتدل جا ,كعمو م طاة جر غه عممبرغاطه2 نعبزطار[ يأ اباتع ]لها :(مزنهئة1د00/0) هط .صدع1 ,كتمووء2] 
| 1968 ,98ط1آ 10372 تأعقطعصء8 .عل2237 ستطمةط تقم 21256 

1935 رعو هم[ أكأتتة1 .علاونطمه «ومقع ملاظ :(12أهاناوما1) مكنامإء[ة أوطرء 2[ عا . 

مم1 هلآء] مدرء 00 :أمقطومء8 نم7 مأأءعط ن«موتععاووط هك .معقوط . اسأكموك آنأ 
.1922-3 ,2163 

خآ :11ام0م11 بعباءتره!3 ه مطاعتسةاز رواعناولة ماتتعاثاممة 1 وااء 2[ أمأعداناوةآ عمط 
07 ,11825 مع1زأو8 وح 

و7 بأعبرء م1[ 0[ 5وكا 20 د16 موع ونور و27 86ا ارا معانماكاكء ل .1105ل 1055 ,10نا(ا 
.177 ,2755 متقصمء 17/15 غأه لإازومع علط لآ :.7/5ا ,1130150 .1881-1912 ,171كا/ 6712م 


أ مونم ء لوط 1[لم برم زر لع وجرججرع هك 311 عل عع ««الاستدم ءن«6 00117 6آ .تتطعآ1 ,جع تملع انان 
عبن معزمم 06 1883 ع عرزعو6 11 :] مل 1300 عفسصع'| 1ه 02/9112 :مقع 0077114116 3011 
(عتطمة»ع 560 عل 6غ6 ج50 18 06 مملقع اط ناط) .1886 رعتطم دعو مقع ع0 5001616 :183115 

نر 1ع 0ك 07+17 ) «عريراءعاى3 عترن انم لهج ةروع :0 إوزعو؟ - مجروع7 وعم .كتقآ ,دصولطل11 
لوط زه جهثه0 انونرطاآ 1766 :1 6/آسا عزيورو جوع 15-م1ع50 76| لزه مااي 36771216 
91 طق تعلخ 01 0116 كل[ مسقأكةسمتلصده5 عط 1 :12[د5ممنا 110111013 
,1969 ر5ع01 

68 ,0صدرآ-امعاء 1«ن] ,5006161 مراع بزو أه ولوك ةمعنو مجقزع 001[ 317140117 . 

:0مم.آ ,«ورمعء2/ 1 [ونعه؟ سه ««كابدهكلة دا كعفئةا3 «تدواال 067 مع واطهلة .صطو1 ,جعأاواط 
85 بووععط بزاأورء الونا عولسطصدةه .وكوك رعو 77طصة 0 

5 ,811 .8.1 :معلاعا #11110100 

,1968 7 أه؟ .عه 3101 أماعه؟ ره وتاعوماء هط 


1949 رووعا جحل ده ع1 :01010 .مع نمع جنزن [0 زوسمع؟ 716 .8.18 رلتقطء )© -كضة اط 


7 نه 1 :ند" ؟ئ176ه 1 أدص 1 عع سم .دع اسقط عهنة عتتمآ ملتاققع 1 

1 ,111-118 , [سوسه 0 ز) ماخوط راكنا “إن ترعاع 17 1716 117118 زإوم7 .1م10 رمقبزاهظآ 
5 ووععط برارورع نازولا عط 1" 

-مر 0 عبلزا مز إرووع7 .(0ذ[) عورو ]1 عاتم لآ عط غه صه6 22 تصمع 01 نك تداعف لصة 1000 
م أا2 وإبرع وبر ء[ناء 5 نجه كانم /71624 07 بيرع ببرورماعنزء 72 دم #برطارا زه 6771711614 
1069 ,12077:6/ 

لك مه 1157 اق ص0 © ععلصثق رعلصةط 
69 رقوع21 بم أباع 1 لإالطامصهك/ة :5021 بع 1( نعو :8 4ه علنبط) “هت ك6 41غنا3 [0 

2 ه82 بونجو« إطمعزعهط! ناك كلك ك0 ووم ةل عم[ نا عاتصظ ,م0201 

كم :1م :11001 جور اوم ااي) م7 «وم نوا برولل هع ومناعنع و5 0[© .(.0ع) 01110 ,جارعع 0 
63 ,ووع7آ1 معع] :عازه 7 بجع[ .مع تجرف 60114 


-01آ :نؤوع22 0110380 غ0 لوده اللا 1 ,معقعللان كملاكق 76 07 ونوك .غأوعم8 ,ععسلاع0 
1969 ,لاع تمعلاء1787 :002 


اا 


0 +1107ك 7 م 156 1 ما عمط :كورعامع8 هنره ططعع 4ق , (.علع) 0نتهوء141 مع اتقطت 2210 
/آ813م0012) طغخهع]ط ع1دآ :. 18/1355 ردماع ملاع[ .معاعيف منارو7ر 

أده ]17 عق ل عا هتته كاكأقتتعقء 3 أماعوى نععدرع عن أوعنةز[وط ع ناجوه :دلق .هآ عدع نآ ,معاجلدءء 0 
لقاع 50 125 56110165 لقاععم5 تنلاع الاوع )177‏ 1985 رودعع2 بع [إبخوع17 :.0010) رنرعلأتاو8 
٠‏ (2ع2ام 1ع لاع0آ1 1ه ممع 320 20118621 

- 500:01 12 دزودكط :ماع77 سمال 0ط . (.كلع) 113115 غطعء77 .ن) له لاكوتتستعط قصفمط رطاترء0 
6 رذ5ةع21 /5117آك كلانا 01<010) :011 ا بتاع 11 . نروه0 


11/7 16 زه كأاددر[ه :4 صف «عر مم1 أوتعه3 مرع و ملآ هتره :«تكةأهاة م00 . لاللامطغصك ,حمع100 
حلصنا عمل :سمت :.ؤومه ك8 رعع ل أرطصد © ,«عطع177 جردا مه اماع طعط 127 رسروالة زه كعد 
رؤوع21 ٠71511597‏ 


-80 :ع01[1 ا بتاع لآ .قع5601 18077310 قط ,كقة 1" ,عإاط نرابا “ره 747710135 .01017301 ,10ناه1 0 
.1973 رعلغدع1 310 

624 كعماقط التنمدوءط ناموط 2216قلا أمعيخ] 776 . (.كلع) تاعقصةط لمج .6.خ1 بتطنه كا ركتمة13 © 
1990 ,ه200 لع2 :. ل لظ ركلطة لطاع 811 عتتسمقائعهم . :تمع يمل رط و 5م1100 

عط 101 عالاأتاكه1 :2ه اماع20 آ[لط2 ,تمطعع ل 840 #ت عأمه8 ع:77 .(.0ع) .8 ورعبسواط8 رعرع طل0601 
.1980 ,1551165 111152211 01 1109اك 

-10167 تعلههو لا بجع 1« الع "أ9 ووسنةم/77 عم[ |0 ننه معماعط ونع 7400 776 .مأمواصخ ,وسو 
رقتاع ط115[طن 113110221 

20 ع2ه110 تتاغصادا2) نزحا .لع لمج .خصدء1' .ئ[مو]اعزمل8 بروئارط عج[ا جومم كروةامع[/ع3 . 
1985 رومع طلز تاطنا2 لقصه أ ة صععع م1 علرملا بجو لح بلع كلاق , طاختصدك اام جع 71 بوع ]مع 0 

أأخدالاآ هاه لإا 010 بتع102 .1760-1840 بأمناوط درك أمةاورهن) ره 10015 ه51[ .اماع82 ,ةد 
ططناعل13100) . 1979 ,ذوهة:2 قوجع'1' 01 9آ2191511لآ :متذأوتاك .11/131501 337910 1-5آخمر 
(4 .20 زوع11ع5 أموظ 

1 :21قطعصعظ .تأتصف .8 الاتطهعط1 باط ,قمتآ" .منمع ت/قعوط وعنارعء :0 .11000110 ,تمقاعة 1 
,4 ,270115 خ-ام 

. اقة زعا 1-اث القطم اع لج 1/1 :11آمم 11" . أجبحه1 قطلجة1' نط ,كقصهةه "1" .«ممجعء1-اط وعرعم/‎ 001١ 

/ص 5121018 .]181.8 :مصه10م[ 2#تنرزطاط “زه عاموط1:4ه2 لل .ععدعع 1ااعام[1 لونول8 مطتقاضظ أوء 01 
رع012 

67 1 بو أسرعق عم مزطا 1ر3 021 أ دئز ا ترون ي إن عأج 1778 عجزز انو جرع 1 .[.لة أع] . /13. لا , بجرموعء 01 
0 تامدص 1 زه أو عجره 2 رويرء ندج 0 ع1 زه كمع اع كن ام ع[ "عرزا ,21101 711وع27) 1011 
دع "نزت 172 أترعاجرء انا 5 #اكمأسدعل ع إه عدوصم: مز رن[ وعووجزورط بورماة 2 1 1116 12:07711716 
.1909 ,531105 1صقع 02 طدالة ل[ :020011ل .7102602 

م7 [ ذ[ 1 1 1 | ا ااا 
98 رققع21 1217976125159 0212020 :لطاء 10 ةلم 


8ع لفكتلة28 عتكاعةظ ,عسنزوعجعىره2]ز أوعنعمأاوجره: 1ق انث ناكممطظ 841:40 7/6 .ططول ,عاء1اناي 
(51165 نلع010م 0ن طاصك اذتاماعع]1 نتدع0003)) .19/76 ,تقوع 00003 :.كتلهن) 

06 2801 :كلتة2 .4و8 عك مناو 4771[ ع0 017 1ك لظ ,016 نف ردء التات) 

3116تتاعط أذ زل[ل1118آ/أ داه[ :مه لتامآ .معأ عق و8 ار مع :117:01 .1212165 ,111]011مد1اط1 
,1556 

.1047 15]131ألط لذ 31 11ةا/آ 81115 :معتون .ممتمارع نري إن ع/0 1767:8460 

وروجرون) م نوع عل أاع وك[ ع عترم جرمرماع بع طق أمددوةنه 7 02:0 ررق دنعممعط .أعلط51 ,551 ممء 18 
.1972 رذوع21 020111012212 01 جا1قدع اكلونا :.كتلهنا , تإعاع ع8 ,نر ناك ودام 

4ع 4 :121121 بأعناه :1 1 نزع 017 ل 05 47اا 1ع ناك خف 87201471167١‏ ا«رعوع10 .0تتصسلا رع ن11اهط1 
7 ,50115 2111111115 حرا :عاعولا بوع 81 ,عاع 18101 جعاع2 نإ .11305' 


00 رطع 131 بجع 11 .كمزاءاء ولا عاناع 00 ونه «عك 0 أمعء نزام .اع نالتوك ,دماع د لاصتا 
.168 رو5ة:2 102156751139 1316 


1515 020 1272ك1 ,امكتاوندء 0 .(.كلع) نطوع0071 .ل لصه 15002[ .1 ,كوكم , ترتووون1] 


4 ,80015 222 حصف :21 0 رع ر روطع ]522:1 
بجا 11 امطخاتاع105 تصومط زط .قصقآ1' .:1[ه7122ل04مجوداة 7176 .مقسصطججا- اقلطم ,نال لم1 وذ1 


١0076 '[ ْ‏ رمع امم :01 
ماع م2 :. لأا سماأععمم" .تماكاظ 10 171700211071 أنه :71:1060017:16/1 17716 سسسب 


7 رووع27 لودع الآ 

كزه اتتعبرموأءناء 12 عتيجرمتروعس فته أهنع30 .(.كلع) مواطعماء14 .5 طخزع؟ا سه .2.0.28 ,مزاول 
1982 ,لاا ووع25 كققع14 :200171مآ بلط ة اعمط ,أخمععا .1.1876 

-60671 ا ارععاع 7/1 م18 تنوم سوعط هأجه/7! 11 6114 112176 17/1601 .126581 1 

5 51[1[1197) .1988؟ رووعع2 عطنتهلا باع 11 01 لاقع لالضلا ع5لة]5 :. 1 لظ لإموطلم .زرخ 


| (50165 مدع أمظ 511001 م1 
بجع 13 .جأعورامم م اكتعدرولة فر .ادع عبرمماعنه17 - «ع0ثرلا 6110© 6224 7#تررماء”ء 12 .تزدع زوع 0 , جويجا 


رؤ5وع21 1)185 1/13 .أذ عأعم لا 

دمع عللاتارا معطا عرز يرو زم صررة/كننه +1 أمعو5 2216 ء ع1 0انصط .(.0ع) كسد .لال تلقط]آ 
4 ,بأناداء 8 أ0 لإا[قدع17طنا مقعااع ننذم انماع 8 

ذا لمعه امسج بلولعمم77ا ملأكاا0 عا هه كممرمل8 .ءاوه اتقططاا لتأمنهمك , امممعمق] 
بجع لخ زععل 1ط تيةي) معسلاءع0 أمعمدظ نط لزمبع102 عط طاتط معلمعاوهرن 13أال 
لقعه5 مذ معتلن5 ععلسطصة0) .1984 ,ووع؟2 تدوع عتمتا عولصطصسفه جما 
(/إ0108م 1160م 

برع 11 أنأع 101 أعاداتزإووط زه 1711510 ف نتروجيوع؟1 07 1بمنامارء1لل 116 عأعددعآ .ادجم وام ] 
968 ,لمم 00 لصة بإدلع0061] :1011 

ل تآ «عأمترو ارا[ -عره 11 ناك 56كهم ,1115101 ] ع معدودونو/ة نسم لامعا 6[ .وه ,ع ضأ5م3.]آ 
.4 ,ولمعا 

012 الع باك لسعطمع]5 :مه200م0.آ .ه11 وميدم! عا مره زأمم 7 .وعاتقط) ,طغره م 2آ 

لمأ أكهة11” .لروككظ عبويماءممرعاسمة ف ١حاء‏ 7ع 1/ عل كه بوبماكزع 726 .طوالهلطه ,تتاميهاآ 
رقو ”1 زوم 111797لآ برغم علط .71,1 بممعاءءصلوط ستعطصمكلة طملفظ نز طعمعءط درمعا 
1:35 روع 1 عط جره و5101 دمغاأءءسصترط) .1982 :1977 

أمسطا ولقائاق مط عمتعقس«ء1400 :جراء 3001 أوسم لم17 كره وساوعوظ 786 .أعتصةنآ ,تعووعا 
دقع 1:1 لأنو7 برط درو زاء2000م1 صق لقة تعمواع8 7 انآ له ععموأداددة عط طأاأللا 
1958 رووععط2 ععر] أع[رول؟ برعل! .صقلد 

ئزج 'ن اه مأطامم م عم زاء ”0 ومنو بورع ةهج 565 ,0707115 ل وى بموجعء5 8ش .ل بلاناءااء تطعا 
وعااءط ععل اللتادصة"! عل عصمتوء تاطن) 1948 بعممومة8 عتتعستتممآ :كتمد1" .16م 
(12 بوعطهجة كعمااعا 

رماع اععاءه 8 ,ونععوط لم بإعدرء 1 0110 وجروامم] باوتتع8 جز م«برانهظ 11/011 -516/6 135 ,عاعتاذتاناً 
5 ,وتدحه]1له0) زه نومع 1121] ,65 1لناات وضع امآ أه عانأاكم1 :.1ذلهما 


878[ ورمعطا 16 1 هع 1م برع طسو ! عرز وأعسو 1 زه عوسنه تعلق 4 .ولع صة]آ عع1مء0 ,15011 
+01 0011156 56 01 لص سم0 ه50 2ه وع6 ه81 أمعتطمهرومء© نزم حال 3 ,18520 
6 ,ووة© ندم0ممآ .«عواءل! عط 

و13 ,برو !و1 تنو تايف اوء 177 كرت كأاعومكك . (.605) أع مو 8 .2 سقصره 1 220 1 أعتصقط ,الونء4ة 
1 ,تعاتاعن) وع زا 51 صق تألم تو اتا :1ه 

رلا 201 إونصهامةت© همه أرواء 10 ك'«]ه!! 0 1288111 معو 11 لأعسجداة ,لزعمطشتهفعواة 
1938 رووعع2 نومع اتلدلا 0 :101003 .1914-7937 


511 


ده ل" بنع81 لورعوء8 ع7 10 عقك أعتدمامتل عا مده 17 ٠1رركة[ه‏ !6م171 .11217 ,113800115 
178 رووعع2 نك اكع 1 بلا لاغخط ه11 

,رع528 :لطاع دا ع1 خبرء بوماءنع 2[ لاه عند أن ,نوع]ء30 .قصطع سكا مسمخ]ا رعء زعطعا 11 

تصقن :عع الاطسدن .مع نزم تصسامع0 الترععاعس 7[ 11 870171620005 771 1أكنتلة . 8.0 رمتلاته 1[ 
(18 :5600163 طنوء أتأذ) .1976 ردودة22 لإأأواء كلملا عع5110 

1963 رقاعاة15[طتاظ 0231 1أقطتاعغه1 كاده لا بنع 81 ,برزممدمائقط عزن بوععبزو2 776 .لظا ,8/121 
172 


ر1155615 ناآ 1571128201331 :عاعده 7" بنع 1خ .1دركة أموتدمامن 2 .5اأععوصط عترعلنع1 320 
,1272 

1511 157ل] عق أاطمسهت :عع تاطممةت) .نزإعتمل8ة هه ,أوعلة ,كتدع ه14 .ع110ة1ن) ,عتناهددة 1ع لة 
.1981 رؤ5وعء1221 

طامط .مع أ ويم ادء /7! 271 ماعع| هلا[ 0:14 17222 كنت ترعع :2ط زه غدرع :تج بجرماعبع رز ع7 .(.0ع) 
ورؤو5ةء21 10219715117 021010 :0011 

8 177 1/165 1741267607117111/71014141765 28282/12110715 ك6 .(.لع) 5آنام[ طوعل رععوة 31 
حاعة عطعتعطاعع؟ 12 ع ع1ة2ه22)1 عناضةن) بعقصوط ,وم[عن ةم اريم - 2077792716 رع اها مرع لمعه 
,1984 ,ع111011امء 

-53315 قعطع1عطعع] عل الطااقم] :ععولذ زعترجط . 944-1945 [ ,ابمععء] ناك 50171116 011 أدك ةلز 
1946 ,ناعع لاف 'ل 6غ1ودء17ننا*[ عل 5قعطرع1 

.ذ.2 لاا للقحطتء 3) عط 80131 .عمم عط" .:7تد ام أسعمم[ “زه 7860765 .[ مدع ]ان 71/7 ,دع درم كبز 
.51980 بر1101156 1350603 تعاعملا بنج 81 .13112 

6014 "مط ,تإع 106771076[ ننه «وتطسدمنماء:121 كزه دنع :07 أونعو3 . (.31) ممع سمتضدظ8 ,ع 3/1001 
1 «معهعء8) .1966 ,كدع81 معهع8 لمغاوم8 .وأجم/17 سرعلموك[ 66 أ 11زودوعم 
(268 زوعاء1823 

-اتهأقل ع1[ مز نرء ]لب 7 ءاقل8 مناخ :77وج برع مدرو5 4م .1800-7900 رمع ترف 3/0 .ألوع 113 , لا3 م3 
.1984 ,مقع نما 011060[ .116 

3 آ] .820010771 انوقام روط عا /0 دو2 :512 كفك رأع 151710 ره كنعوث .لط !171711 عع مع 0 ,ؤ12لا8 
,.10آ رقطه5 320 ع1101111608 ع8 0601 

الات[ 17/11 قاط 0) 31تتلع011) علطا ملوعا .كممكا .تبمقو3 2210 2 :32707 ./عوأكنا 0 ,أدماغطع هج كز 
اا معطقا5 ,ل لإعتطمصباط لمق معطفط .0.8 سقالف نز 5م810 مه رم1اء 120011 
14ب تأممة 1 :1 .701 .1974 رعاطما8 لقة كعصعوظ :م8 بعلم .بإعطوط :0 .5 عرمج]1 
121020701 

.51070 1ط 51711[ ساعن التترعع ا إواط 1« ك1 ]3 . (. قلع ) ع0 رمع 110 220 كش صتمط1 كلدك 
1513521 0121 5ق1عم22) .1977 ر5وة22 10192513 1!!12015 منعطاتاه5 :.111 ,رعلملصمطءةت 
(4 :1115601598 

-1701 14ت كاعده 87 ركم [اوط : [882-194 1 روخ اا اركقلاج :1 مل0© بنمقله/] .عاوععاء'1 , طقدعوء 3[ 
7 بتضعلع57 :5918م« ل1ا أعمجعر 

دع 8 .لوإعاع مذ «ع 7/14 16[ :2 كفم جرهل1 : :لوق عرزا فته أ«رعوء22 776 .(.لع) قتطاخم© ,ردمداء كم 
رقع 1لنااث 210281 لاع ص1 01 معان أاكط] ره أمجه 0011 01 تواأأويع لمنآ :. 1لله0 ,بوعاععا 

16 1ه 1نا11ة1 طااةا روء 1147 أم«ماموط عط زه ع انان :جه نرع0أمع] .5ع تمسقطه[ ,معئتجزاوء231 
5 2126101141 اقضعقع38 لطأدمعم00) .انث 350 تتممعقطم 01 ع31:6ن1' عط 10 عممعرم] 
(12 زععاكاء 10 ع1 5المطع مصاظ 1 5111 قاعع 1/15 21مه2[310) .1963 

ته //؟ .أعطوهك عثلا +( #تمأكنارل 12 كاا 4ه برعموعط عتدرهان] 161 «دوع رهها1 776 .11.1 , وتدرمكر 
19/5 رقطنلاتط2 لصة كاعث :لسماصوظ ,نمع أمدتام 


013 تطقت 17 ,0180 حات211 :81 .2118 0[ انمع ]رف 4714 ,2217 1ك 0/1 ,12771ى1 .5 3 م:3ة01ك عملم 
4 رقع[ 8200 1212112 خثر 


8501 لكا .1704141011 أكة ك1 عع[] 0انه عل[ تططط لمتتبط لم «اتجتهك ماله اسوتورظ . 5 عدم ج] ,بإعطج*0© 
.1990 ,لإا أقطع ااانا متعاوع77 غ880 :.111 


516 


عد 1 120160101006 زه بمماكلط أماع30 20:14 0677112 معط 116 171 314165 .(.لع ) جرعع10 .رع 018 
-121ن1آ 11112015 منعطعلده5 :111 معلةقلصمطهعون .ععسامعءن) [امرامء مسرل ننه [نمءمزع بر 


00 رؤوع]2 151]1ع1 
-8 013[ :لاما .تنعقلي ةمع صججرة زه «م و1776 111 171 314165 .(.كلع) ع1 ناعنك طمظ للد 


1101+ 0 

عصرم أعناء 12 إن نرعه[م3ع 50 ءعث] 7:4ونزء2 . (.805) طأأمه8 102010 320 اأأعوعة8 /إم10 ,1132 .02331 
عم م101 :1011001 معتطيف ننه مء نع اتتةق تمتلوعا :أ نرزعاع 50 1ه «رتررم1توعظ ملتزعجم 
,لنلق8 ممعع 16 3110 

تلج 0) ,1820-7913 ,نمك ةأمائوم) تنوعمه لاط 0710 1771216 0110771071 7716 .اأععالاع5 ,عانتسةط 
1987 رققة:22 [اأواع لالطلآ ع22512103 ةن ) :. 854355 ,عمل تا 

رأكمظ عألوأاطة عا جز بوعزعه5 0جبنه برو هأم عه أسجه/17 .(.كلع) مصهلا .ظ.كة ممه .7.1 ,مط 

5 ورؤوع:2 211071511ل1آ 4 :دولهمآ ,7914-1924 

-أموعء 72 وعسمواط ره عمم0 فق تعترمةاهل3 معادلا عا تنه ع2106726ع جرء 17:0 انزلا .مقصلظ ‏ أإعط 
و2168 لإأأققة بألمنآ علولا اصمم0 رصع كة188 بعل! أضقط 1" .لا نإ لتدمبوععه10 .1رم1ام ه01 
12710 

ليزغ[ يبوم يبه عاتلع ا «نرومامء30 «معصمممعاللء1/[ ا كدممقاياط07111) .(.لع) .0.ل الإمق كارع 
,7101101968 :عناعة لآ عط" بوتحة 2 .عمعضه :تن أمتاعو3 0:0 0717:1165 20م 

امملنمعتم«عاوالل كزه عموستصمنوء8 ١‏ ل(.كالع) كتعط سقط ..آ لمقطعتظ] مه .1 سونال/11 ,لام 
وقعتطك أن تإاتوتع كلم تآ :. 1ل[ رمممعنط0 .ممعت طتسععاع مالظ ع1 نأكمط 1140/6 16[ 
(1 بمم 1ل نااك ممعغكمدط 1/10016 101 معغصطع0 عط 4ه كسمن وع اطناظ) .1968 ,دوعا 

اد م011 عط بجأ معموكلععء ]1 «عالاوه مجه متم بوعتسكاط لماعو3 .1000210 راجعة 003 
حزن 7" ببى 3[ ,برو نمه امبرو عزيبرماروع 8 انوع جره لاط نا كننم1امهوء 1 .1681-1905 ,17112116 
3 رؤووع:2 اقمع اندلا عأرملا باع 11 


عم ملز برتوطام 8 مز تأوجرا 1 ورنوم[ فإء يا ل م بورممل8 عن “زه «رنسيام 776 .80958150 ,عقا 
77 الاةسنأ/! صطوة نمملممة .تمصع 07 11 

© عامة؟2 :ممللام.آ .7 نمام منسجواك1 اممعتظرف أعءلا :را وميك .(.لع) صطول ,طملةك]] 
1979 

1 146 167109146 يرم عررعناع ع4 710165 ,472865 17 كصم2© صنق .ذعع مع ,لمممع ]ا 
عو لم 2 11 151-177 نخ 30تنططة 1/1 31م عطوعة وه .130" .1912 ,عارنه] ]17120 
9 ,روطام : [ثر 6 ناا-أى :تأممك 19137 ,[.ه.5] 

عجو 845ل ره مروء”7 عطا ها ,© 07 [ه3 [ه برموةط« أومع) عط از كأءلاه 177 .85 20هل ,سهكلقطاء ]1 
00 درق ومة© علصةءظ :102002 :11 .701 .18546 

1911 أه وطمجم واأكعيومهت ملاوط متها 0م11 ع2 ء ناوممة 7 أ2 وء:7ما3 .لامااظ ,رأووه ]1 
.74 ,1-11202313م بور اأضاء 8 . أمنال1 لخ قلتلقطع] برط عأطوعة مأضآ .كهة5 1 

, لإء أععاتده 8آ «عطء 177 يردا جره دنزوووط ,ع مك107 سه ونطعسمامط5 .تعطتاصعن0 رطام ]1 
1 ,ووع2 نصحم أل © غ0 بإاأأواع ملا 0 

79 روعامه80 عع و ماكلا رن 7" بجع 1[ وى [ونترع: 0 .1508150 ,5210 

1111| لإوطادم مصخ .صتطعصع] “رم مايا3 عط ره لاو ]711 م تمعتبك/ة 10310 ,جع أعصطء5 
4 رووة22 موتك 1/11 01 

و12 بلقلآ علولا :.صمه© ,مع ج11 بوع1! .عزوء/17 11:6 0 وبرمعوع/7! .0) 132065 ,50011 
1285 

- 171 :.111 ,ومعدعتطن .مدرطفاط 67 برم زاوج ه01 ببه[أه !1 1/16 ,ع 3/:07 بإسهط .©) 010ن1ادانا رم وعد 
4 ,ووع:2 ومدع نط 01 15117ء؟ 

315 بإالاعبجع8 ,دع ناعم مدآ ميرو برعا طمءط :نروه/20ء50 07 عزعاك 77:6 .(.60) 3225ل ,011ئات 
1 ,وصمغهء تاطا8 عع538 


عمو بط 5 كسمل! تسمتامعظ .«مستاعممع/! مضه تعتصممده010 برعوسبوء8 وبرطاة .اعطء12 ومتصات 
.7 ,1762138 
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«لانا ع7108طصسهن :.ؤكه ك8 ,ع001108طه2) .كتنص17ينأ هطع أونء50 226 51016 .1526023 ,[ممعمعاد 
1979 رؤ5وع+2 7615117 

1550لا أكقة 2 ,دترمغعء 8 انف نأ عونا :هط 0# توروةكة8 كك .(.لعم) ..[آ 011017[ ,متموادك 
1261 

كره 02711116 فق .بروناع ةلوط كزن 74005 6غ 002711611071 أ أجنمى طم .ته ططومل ,عه 1نزة 1 
بللةالتصصعة 11 :025002[ط .نع 2 7مرم]عناء(1 «246 :م 247:0 +772671رمإعباء(7 هم د5عةع 5001010 
12863 

715 نعاعه 8 بجع 871 .كدكهلن وم:اعاعه”177 ثى اعمط ع زه ع«اط[علق 786 .2.2 ,هوم مم1 
.6 ,2800125 

نا1/111118 01111 :20011مآ .امم 1 نآ كته أأه اط ع8 كلا .دع ناج تعطن) رعع1:3 101116 

.آأممة: 7 زه انمه 116 1ه عع جرع ل ]كت 1 "كروع 7 جرع 1 ع1 نار[ جرع 177111 جرع 1ع[ . 17/155 , 197[نذل” 
57 ورلعع11ة 8 .ذث :1,0200122 . دجع210ع مآ تتماجع5 لط 

معلافظ عع :مع :020602آ م8050 .1تتئأعاسع271) زه نظ 126 0210 دنه قل7 . 5 فرظ ,11111 
(7 زلا8 501610 م1515 202)10597)) .1978 ,متعاطن] لصة 

1 م :71 كه 1ل !3 :700-1900 اعمط عاك ك: 84 عن #جتم]نى]1 77:2 .(.لع) .آ تمسصسقطة:حاث رطء 1100301 
ورؤذو5ع21 طابتكتق نآ :. ل[. لكا رلاماع0 811 .نزم مركا أواعودى 214 

:8215 .35071474 مات 157716 27226177160 اع كم 7:2دول8 [9١‏ 7146ل عترمض فاك كعع دع معع7 .18500كا0] 
1111150-03 

متكصم 178715 08 بانقدع لالصلا :ذالم ,113015 .تمعاط كه كدره1 1ك ه77 07/1 .لا ول ,و طتاكصة7؟ 
5 ,رؤوع122 

«-طناظ عصنلللثم 111١‏ رمع دعتطن) .بجعمام هم طاء ابل أوء0<1ا كا :1( رفي :3 4 :172021107 /ه 20 . 
,6 012221158 ) 115111118 

ر0ع8211لشحسصالاع0آ عاته ا بجع[1] .امأو د كال «علمنا بوعتاو8 ببعنء ولط أنه ة[ه! .لعناداءآ م711 
12030 

1056 1طتتمر) .كنره كك ترسو جوع -ك آم ن77آ1 أكناه اومن 76 .1/111 120217311111 رصاع ذأدرم1 171/31 
(118115122ط 23 تع 1400 11 10125 5) .1980 رؤووع2 0119151139نآ عع 170 ط دهن :. 15/1355 

1980 ر,كعله8300] أأع.آ ع1 :لمآ .تنك ةأماامهن نزم «مع وغ :ىاه أ تعصصر] . ااز8 , مععرة/1ا 

فض تعاناظ أمعةنتأنظ بردععه تماق 16 اما انهل معطا زه عل :جه ج00 772 .طول ,لإابااعع 17173 
-تضنا ولطصن لام ععلعملا بجع[ ول أعدع لاء 177 :0م0صم] .كع :اقأوط لعم نع 1و5 71 بز4 31 
(2 .701 رععتطع5 أقوظ 811001 مرع3/100) .1970 رووعع ”1 زوزع 

21097615107 لا :.آللون) ,لإعاععطاجع8 , 908-7975[ ,نرلهخط :1 7#تكاله عورد[ أعه اكه 70 ...خآ , 7عأوطع/11 
5 ,رووع:2 0311101218 01 

0 رعععاندء 2 :عانده ل" بجع آل[ . تررع داع |5 2214 نجدى ااه ةاصع .1811 ,ر5قاطة 1871111 

عاطة:1آ تهصهمل2ه.1 .ل رمماعاط عتدرع]اى1 سمعتطيكق أدء/7ا :ة دعتمياذ .(,لع) طملع1 صطول ,11/1115 
.979 ,0355 

:1820ل 013112111[ .#نرطقط ١‏ كدعأهياى هاعر . (.قلع) م011 .1.1 سه .©.5 ,أخمطم صم 111 
.)196 رؤقع:2 1215151139 1011112111 

5 ا لطحزة اع مانه ل ) . نورمائ أ لط اياج ةا ل/7! عأوروء2] عن تنه عورم عاط .أرعطه :]1 علد ,كاه177 
01 مققع:2 21110103185 01 هوطع 1م11 :ادن ,نزعاععارء8 .عة21آ ع[ اقه[آ8 بؤط 

,1969 ,7ام1 0ثئة اعم مقط عاد 7 بجع اخ ميم ورعن) بزاع ز نيرع س1 عمجا ره عرع/7آ علنرودوع2 . 

1970 بضه015ع1]11 لصح لأعتامع لاع 177 :مه لمآ .تجتداء دمل بانوعجره اط .(.0ع) . [. 1 ,#آامم/ةا 

بلللاظ تمعلاعط ملتبع نويع نه 7 أكطأوسامعغ1 ع إه بعال للم إونزيزة كعمعوى .هلطم 15م8[1:2 رطاع0ة21 
.1238 


1122 0 0م11 
ع8 2بإط ناآ 01 39جمأوطللط عط1' :30ده156ل1ط دز طءتوعدع 1 101 02 عع ذا سث» .111531 , [(1-813آ1 نامجام 


5 


مأل إن أم سول [12167716107141] «مقع أ لامع طتمععاع مصالط لقة طختمععاع51 عط ممععبنى 
1983 ,15 .0د نكم نمنناف امو عق 

-171 دع انآ لمقلره]01) 0 /الأمهعع موا طهنرك أمععع ] ناموط قط 1ه رعؤل] [أوأع50» . 
,14 .720 نكم ناا 3 أكوع عأقل :بز زه أمتعيهه ل [ه1دمنام رع 


.7/010 أوعث عط 01 لزع 10[مممعطامة عطا مر بلأرمعط!' 01 كعممت» .دالا ,لملأوناآ-ناطم 
189 ,18 .20 :نزم أممم 1ن م أن بحرم ]مرح 11 [/4 1711 إثر 


أ ارقو5ع0آ للتعاوء //ا عط 10 كل تنوك 01 روسن أمعلت5 عط ا » .لنتمطم ,لإأعقص-ناطم 
9 ,4 .هط ,)1 .اول باصن ل ععدعنءدى أناع مك3 /0110 2161| م آم لوط 


.1946 /[1قنامة ل , 1 .0ق ,36 .أل 'لأعولما ابأك نأل «. وأكنامهم5 عطل]» .0.0 مول م 


عط نقعا5]8 طفعم عط [0 لرمللقصعه! عطا لصة مسكتلق1امهلأ0» .لاما داث طخ تاذ .دل أصاكث 
ق6 1 غةا5 أ0ضنم اما تعنم زه امول ممم «.دععمع معصعاط موبزطرا 0ه منأؤتم نكل 
,1988 5101111111 ,2 .750 ,1 .آم 

بذ .متا بك .أ00 1ط ل ]نا «. لواأفطططه"! أذاع50 0ن مملاء نالوعط 01 5عل1/10» .سامق5 ,ململم 
4 ع1 ن/نا 

]16710101186 «. ولاط ارا 1217طه)01) تل مراع 18 لإتنكتمعن) لاأوععاع مالال» .كذ نوااآ ممموتعلمم 
4 ,16 .0د نكع ]ل انال أكلط مألل ة أ [ أ10ندنا0 ل 

تلا ]داع 2 تزعرط سرعلم «. نوللاه تصوامعمصانا غه لمعا عط لمة اأمفعنننوط» .بصمعط بممورعلمم 
0 ال-1 

-0آ ,4 .مصرة14 .آم/ تعلق «. نزم اوعل1 ]0 علد لوصف عطخ مه نزعولامم وتطامخ» لقاع[ ,لوده 
1979 ماعط ررعح 

8 عاناناع 1 «. لا تع ل/ة نمه أفمستعندل/ا تعامظ اللفلللط! عط 1» .ممسصطمهع -أدلطم ,طبالاوم 
984 عناحا مع ه06 ,35-36 .505 ,11 .أ0/ا 'عارزاعطع 710 

ةنول «.(1870-19300 لاع تع لصج ج0آ .العطوذ عط لمة ع1520” متتقطدك - فممذل» .معطمعاك ,تلمع 
7 ,18 .10 تن وتحااط أرن ةريم 0 

نكامممع 7 «الكاع اقل « اف و6إعامء2 مماعععوام عط 1ه تأع 0 عط !» .لتامقلطوكل/طا ,عمباممدعظ 
04 ةلطع 

«. 0010212115131 0 لإلرمممع 8 أوعاغتاه عط لطة صملغه لاع لعث آه أمععمه0 عط 1 » .ل ,ممصرع8 
.211984 .مصر18 .أه؟7ا ندع ونان تمع اعرف زه أمسصعيةل أبمأله :هن 

1 0 أر0 10 نات كل د لالاخمع2) اأمععاع مالظ عطا مز م1520 ممحمعهن) عط[» .ف لم رمعطو80 
1١‏ 2 .26 ,3 .أم/ا ننررم/وة ل[ 

1216-11 12 المع ترم و[ع/ا0آ ن1[لمهمع8 200 ع لاع ناماذ 01855 مقاتوععو ف .أرع106] ,تعرعرظ 
لإاهناتجاع1] ,70 .0م ماأررعوع127 انع اكئو2 «عم0تتاظا ل2أسأادنال 

-8/131136 1181 تمع كمع[ 01 عبان 01 ذأ تأاعمرممإعلع(0آ] أمللة امه 01 مداع 02 عط 1 » . 
177 أكتاعناكث-لاادال ,104 ,0ص عن بع8 أإء.] برعم م رركا 

ره .لهل نبرأرع اهمها ععأهناق ه47 «.أوع ه20 طوعرك 15]220108عل20نأ» .111 .لصناصلظ رعاسساظ 
,1988 ,ك4 .120 

-00(10سط 0 |01714 ل «,6 2021301551 16 أع ممعتله اتا 15 لاك 22015 165ان[أ0112)» ع0ئنة01 رمعطة0 
11,1963 .مط نامرع 0) عع[ كم مصوائةل] أوأعه3 0710 11 

-تقات أمم!1 [0 موععوعط عدا أن كخمتع 00 عط » .لاعأضعوه ذا برممع]1 1 لضة االلصقلباطذ ,لصتف 
[إه ؟[اانتنتبا/ .سعم نون لو صز كتيومنكن2 ططلوعة عتلا 01 الكل تصنطعنا تل 1ل اتنا 
,1974 6 .هص 2200 أونا نمع رمن 5 إن مرتورم ين ام ابصلا مرملق مر 

9 ,لول تعترنعة تمطعد اربوكتعخ] عك ورناء|/:8 «. هكتلقطك؟ا برعط أناه5 ممعوع] عله .غتلمهم رعاأعمنيديى 
.1959 ,32 .10 

9590| تمتنرعأتم1/ن؟ انكام ]| عل تراه|//) :2 د« عاادع 2ه عنان'ل نللل 001 ذعط» , 


قلع رع ع7 ع للالناكدة'! عل سنوندو 77 «. (سمدددع7) قطجدععء/1 عل عددؤ5لل2ههل] عل» . 
,1954 ,110.12 :300/10716717165 


57١ 


ع اغااة 1151 "| 06 :ده :اه 7 «. (لموجوعط أ عمتق]1الممة 1) صقفاصتك ع0 عد1 ذال م صدهسل8 علآ» . 

8 إل .نمب لوي 'وم همعن 5 كمعل رم عاممعر 

-تمطهوى كمطعمعطعع» وك اننا اكد ”أ عل عسسوددم 7 «. هل نالع نان 5ع عددذ أله طولظ عل» . 
1995 *جم ارمع 

101 5علئع52 هط/ما ::28156013 01 عع امك عغطا له األدتده[هن) خمه» .لأوعمانآ ,لإأتقطوملقطت 
1992 تع ام 7/1 ,37 .00 :1210715 مدع رمع[ «2 5 )ع2 «ررو1لم1» 

عدف 01 ع8 نللمع18 عط 15 لقوق لمث :1 تمهاد 01 أاصق]1 عط 1 »> .025:21 رعلة كام 5 بعم نو علق طن) 
.1955 ,3 .20 ,24 .001 تنممءع 72 جره نتروع ور م« وع لاطا 

«. 131 20102131 3201 65 1م5001 تقاكف 05 1165مع5 1 قلاط ,عاتوكلة اتقكل» .موماظ منملققلات 
١ 701. 5, 20. 1, 511111111617‏ ملاعة باع 12 

107 و01 1ه 2 موأاكا د «م ون امع 11 10112 16قم 1لنااة :كمون وخ1أثالةك 1[1» . ممرتدمو14 , أععتنااهه) 
ص1 عمط ناأمنتجمواهن0) وأاءأ اد 2 هع عزيرعخ2) وبجرم زرط وزع لم1 

2م 320 جعن0ن2 :0 هقطن قتة من(ط انا 01 ناز 51113 20 [أعحث عط 1 » .نآ متصصعجآ ,لاعلعه0ن 
ف .م7 ,701.19 ندع ملنا3 تنموء: عق كزه أمتتقنات ل 171 27:20 «. أعطع5 2250 ونتقطد5 عط دا 
.12865 

«.ع]نا10 1208 2 520 وولعة'1' ذف :82/آ/(21151ة5 معطا 320 1875031 ,قت[طانآ ملع 51ى2ظ . 
197 ,2 .20 ,18 .1أه7 ننممئ كال ورمع :ةلم 0 [6 ياو ل 

61 772514782 «.341011تصدهط ل[قاأع50 لقطعبكةا عطا لصح 5ع1400 عتأمصع ا0اه2» ع3 ا رعاارنات 
)198 ,2 .هط ,9 .701 أئزع 5061010 

20 7707:0201 «اتة بممواعنع10 أوع بنط صتلزط 1[ 12 عع23ممنة2» .27ة1 7/11 ,ردممأالود[ 
.5 1126ل ,18 .10 

عضظ لصح نسملا 01 وممغأعه2 عط"آ' :018555 لقاعه5 لله دع نمه 001 ,كمه عه لظل» .ععه رمآ ,واه رآ 
5 ,29 .0م منواءناء 30 27220 ععترعقه 3 «.واعع8 

12 .720 نك6 7100 جلاع كه دع عنانزع ؟7 «. اأوممك؟ا' عل عمممععع 1 مل» .كن اذو أااء2 .8 ,لتامصبزع8 عدآ 
1925 

باط “زه أمتيزه7 «. (1861-1914) /ال2 !1 ذا تدك تلهصهلغهل8 لصة دعأسمممء8» . أعأنانآ رووه] عدنآ 
17/1265 ,3 .0م ,11 .01؟ ننومماكاط عند متمعط اتمعم 

ب35 مط نازع باع18 أوء امم م060 «.قتاصهة امم ك1" ما عأانآ عالعول8 01 قعملا 1 » .مومعل ,روأمموع1]2 
.1945 

4 15160ط1-مأضدة © تقأطئنا «.ق1أط ارا 15آء 10 1م3210 [أنامه2 13ألاذ» .معنتوظ ,رأملأومع قم أد[آ 

«رعنع بتاع ذاظ وستع ه21 15 دق وعأحادعمة صذ 11005 غ1 :مملأغة لعممعء5» .لوط ,لطاذعد[ 
8 ,3 .عد ننزوماممم م نسم امساانات 

تأممعنم7 أموط عالل:14 «ونزطنآ 0 5مناه2) عتصطاط لاوش-صه8 عط'1» .كلتامنا رعع:منانآ 
8 نارمع ودا/ا ,12 .1[مب؟ 

م ابروءاسرل «. 1750-1793 ,قلإؤطانآ مجعاوع/1آ دا موأاعسلهن:2 أرممظا[» .113:1 ,رعلانا 
.13,1984 .720 تنزرماك ةر 

- 0208 «.لهقطن ععاقآط مغ متتقطقة عطذا وومععذم 1اممك"]' تمه لإاعلعناول ذ» .قصوآط نعطئط 
1909 تاأعتة ابا أمتناه 7 أقع]!/ 7س 

0716ل <:.صقلتاذ لمنامعن دز كصعك عناط» .معطواط .1 وأمتأع اا لمة .ل لزع رطام ]1 ,معطور 
مم .12,10 .01لا :نرماكى لع ريوع اعم زه 

1 ل إن 0/1 مول «. 1801-1805 ,.ث.5.نآ عط طاتس عة/7ا عط لصة تاأمم11» .ق1أمع1 ,مقنزامط1 
72 ,2 .20 ,13 .701 بزممائ لي[ 

55 .701 نأمنننناه ل أمعنن|صه ‏ عوء2) « ملكا مغ اناعوء 0[ صولاطارآ عطا 5وم2عك» .1208115 ,روعط:ه"1 
أ5ناع ناث ,2 .020 

7 5أمع201) :03 رمع سا أقصه ننخجل8 عط لصة مملء تلوعط لامطعكنه13» .غم تع 81 رممصلع مم 
017لا تكعغلناا5ة لابودوءط ره عاو «كط فلأو عه مسحتتوموم غه ولولزاهمم عط 
.1980 ,2 .10 

2 25 .مط نأه ستول أدع ا /عرة م0220 «.ولإطائآ قله 8 دأ عسأصحةط» .أسعطهج] ,ل[بطعلوم6 
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« لاع ناث افع امت ل معط[ بمعاورز8 لامها عطا لمة دوماع 50 أؤوالوأع50» .تمع 2 رصطتره 0 
1985 الة1 ,3 .مم ,49 .أوب ١‏ ماع50 دمج مح بترن 501 

إه لمامتعاو ل أفدره ا تمصرع 1 «7لعؤه01 لهطتاز] أو عنم© عط 275 . 8 [ع185 عقالدل 
1984 .16 .0د ددم غلم ةك 451كط 

1 « 01110116 2 103350 رمسعغفيزة ل10عم/3_ا عط دز ممتتد رمم روعم1» .مقصمط1 .المآ 
.1986 1126ل ,51 .20 «سروزبم] أوعنعوأه:]50 
110 5 077210 1" :5011125 366 51ر10 2210 ,عوناقع 8 01 كمم1اعع 2 رومترع طاماضع28»> . 
.1983 64 .720 ننرأرء ه01 ععاتعاء 3 أواعوق «.ععصقط© أمه5 عطناعوع19 01 


«. الاواع8 لم0 5عع1ه70؟ عط ها مقتتع امآ :1201610 021 لصه برو ما[معل1» .عن .0 رنه]11تتة1 1 
14,1987 .ممصنمء ام عرز بحرن ى1 101 


الإأعاء50 121156 أصهةن) صا معدل ه22 1ه دم زواع أكتلة مج 1102-0» ,ط13ة5 ,1121122011 
و4 .820 .6 .801 نكع مياق ااممودوء كزه [0177126ل « وأقأصنةآ اتعطتاتاه5 01 أقدوء مستتسقطج1 
1979 الال 


51 هط العالته ل أمعءث[جرمعومء0 «.تامم هآ" أ0 1 عطغ صل كأصممع 8 .أسعط0 18 ,كده15 2م112 
67 177نال 

-770 «. 111501 لف1231 متم لمعه عللمممع 5010-8 5ق لاذتلقط151» .ل«تقصمع.آ ,1121180114 
77 ,10 .من دده أ عا ى 711422 

لقع ,قم «عأتاظ نمم 1ائلكة د "ميك لقط]1 مط[ أه عصتاعع<1 عط سه ممعم عراط» . بجعجل مك رؤووع11آ 
,1972 ,4 .10 :028077127111477 6772زما 


11" ي8غ151112/ 01 صماوع 1 عطا ما عع 21 طن) مالم ممع 5010-18 أنه عتتغلنك رع ك» .3011 ل ,[جالطآ 
حكحانا امتقطمسمعظ) عسعاباعغ1 ددع تسلا 0110 ع711«م نوعط #تورر6ة1 -1هدكه121 «. 3 1[ترج ]آمهم 
.1969 12118م5 ,1 .20 ,5 .01؟ :(137[وطعية 

0 تقول « ده [الأعطع ]1 1ي8/2 أل112 عط 01 ه25 تمقع 0 لدوأعه5 عط 1 »> .صطهل رع1]111 
7 ,3 .8,20 .أوية منصواى بر 


]07714 ل /62/112 6087 <«.85 5111101110019 115 300 أقط6» . (بزع8 تإعطية[) 21-0232 لطانق ‏ لسدل 
.109 30.2 ,34 .[أنب؟ 

-كل مك ملاناع م «. 1800-1835 ,10500251 011 مم02 عط م3 145155 طوت ل 8» . 231, 0 . 8 ,م1011 
1985 1122| ,37-38 .205 ,14 . أمى معرزواع عمو مم عحرقو:خ 

185835-1-111 رقع31غ5 نكتقط2ة8 عط 320 14215 دمع باع نوع 111 لدج ع120» . 

“زه أم مم20 «.1880 نتعاعخ ع1520: مصمكا اأم متا ع1" :05 2372© مع تلد » . مملعة 18/1 , ممكتردازه ل 
17 .10 :م اطاط توح ]م رار 

1067 غرة0/17 26115 « .تمق طة5 ج106 مذ هط 5:30 عادآ جع ط لآ عع 1 لامتطع اك م 1 ردخ » . خر . © , 1161015 
171 .مط نع لسعلل دا «الاط بكري على[ [ء265) 

121 01 55111565 1تأادعة 7طةلصناط ل0تة دعتاأكترعاع 05323 [تطعمع 3)» .عع للا ,]نم20[ 
4 1 .3,20 .701 ننوع01 30 0714 :8260120111 د« لو الك طامره لآ 

«.21531 ممع 11 ذف :53121151998 116 220 املع لتاقت 0039 011011311 عط1» .1 اأعطء 1ك4ك3 ,11و ع6[ 
.211989 .مد ندع تهبةا3 أمظ 1ل كنال زه :ناه ل لقعي :جمرمز يوق 

«.511082 ل[ة7خدعن) 01 لالم ضوعظ ع21-510عوه10 ع1» .علد اعطمعاة5 لمة ,نظ [اتدة2 , نوه زع نامآ 
,رش .نارق .701 نك أ هناد أمء 1و أكق8 أبوء طم زه أه :لاه ل [0712 17:17:21 

الى نوع تيك :7ع 7/404 ره 1أ2: لئاول «. تتتكللة 1" له 'زع10مع10 عط1ل» .عتطععك رع زعت ك3 
1 ,2 .مم ,9 .آأنب 

أوء«منكقط عترةا 9# أ12تتلاول «.تامم ك1" آه دع تلطوعة عط متام 5ماع.[ ع0لط1» .0 .8 ,رسمستاموكلخ 
:معو الخ كإن بموقمع 50 

:[و26 مد«دزاء[2806/1 «.1901 ممصث '11اء0آ مضقط2ة5 101 1أأمم ا" 01آ أع:زة1711 11» .كذ رحصونع لز 
04 جع طاترع باه 11 تعلو نر وخر 


ا 


:5012 4:16 0(10171(7ع كأ «. 22001121011 10 1لصلاأع نا لمتصع ]1 لسووط» .ع1211:0) يننا ككذلااك از 
.2 ,1 .10 

ع عنانرع 1 سر عاعغ18ه غ618 11ت 581211 2325 ع20ع تمك 3[ أت علإطاانا نعل» .15لامآ قلع ل رعوةغ 1 ليز8 
5 ,19 وح نعقمنمرماناءة لل ن] عل زه عننمرأيتكيتهم اجرملنعمعم:] 

21 معمصوظ [زعء 1911 31 1907 01 تأطاان[ 1 وفمقالة11] 2ع115ع22 الم لهاع مة2 هل» .+1 ر أنزم كبا 
1975 ,24 .هد نأفعره اممدعامما تعتاألوط وباك :2غ ونئزبرع ]8 «. و تن 0 :1] 

5 و1715 ذخ اعأوأاك-مم دل عط 01 الاعاون0) عطا دز بتمصلآ تطاععطئةه آ/ل» .المع نك1] , بزوده الا 
3 ,3-4 .205 رق . أ0 با نباع ]انه غ] واع عه اق +« بعالا آن عغوملوط 

-2105 :2ع تامماعناع0آ1 رعلاع1ل] ,الع ططمم1اع نأجع170ع20لآ ,12211 ضدعل185100» .5ون1ل , ؤ15اع25ناه83/10 
:01265غلات لاتوكمء8 [0 [7:26ا0 كل «ا تزه أعقصصحهط 8/11 لتتتط1' آه لإدمعط"1' 2 201 5اعمم 
.1980 الصف ,3 .0ص ع7 .1م 

-11ن) :241013 جناعه0) للقصم 1 عطا ععماذ ودعتقك طارملظ عه عمسزاعء2آ1 عط"1» 05ه150] ,بإطم كز 
1 1116[ , 41 .هط :تابرع جره ممع 2) جنمعة :1721ل زه :245566161101 << 31 تتتناآ ا 02 1121 

126-6798 شر بن معن 1917 عط ص نفلك مععاوعء/9آ عط 0ج وع غم طغئه1» . 0.5797 ,باط بع لز 
, ط .20 : توبواكة ا تاروع عرف زه /0147712 ل <. 21101 ناآ 

020 تهاكقضهممعاط )21156 1امةن) الإأاءأمطاظ 01 دنع تأوضمعع1 32 لتدبزه1 > .99ل رمعار8 0 
-ع(آ ,4 .همح ,ذة .01 (أكاوواممه11 لم تنوع 4722 «. 511030 10 1215م05آ 1ت نات 
1986 جعط رمه 

01 211505165 له 51110165 ومع لةنانا5 ,أعه زطناد عط ع مازع اممعع12» .120لة1205 ,روملاضصة 0:21 
1 عمط 22 .1و7 نكم أهعاز انه ةيل انرمع موقل «:. و[أكحمف طايده5 [أقاصه0201) 12 عرو 1وزوع؟]1 
.19288 

2011151 310 رلوذاكء ااستا رع نا لدان :مرك نلق م011 تع1ف» .عمو نتططمعة/17 2110 0آ نج 
1 .هم ,34 .1آهنا ببر«ماداط ممه بزعةع30 ندا كعتااى مناه نمع وجرم «.10جن/18 علط 1 فطع 
1992 2137 تاطقل 

1 أمأع 50 «. مولع 1150110 39 1لم1 قمة تلطتكلا 2111 [ق1صه1ه 0 غو1”<0» ,5220ل رامدعاج 232 
.2 ,31-32 .1105 

-111 ننه 12 دع لازاعع مكدع :1770:10 18110" معطا 1ه 21510115 2115 أ تع 2051-0021 17/1106 , 
701.32 :نونظ ننه بوعاعه 3 دزا وعاملا3ي ع نه همون «. لإلاص جع 1511560210 صؤال 
,1990 ,2 .120 

و65 |5016 ,80027:0171165 كع أم بك سمغ صترة تلقائط عطمه نتن ممغقه 13 ع0 عطاول8 عله .دوع ل أععصه80 
7 عط وناعس-ع تامومعامة؟ ,22 .6 «كتصقلع كتأاناله 

بز 0/1" ل < . جع تلش غوع/الا مز دادع مع كز أدع111ه20 11121 3210 53111123102مع8» .اوه غ1 رأومط 
197 2 .20 رق .1أ0؟؟ ماعو أواع50 عل كع رارع ةر 0 لات 

أآأتنام ذش -داء 1/131[ ,70 . 720 :نترعةناع 19 تزععط مبرع77/ «.5ع201355 506181 05)» , 11105 , 1221295نا20 

ضمنمء8400 320 وأمعتدع 285407 عع مهأاذامع 18 لإننق ص 11 رمع بتاع 8 0115 11أع2مه20)» .1.0 ,113283 
ل واعاط نوء ةركل زه أمتنامول «موع اكه لوعاصعن لطة أققظ 1[ا مد أأهص ه812 د5كدكا83 
.1968 ,3 .20 ,9 .آم 

701,7 ننزومامنزع30 ره أمننه ل أ0(12]ه12]67:1 «.قععمهلالك ذقه01» .عمتالاتطم - عررعاط ,بزع ]1 
,2 .50 

35,1980 .مم مم2 «مع151م10م0ن) تالجع 11ه51 جاع معندع :1ن م 1لأعم ره © 411» .© رأقطاءه1]1 

«.18521 12 أمططاع 82 8210 تدع صق مغ حمق للع م 81/111121 لممععع7 نل» . (.لع) واعممء2 ,1000 
6 انتحرث , 35 .مم :نواعزع30 نوع انيرم أمنرم؟ا عقا أزه 01417121 ل 

21 .701 :مالع :8401 «عوء أ كم كه ننه ن1ألاعة1 أوالقتمء 17[ ع1 > .11/701 ,تإعوك1]0 
70 2 آآتلاحرث ,11 .0م 

5 01 5و5عع220 ع هخ 841113137 فطع 01 مها 1زومم جمهم2 1ماء50 عط'1» . بتبصعط ,ل اأعمدعوه:1]1 
- 71511 أمعقع مأاوعه :12 لم أسبرهنغ] ع خا ره [716نتول « خأجعوع0آ تنقاتطوعةم عط م1 31013 مصرهآ] 
56 ,95 .20 مل ارماعمطآ 14نه ننأه]1 :8 نوع 2 زه 1116 


5 


6ك «ع للأاععم 5جع2 211501121 صا ععضصقطن لقاع50 ته أع امم 01255 »> .صمت 117111 ,نؤم] 
4 ,10 .20 :نزومام:ء50 إن بلاعة ماع12 

0210 860710717 « لإأع1اع50 لكان 01 بزع امعع 2 عط 320 عارماع 155» .صطمل روع ا أمطد 
.1989 /8433 ,2 .20 ,18 .ام 

© فال علاناع 12 « الطمسقصية: 13 ع0 2150 سمتمهل 12 كتاه5 26نة]11[م مت" 13> .]38 رطءكتاوا5 
ع17طمدك207 ,11 .مط ,6 .701 71م ]كات 

ك5 ه47 «. ممأاذوع#صاط 201111 380 عتتالوعع ارا علاله1 طأونخ» .511532 رعألاملدملا51 
.6 2 .0ر8 .1ميا دترا معام ه00 

دقع اكه طامدهلة اقتصمامعع:2 صل عأتآ مقطءمنآ» .لقطعت ععندع1-اعلطك لمة [225 ,أأناهط هات 
.6 طاعتة لا ,27 .0ض :نزو و|امةء50 ره أمانينا0 ل 8211511 

6 ملاباء 1 «. 1542 ,6 ز255355 ,ققج162 لال صقغ[اناك ,لاعت -اعلطم ع0 ع:1م]15» .ط ,1[1أطنات 
.1844 ,5 .00 «نترع ةن ] 

© مح << 50610-600131011710[1165 أع 115601101165 70]65 موجدع1 ع1» .300115 ل ,لإقاط 1 
1963 ,3 .20 ندع باذم غدرء1م0*0 

320 أمعلعءمذم عط 01 ومتطة12600ع1 13121 2120 105ناط 015[ 81ات1 »> .آع01155! ,أده 1 
«.شوع أقتطع2زل) 01 ع[ممع2 سرع 8100 


حوليات كلية الآداب (جامعة عين شمسء» كلية الآداب) : العدد حي 1977, 


10111128 اأم مآ" 01 تإامقعوع 1 عط دا ع تناده تتعفض» .0 تتقطف 12320 تمق طنال8 ,علو 1 -[ام 
39-40 .205 ,701.12 نعتمقطع777ع770 ع7[ماكلط :0 عبااع 1 «.عم 1ن لنوصاه 6 غعع2رر[ 
ع7طرردعء06 

1110 تنا اناكم من تلقعاطع سف عط 1ه أتممع :11 , ي1152[4) دع تلطع مث لقده 2 لآ دع]5:2 101:60 
1437 16 «.17215011 م1 وعع مط ع10كة1/1» 

تنلا ]لاع 1 7م744 «لغطع نامط 1 01 00117 - قلق 020 300 اكلتموك-لذفض» .5 أتليا ,جرمعل1م1 
7 ,1-2 .205 ,12 .01؟ 

تتعطتطع تن ]1 , 37 .0ط نأمتسلاه ل أمعقطعمععمء2) «. أأممك 1 »> .0011م معطوك7؟ 

88م لإأع1ع50 01 10120121103 ممتعق نوم 158 :ع تطول8 مغ عأعد8» .زعاع2 رؤرع5117 درم/ا 
1950 ,1 .50 ,27 .701 نوع 5ه 4 «. ندال 1قطكا ص1 0غ 

أوء :مك8 جرموءةععسك «. كادع 1 012121 516111:5 09 زواع انتطهن) »> .[ 112111921116 ,راع ]وردع11ج117 
لع061052) ,4 .93,50 [مم ]نرم[ 

مانام «. (1) كتدلة00125 82162197 05 55103 عط مغ وعطعده2ممهم برع لل» .8 ع رمعل ,رعمزء117 
1979 اع انكتطة[ ,13-14 .ؤهط 'عترقاعم:[/ع710 111017[ ”0 

505 320 تنق[ةذ] نا 83535 اأقستاتاعه2آ 15 نطقالف لأطدد 11 1530ل» .طمل12 مطمل ,115لا 
مالم “زه /77:0ئهو ل «شوع لخ أوع 1777 لاتتاامعن) لأمععاع قالطا صا ممغتاواط كار أو 5أععوكم 
7 ,رت .مرق .701 ننممئ ىال بنوه 

ته نوع نع 50 1 310165 ننه تم صامرمن) «اعغة 5 مرع 72100 عط 2520 512615665>» .2711ناذ ,رأامن17 
.1989 7آ111ل ,3 .31,1860 .701 «نرموأى 7[ 

-1 .13,105 .701 نمدعزبرع] ذاعم /ع740 «. 5311151 عط 01 كد60 6معع2ع2 ع011510)» .مطم[ بأداع م11 
28 

-110أغ مف عط :م0 طعمموعء5 عط :نتعم1امعط1' نمه بزع م1مع10 تمزع 8» .اسقط امتقطام ,رماع مال 
7 ,6 .مط نترعوماممم ءاجف زه مرعوبع ]1 /2: 1ش «. حصة!5] 1ه بإعمامم 


ع 000 
.1 .كاك اوح [لخ 01 55ع0281-) 1216202110221 عط 01 معمألعععمعط 
15 11[[ظ11ظ؛ 


أت ناقطة ]ما لعطة :أ طناجن لآ .ء21ا3 1[ زه ع 7و8 16 .اذ 11331 , (112-اظ بطم 


خض 


50121 :قتاع 843 عط 01 221105 تصصة 151 20ة ومتأقطاطهنعنمخ عط ]1 » .0 امصتطفلة .ودك-باحام 
170 11151 :211 101111118 (اتتطع 8/12[ عط 01 :815015 عط 01 11105 1 أممموعع1] ع1لمممعظ 
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0 855837 ع لكااع 152163101 سذث :1117م طأنتث أقطء:231:13 01 مااع ناتادك عط'1» .ذ أاك .102لتطام 
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. (1980 ,1511م 

«.(1911-1920 ,12125100 11211323 10 عع16515232 3123:ق15[آ) 1115تاطاة:ة'1 > .11 اتطعث ,5822631 
.(55111,1980 177150 01 216151197 نآ ,12 1/1320150 , 11156015 ,10155721621011 .10 .طط) 

8 2 01 1097اغأذ ذث :20ط5) لضة 9نإط1اط 01 39نزة اباد 30ا1بعفث عط 1 » .نآ ولصدع2آ ,1اع0010 
١. 503‏ ؤزأو5عط'1' .ذف 3/1) «. لاتتاخدعن) طاأصعع1ع11]111 عط 12 مامه 13 0120 2[ عع بوه 2110 
19720 ,لتاأقط م7715 211515-01 لآ 

-1500 ,115نا2) عط 2820 وم2]آ ذه 5اعع12:1/ة اقسصماعع] 01 انع طامماع ج10 ع1'5» ./زة 28212 رطقخةط 
31110113) 08 زواع ناتولا ركعاعع مث 05[ ,21156013 ,م 1015521310 .10 .طط) «.1900 
.(1986 

5 115506 1م03 1ك-لاث 21150 211 3163 درع235) ,1113219 0 من 1 » .5210 لعقتصطقم ,تفاط 
-15لط رضه311 1015511 .لأشطط) «,لإتتامعن) طأسمععاعم1!] عط [ه الم لدمعع5 عطا عمد[ 
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-23115 كر :1860-1972 ,15 125128306ا 11 1ه ل[1ءآ 01 1111ماع باع[ ع1 1» . 11د1آ1 موحاقطد ,اتاطاكة 0 
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تزنةنا 15[ عطخا ةا 153251011321105 ع511ه30مه18 لصضة [ق1أه505» .5 38/013 اسقطكى ,جاع :81-110 
آأه م8501 11 :لق 1لخدعن) طأاسمععاعم1ذل8 عط 012 8211 0م562 عط عمتعنانا لصم لاجآ 
ر65اآعقضكف 5هآط ,5215019 ,7]201011ع10155 .10 .128) «.]تتمطك-اث 0تصصطم 50391 
.(1981 رضطآن) لآ 

2121 15120113213 12 ه5011 3210 275079711726216 01 111105ه28» .ن طدالدلطم رستطةط1 
طقال 1ه 10011915117 ,2681102ع10155 .10 بطط) «,1835-1911 ,(2:ؤط1ئآ) وعنممرع بن 
.(1982 

-11 1 122 01121511:26102 لكش لمقصطدهغ 20 :نم01 1012 0ه 8600111215 ,رققط235» ,1 أعغطع1كة ,11ت عا 
121 رور,ل211501 10155611311011 . 0[ .ط) «.1881-1902 ,أعتقطعقصعء8 310 قامدأتامم 
(1986 1171517 

6 01 7261011 1لقته طمعع2 عط 320 لقخ1ام02 تعواة :ه50 رع1550 دلعواعمه1» .أععاع5 رعل[ ناموط 
رلإع1اعع651 ل ,256020012105 10155611311023 .لآ .طط) «.1830-1913 رع :تأمسصط لمقصده01 
ب(1978 رق لطعم تله 1ه ب 1ومم 117ل 

«. 1952-1969 وصلإطانط ا مقط 5مع8620آ 2011131 آه 5توعدمع) عط1» .13 ستل لع531352 ,رصع 531 
80١8‏ ق1قةع بالدنآ دماع لصتطمه 177 عع 601 ,2115601 ,1015562120012 .10 .طط) 

«. 1795-1855 الإعمععع1 لأممركط عطخ صا غ[مننع1 لصهة امعسديعبه6» وعللم ,جععاءاع 52 
.1970/1 ,لاقع ا[دلناآ مدعاوة 1101125 روأوعط]1' .كش.كاة) 

قط لصم هه 1ااعطاع8 1936-1939 عط1' :160901 01 65 7#1مطرعك8» .ععرو0مفط1 رع «باطدعلع 5 
ولا 2111300108ث ,1015567261013 . 0[ .طط) «.أوة 11200231 مسقتستاوع1ج 2 202 ماعع ناراك 
.(1988 ,1835 01 /2511ع لالدلا رنلاوناه 
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#ا من مواليد ودات (ليبيا). 

ا حصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية 
عام ١915‏ من جامعة القاهرة. 

#ا حصل على الماجستير (بامتياز) في العلوم السياسية عام 
7م ١‏ من جامعة واشئط١»‏ ف نشياةل + 


_ حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية عام ١ 4 ٠‏ من 
جامعة واشنطن 562 سياتل في الولايات المتمحدة 
الأمريكية. 
نيو انغلند (الولايات المتتحدة الأمريكية) . 

# شارك في بحوث ودراسات عدة عن الشرق الأوسط 
والمغرب العربي الكبير . ش 


مركز دراسات الوحدة المربية ظ 


بئاية #سادات تاور) شارع ليون 

يدافت ” 041 ١١١1.‏ سد وروكات لبنان 
تلفرن : 855154 19587١م ‏ لمهم 
برقياً : اامرعربي» - بيروت 

)451١( 8565048 فاكس:‎ 
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